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سورية وفرص التدخل العسكري
عبد الباري عطوان

اربعــة مواقف مهمة طفت على السطح يوم امس تتعلق بتطورات الوضع السوري 
تستحق التوقف عندها لكل من يريد استقراء ما يمكن ان يحدث في المستقبلين: البعيد 
والقريب، وهي مواقف ستصيب الشعب السوري، او القطاع الثائر منه بالاحباط مع 

بدء دخول انتفاضته ضد النظام عامها الثاني:
•  الاول: حض ليون بانيتا وزير الدفاع الامريكي الداعين الى توجيه ضربة عسكرية 
الى سورية على التفكير فــي العواقب المترتبة على ذلك، وان افضل عمل يمكن القيام 
بــه هو الحفاظ علــى الضغط الدولي على النظام السوري. وقــال في مقابلة مع قناة 
«الحــرة» ان لسورية منظومة دفاع جوي قوية علينــا تدميرها ولكنها منتشرة داخل 

احياء سكنية، وتدميرها سيسفر عن خسائر كبيرة.
الغريــب ان تصريحات وزير الدفــاع الامريكي هذه جاءت وكأنهــا رد على تظاهر 
عشــرات الآلاف من المحتجــين، ومطالبتهم بأن تكون «جمعة امــس» جمعة «التدخل 

العسكري الفوري».
• الثانـي: تحذيــر السيد كوفي عنان مبعــوث الامم المتحدة والجامعــة العربية الى 
سوريــة من اي ســوء تقدير للموقــف، مما قد يــؤدي لتصعيد سيكــون من الصعب 
السيطــرة عليــه، واعادته التأكيــد على الحــل السياسي للأزمة، مما يوحــي انه يرد 

بشكل مباشر على المطالبات بتسليح المعارضة السورية.
• الثالث: تأكيد المستــر ميخائيل بوجدانوف المبعوث الروسي الى الشرق الاوسط 
ونائــب وزيــر الخارجية، ان التصريحــات التي تصدر مــن دول عربيــة وغربية بأن 
الحكم في سورية غير شــرعي، وان الرئيس بشار الاســد يجب ان يرحل من الحكم، 
هي تصريحات غير بناءة، لانها تبعث اشــارات خاطئة الى المعارضة بأنه ليس هناك 
منطــق في بــدء الحــوار. وزاد الكسنــدر لافيتيش المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الروسيــة «الطين بلة» عندما قال ان معارضــة روسيا للتدخل في سورية وللضغوط 
الخارجيــة لتنحي الاسد ما زالت ثابتــة، ومشددا ان بلاده لن تكــون من الدول التي 
تتدخل في شؤون الآخرين، وتحاول تغيير الانظمة وفقا لرغباتها، او تعليم الشعوب 

الاخرى كيف تبني مستقبلها.
• الرابع: تصريحات الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس شرطة دبي التي اعرب فيها 
عــن مخاوفه من تولي حركة الاخــوان المسلمين الحكم في سوريــة في حال سقوط 
النظام، وهو موقف يعكس المزاج العــام لمعظم حكام الخليج العربي المعارض لتغيير 
الانظمــة في دول الربيع العربي، وخاصة فــي مصر وتونس، وترسيخ ديمقراطيات 
ادت الى وصــول الاسلاميين الى السلطة عبر صناديق الاقتــراع في انتخابات حرة 

نزيهة.
٭ ٭ ٭

القاســم المشتــرك في المواقــف الاربعة هذه انهــا تصب في مصلحة بقــاء النظام 
الســوري، ومعارضة التدخل العسكري، وضرورة اللجــوء الى حل سياسي للأزمة 
الراهنــة فــي سورية، الامــر الذي يشكــل انقلابا في صفــوف دول وقــوى كان من 
المفتــرض ان ترســل قواتها (ما عدا روسيــا) لإسقاط النظام في دمشــق، على غرار 
مــا فعلت في كل من ليبيا والعراق وافغانستان، لنصرة مطالب الشعوب في التغيير 

الديمقراطي ونشر الحريات، مثلما كانت تطرح من عناوين وشعارات.
الســؤال الذي يطــرح نفسه بقوة عــن اسباب هــذا التغيير المفاجــئ وفي الموقف 
الامريكــي خاصة. فواشــنطن كانت تتوعد الرئيــس السوري بالاطاحــة، والرئيس 
باراك اوباما قال اكثر من مــرة ان أيامه في السلطة باتت معدودة، فلماذا يلجأ وزير 

دفاعه بانيتا الى التحذير من عواقب التدخل العسكري بمثل هذا الوضوح؟
هنــاك احتمــالان: الاول واقعي يمكــن استخلاصه من قراءة منطلقــات السياسة 
الخارجيــة الامريكيــة فــي المنطقــة على مــدى السنوات الستــين الماضيــة، والثاني 
افتــراض له علاقة بالمخططات الامريكية المتعلقة بالتعاطي مع ملف المنشآت النووية 

الايرانية.
بالنسبــة الى الاحتمال الاول يمكن القول ان واشــنطن لا تريــد التدخل العسكري 
فــي سورية لأنه لا يوجد فيها نفط مثل العراق وليبيــا، ولأنها يمكن ان تخسر بعض 
جنودها، مضافا الى ذلك ان المزاج الامريكي العام لا يمكن ان يقبل خوض حرب ثالثة 
بعــد العــراق وافغانستان وليبيا يمكــن ان تستنزف قدراته الماليــة، في وقت تعاني 

البلاد من ازمة اقتصادية حادة.
الادارة الامريكيــة الحاليــة التي يتطلــع رئيسها اوباما الى الفــوز بولاية ثانية في 
الانتخابــات الرئاسيــة في تشرين الثانــي (نوفمبر) المقبل، لا تريــد الاقدام على اي 
مغامــرة عسكريــة او سياسية يمكن ان تكلفــه غاليا في هذا الصــدد، وهذا ما يفسر 
تملقــه المخجل للوبي اليهــودي الاسبوع الماضي، واستجــداءه لتأييده بالحديث عن 

قداسة الامن الاسرائيلي واعتباره جزءا من الامن الامريكي.
الاحتمــال الافتراضي الثاني المتعلــق بإيران يمكن تلخيصه بالتكهــن بأن الادارة 
الامريكيــة ربما تكون رحّلــت التدخل في الشأن السوري عسكريــا ريثما تقرر كيفية 
التعاطي مــع الملف الايراني، فــإذا ارادت توجيــه ضربات لتدمير المنشــآت النووية 
الايرانية بعد الانتخابات الرئاسية، فربما تكون سورية جزءا من هذه الحزمة، بحيث 
تشمــل الضربات ايضا حلفــاء ايران في المنطقة مثل حزب اللــه وحركة حماس الى 

جانب سورية.
الهجــوم الاسرائيلــي الاخير علــى قطاع غزة كــان مجرد «بروفة» فــي هذا الاطار 
لاختبار «القبــة الحديدية» الاسرائيلية المضادة للصواريــخ ومدى فاعليتها، خاصة 
في حال فتح «حزب اللــه» مخازنه واطلق صواريخها بالآلاف على تل ابيب وما بعد 

تل ابيب.
٭ ٭ ٭

ومــا يعزز الاحتمــال الثاني الموقــف الذي اعلن عنــه السيد رجب طيــب اردوغان 
رئيس الــوزراء التركي، وهو دراسة امكانية انشاء منطقة عازلة لاستيعاب اللاجئين 
السوريــين، وسحب السفير التركي مــن دمشق، ومطالبته الرعايــا الاتراك بمغادرة 

سورية فورا.
اقامــة منطقة عازلة داخل الاراضي السوريــة ستفسر في دمشق على انها «اعلان 
حرب» وليست خطوة انسانية، فسورية التي استقبلت مليونا ونصف مليون عراقي 
فــي ذروة الحرب الاهلية العراقية وما رافقها من تفجيرات عام 2006 لم تقم مثل هذه 
المنطقة، وكذلك فعل الاردن بالنسبة الــى اللاجئين العراقيين، ويفعل حاليا بالنسبة 

الى اللاجئين السوريين.
السيــد اردوغــان اطلق تصريحات كثيــرة بشأن الملف الســوري تضمنت مواقف 
شــرسة، بل ومطالبــات بإطاحة النظــام، ولكنها ظلت في هذا الاطار طوال الاشــهر 
العشرة الماضية، ولا نعرف كم ستستغرق دراسته لمسألة اقامة هذه المناطق العازلة، 
ومــا اذا كــان سيتخذها او سيعلــن عن نتائجها اثنــاء اجتماع اصدقــاء سورية في 

الثاني من نيسان (ابريل) المقبل في اسطنبول.
لا احــد يستطيــع ان يتنبأ بالمستقبــل، ولا نملك بلورة سحرية، ولكــن ما نستطيع 
قولــه ان الشعب السوري يتعــرض لعملية تضليل غير مسبوقة مــن قبل من يدعون 
انهم اصدقاؤه، وقادة معارضته، فقــد امّلوه كثيرا بالتعويل على التدخل العسكري 
الخارجــي، خاصة من قبــل الولايات المتحدة الامريكية، وبدعم مــن حلفائها العرب، 
لتأتــي النتائج مخيبــة للآمال. ولعــل الانقسامات المتفاقمة في صفــوف المعارضة، 
واتهامات «التخوين» و»العمالة» المتبادلة، والانشقاقات المعلنة، تلخص الموقف بكل 

صراحة ووضوح.
انهــا «لعبــة امم» جديدة تدور فــي منطقتنا حيث تتصــارع الفيلة مــن اجل النفط 
وعوائــده واقتســام مناطق النفــوذ، ونحن العــرب ضحاياها، نقولهــا وفي الحلق 

مرارة.

مصر: «الهيئة الشرعية» تلتقي مرشحي الرئاسة لتقييمهم
وسائق تاكسي بين اكثر من ستمائة سحبوا اوراق الترشح

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من أحمد القاعود: 
 قالـت الهيئـة الشرعيـة للحقـوق والإصلاح انهـا قامت بعقد 
اجتماعات متتابعة مع مرشحي الرئاسة المحتملين بمقرها حرصا 
منها على مناقشة وتقييم البرامج الانتخابية لكل مرشح لاختيار 
ودعـم الأنسب مـن وجهة نظرها. وذكـرت اللجنـة الاعلامية لها 
في بيـان أمس انها قابلـت اثنين من مرشـحي الرئاسة المحتملين 
وهما حازم صلاح أبواسماعيـل ومنصور حسن، يومي الأربعاء 
والخميـس الماضيين، وأشـارت الـى أن تقييم المرشـحين يتناول 
الخبرات العملية والسياسية للمرشح، كما يتناول رؤية وموقف 
المرشـح من تطبيق الشريعة الإسلامية والثوابت والمتغيرات بها 
والموقـف من المجلـس العسكـري والحكومة والقـوى السياسية 
الراهنـة، كمـا يتناول التقييم أيضا موقف المرشـح مـن العلاقات 

الخارجية العربية والعالمية لمصر. 
والتقـت الهيئة التي تجمع في عضويتها عدداً من كبار مشايخ 
التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمين، حيث يترأسها الدكتور 
علي أحمد السالوس، وتضم في عضويتها الدكتور طلعت عفيفي 

عميـد كلية الدعـوة بجامعة الأزهـر سابقاً النائـب الأول لرئيس 
الهيئـة،و الدكتـور محمـد عبـد المقصـود النائب الثانـي لرئيس 
الهيئـة والشيـخ محمـد حسـان النائـب الثالـث لرئيـس الهيئة 
والدكتور محمد يسري إبراهيم أمين عام الهيئة والمهندس خيرت 
الشاطـر نائـب المرشـد العـام لجماعة الإخـوان المسلمـين عضو 
مجلـس أمنائهـا، بحازم صلاح أبـو إسماعيل المحامـي بالنقض، 
فـي اجتماع دام قرابة الثلاث ساعـات، وبمنصور حسن الرئيس 
السابـق للمجلـس الاستشـاري المصري فـي اجتمـاع دام قرابة 
الأربـع ساعـات.  ومـن المنتظر أن تلتقـي الهيئـة الشرعية الأيام 
القادمـة ببقية المرشـحين، حيث ستجتمع بالدكتـور محمد سليم 
العـوا الأسبوع الجاري  حرصـا منها على إجـراء مفاضلة عادلة 

بينهم لاختيار ودعم الأصلح حسب وصف البيان. 
وشـهد مقر اللجنـة القضائية العليـا المشرفة علـى انتخابات 
رئاسة الجمهورية هدوءا شديدا صباح الجمعة حيث تراجع عدد 
المتقدمين لسحب استمارة الترشـيح للمنصب ولم يتقدم لسحب 
الاوراق غيـر المواطن عصام السيد ويعمل سائقا للتاكسي، وقال 
انه يحمـل برنامجا لتطبيـق العدالة الاجتماعيـة ورفع مستوى 

معيشة المواطنين ومكافحة الفقر والغلاء والبطالة.
فيمـا واصـل المواطـن عبد القـادر عمـر الذي سبـق له سحب 
اوراق الترشيح تردده على مقر لجنة الانتخابات وانتقد الاعلام 
لعدم تغطية سحبه لأوراق الترشح بشكل لائق، وهو مواطن من 
عـرب مطروح. وقـال ان برنامجه يقوم علـى رد الاموال المنهوبة 

من الخارج واقامة دولة مدنية بمرجعية اسلامية.
الترشـح لرئاسـة  الذيـن سحبـوا اوراق  بذلـك يصـل عـدد 

الجمهورية 665 مواطنا حتى الان.
ومن جهته أكد الوزير المفوض عمرو رشـدي المتحدث الرسمي 
باسـم وزارة الخارجيـة الجمعـة أن تنظيم تلقـي التوكيلات من 
الخـارج هـي مسؤولية كل مرشـح، وعليه أن يخطـر أنصاره في 

الخارج بالعناوين التي يمكنهم إرسال التوكيلات إليها.
وأضـاف أن الـوزارة قـد أرسلـت بالفعل عشـرات الألوف من 
نمـاذج التوكيـلات الخاصـة بانتخابـات الرئاسة إلـى سفارات 
وقنصليـات مصـر فـي جميـع دول العالـم، وذلـك حتـى يتسنى 
للمواطنـين في الخارج المشاركة في جمع التوكيلات لمن يؤيدونه 

من المرشحين.

تظاهرات حاشدة في جمعة «التدخل العسكري الفوري» وعنان يحذر من التصعيد

دول مجلس التعاون الخليجي تقرر غلق سفاراتها بدمشق
وزير خارجية ليبيا يعترف بوجود مقاتلين ليبيين في سورية

الجهاد الاسلامي تملك صواريخ 
يمكن ان تطال تل ابيب

مسـؤول  كشـف  ب:  ف  ا  ـ  غـزة   ■
عسكري كبير في حركة الجهاد الاسلامي 
ان حركتـه تمتلـك آلاف الصواريـخ التي 
تصـل الى «مـا بعد بعـد اسـدود»، مهددا 
باستهـداف المـدن الاسرائيليـة فـي حال 
استهدفت اسرائيـل اي قيادي من فصيل 

فلسطيني او اي مدني.
وقـال ابـو ابراهيـم احـد ابـرز قـادة 
سرايـا القدس الجنـاح العسكري لحركة 
الجهـاد في مقابلـة لوكالـة فرانس برس 
«اذا استهـدف الاحتـلال اي قيـادي مـن 
اي فصيـل فلسطينـي او اي مدني سترد 
السرايـا بقوة وستوسع دائـرة الرد الى 

ابعد من اسدود». 
واضـاف ان «العدو يدرك الى اي مدى 

تصل صواريخ السرايا». 

■ بيـروت ـ دمشـق ـ نيقوسيـا ـ وكـالات: 
تعرضـت احياء عدة في حمـص لقصف القوات 
النظامية الجمعة بعد خروج تظاهرات حاشدة 
العسكـري  «التدخـل  جمعـة  فـي  المدينـة  فـي 
الفـوري»، فيمـا وصـف الموفد الدولـي الخاص 
الى سورية كوفي عنان نتائج مهمته في سورية 
امام مجلس الامن بأنها مخيبة للآمال، وقال إنه 
ينبغـي التعامل مـع الوضع فـي سورية «بحذر 
شـديد للغاية» لتجنب تصعيد من شأنه زعزعة 
استقـرار المنطقـة. وقتـل خمسة عشر شـخصا 
في اعمـال عنف متفرقة في ريـف دمشق، حيث 
تنشط حركة الانشقاق، وفي ريف حمص ودير 
الزور وحماة ودرعا، بحسـب المرصد السوري 

لحقوق الانسان. 
وفي حلب (شمال) التي بدأت تتصدر واجهة 
الاحتجاجات في سورية، خرج الاف المتظاهرين 
في احياء الاشرفية والسكري والشعار وبستان 
القصـر والانصاري وصلاح الديـن والفروس، 
اضافة الى عشـرات التظاهرات في ريف حلب، 
بحسب ما افاد المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات 

حلب محمد الحلبي وكالة فرانس برس. 
وردد المتظاهـرون هتافـات «الشعـب يريـد 
التدخـل العسكـري»، و»الشعب يريـد تسليح 
الجيـش الحر»، اضافة الـى هتافات تضامن مع 

حمص وادلب. 
واظهرت مقاطع بثها ناشطون على الانترنت 
تظاهرة في حـي الفردوس ردد فيها المشاركون 
«مـا في للابد، عاشـت سورية، يسقـط الاسد»، 
وفي حـي الانصاري ردد المتظاهرون «السوري 

يرفع ايده، بشار لا نريده». 
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان  هاتفـي  اتصـال  فـي  الرحمـن  عبـد  رامـي 
«عـددا مـن الجرحى سقطـوا في حـي السكري 
والفردوس في حلب اللذين شـهدا شبه انفلات 
امنـي نتيجـة انسحـاب القـوى الامنيـة وترك 

الشبيحة يشتبكون مع المتظاهرين». 
وفـي دمشـق، افـاد المتحـدث باسـم اتحـاد 
تنسيقيـات دمشـق وريفهـا محمـد الشامي في 
اتصـال مع فرانس برس بخـروج تظاهرات في 
احياء الميدان والمـزة، وبرزة، والقدم، واجهتها 
قـوات الامـن بالقنابل المسيلة للدمـوع واطلاق 
النار.  وفي شـريط فيديو، بدا مئات الاشخاص 
في مسجـد زين العابديـن في الميـدان يرددون 
هتافـات ضد بشار الاسد ووالده الراحل حافظ 

الاسد وكذلك «الله محيي الجيش الحر».
الـى ذلـك قالـت وكالـة الأنبـاء السعوديـة 
فـي وقـت متأخـر الخميـس إن أربعـا مـن دول 
مجلس التعـاون الخليجي قررت الانضمام الى 
السعوديـة والبحريـن فـي غلـق سفاراتها في 
سوريـة بسبب الحملة العنيفة التي تشنها على 

الاحتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الأسد.
وحذت دولة الامارات العربية وسلطنة عمان 

والكويـت وقطـر حـذو البحريـن والسعوديـة 
باعلانها اعتزامهـا اغلاق سفاراتها في سورية. 
ونقلـت الوكالة عـن الأمين العـام للمجلس عبد 
اللطيـف الزيانـي قولـه فـي بيـان إن الخطوة 
تظهر رفضـا «لتمادي النظام السوري في القتل 
والتنكيـل بالشعـب السوري الأعـزل وتصميم 
النظـام علـى الخيـار العسكـري وتجاهـل كـل 
المساعـي للخروج مـن الوضع المأسـاوي الذي 

يعيشه الشعب السوري الشقيق».
ونصحت وزارة الخارجيـة التركية الجمعة 
ان  الـى  مشيـرة  سوريـة،  بمغـادرة  رعاياهـا 
«التطـورات تطـرح مخاطـر امنيـة جديـة على 

مواطنينا».  
واعلن رئيس الـوزراء رجب طيب اردوغان 
ان حكومته تـدرس احتمال استدعـاء سفيرها 
مـن دمشق.  وعمـدت دول غربيـة وعربية عدة 
الـى اقفـال سفاراتها فـي سوريـة،الا ان وزيرة 
خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي كاثريـن اشـتون 
اعلنـت انهـا ستحافـظ على وجـود دبلوماسي 

للاتحاد الاوروبي في دمشق رغم ذلك. 
دبلوماسيـا، عـرض الامـين العـام السابـق 
للامم المتحدة كوفي عنـان الجمعة امام مجلس 
الامـن الدولي نتائج زيارتـه لسورية في نهاية 

الاسبوع الماضي. 
ووصف ردود دمشق علـى مقترحاته بشان 
حـل الازمـة السوريـة بأنهـا «مخيبـة للامال»، 
داعيا مجلس الامن الدولي الى الوحدة للضغط 

على دمشق، كما افاد دبلوماسيون. 
وقـال عنـان متوجهـا الـى اعضـاء مجلـس 
الامن الدولي عبر الدائرة المغلقة من جنيف انه 
«يواصـل النقاش على الرغم من الردود المخيبة 
للامال حتـى الآن» وان «مقترحاته الواردة في 

ست نقاط» تبقى مطروحة على البحث. 
واعلـن عنـان ان فريقـا مـن الامم المتحـدة 
الاسبـوع  نهايـة  عطلـة  فـي  سوريـة  سيـزور 
الحالـي، لاجراء محادثات مـع النظام السوري 
حول مقترحات انهـاء العنف والسماح بدخول 
مساعـدات انسانيـة.  ورحبت سوريـة بزيارة 
البعثة. ونقلت وكالة الانباء السوري الرسمية 
«ترحـب  انهـا  الخارجيـة  وزارة  عـن  (سانـا) 
بزيارة الفريق الفني الذي شـكله عنان لمناقشة 

القضايا المتعلقة بمهمته في سورية». 
الـى ذلـك إعتـرف وزيـر الخارجيـة الليبـي 
ليبيـين  بوجـود  ضمنيـاً  خيـال  بـن  عاشـور 
يقاتلـون حاليـاً فـي سوريـة، لكنـه تبـرّأ منهم 
وأكـد أن حكومتـه لا تدعمهـم وأنهـم لا ينفّذون 
سياسـة رسمية ليبيـة. وقال الخيـال الجمعة، 
عقب اجتماعه مع نظيريـه التونسي رفيق عبد 
السلام والمصري محمـد كامل عمرو، في تونس 
«إذا كان هناك مقاتلون ليبيون في سورية، فإن 

وجودهم هناك هو بقرارهم الذاتي».
(تفاصيل ص 4 و5)

ليبيا: قتيل وخمسة جرحى باشتباكات مسلحة 
في بنغازي بين انصار ومناهضي الفدرالية

وثائق من مخبأ بن لادن تكشف انه طلب 
اغتيال أوباما وبترايوس وانتقد قتل المسلمين

■ بنغـازي (ليبيـا) ـ ا ف ب: قتـل شـخص على الاقل 
واصيـب اكثـر من خمسـة اخريـن مسـاء الجمــــعة في 
مدينـة بنغـازي إثـر اشـتباكات مسلحة دارت بـين دعاة 
الفدراليـة ومناوئيهم بعد مسيرة شـارك فيها نحو 2000 
شـخص تأييـدا لاعلان اقليـم برقة شـرق البـلاد «اقليما 
فدراليا».  وبدأ الاشتباك بعد توجه دعاة الفدرالية الذين 
يتحدر معظمهم من سكان المناطق الواقعة شرق بنغازي، 
الـى ساحـة التحريـر أمام مبنـى محكمـة شـمال المدينة، 

ليقيموا مهرجانا خطابيا. 
والقـى احمد الزبير السنوسي الـذي يترأس ما يسمى 

المجلس التأسيسي لاقليم برقة، كلمة في التجمع. 
وقـال مراسل وكالـة «فرانس برس» ان شـابين حاولا 
الصعود الى المنصة بعد انتهاء كلمة الزبير مباشرة، وقاما 
برشـق المتظاهرين بالحجارة، ثم بدأ التراشق بالحجارة 

بين الطرفين وتحول الى تبادل لاطلاق الرصاص. 
واحتشـد مناهضـو الفدراليـة، وأغلبهـم مـن سكـان 
الفدراليـة  دعـاة  وفرقـوا  بالساحـة،  المحيطـة  المنطقـة 

بالاسلحة البيضاء والحجارة، وقد تم إضرام النيران في 
الاكشاك داخل الساحة. 

ولـم تكـن الشرطـة او الجيـش او كتائب الثـوار طرفا 
فـي هذه الاشـتباكات، واكتفت باغلاق كـل المنافذ المؤدية 

للساحة في وجه الداخلين إليها. 
وكـان دعـاة الفدرالية قرروا الخـروج الجمعة للتأكيد 
على مطلبهم باعلان اقليم برقة فدرالية اتحادية والعودة 
بالبـلاد لدستـور الاستقلال الـذي وضع في العـام 1951 

إبان فترة حكم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي. 
وكـان اقليـم برقـة الممتد من الحـدود الليبيـة المصرية 

شرقا إلى مدينة سرت غربا، اعلن انه اقليم فدرالي. 
وأصـدر المشاركون في المؤتمر التأسيسي «ميثاق برقة 
للعيـش المشترك» بيانا طالبوا فيه بالعودة الى الدستور 
الملكي الذي ينص على تقسيم البلاد ثلاثة أقاليم هي برقة 
وفـزن وطرابلس والـذي استمر العمل به فتـرة من حكم 

الملك ادريس السنوسي من 1951 إلى 1964. 
(رأي القدس ص 19)

■ واشـنطن ـ  يـو بـي اي: أظهرت وثائق عثـر عليها في 
المجمّـع الذي كـان يعيش فيه زعيـم تنظيم القاعـدة أسامة 
بـن لادن قبل مقتلـه، انه طلب من تنظيمـه إنشاء خلايا في 
باكستـان وأفغانستـان لمهاجمـة طائرة الرئيـس الامريكي 
بـاراك أوباما والجنـرال ديفيد بترايوس الـذي كان يشغل 

رئاسة القيادة المركزية في الجيش الامريكي. 
وقالت صحيفة «واشـنطن بوست» الامريكية الجمعة إن 
بـن لادن يشرح في إحدى الوثائـق التي حصلت على نسخ 
منهـا، ان «السبـب للتركيـز عليهما هـو أن أوبامـا هو رأس 
الكفـر وقتلـه سينقل السلطـة تلقائياً إلى نائبـه جو بايدن 
الـذي هو غير مستعد لمثل هـذا الموقع وهو ما يقود الولايات 
المتحـدة إلى أزمـة».  وأضاف «أما بالنسبـة لبترايوس فهو 

رجل الساعة وقتله سيغير مسار الحرب» في أفغانستان. 
السريـة  عنهـا  رفعـت  الوثائـق  ان  الصحيفـة  وقالـت 

وسيكشف عنها قريباً بالنص العربي الأصلي والترجمة. 
وكـان كشميـري قتـل فـي غـارة امريكيـة بعد شـهر من 
مقتـل بـن لادن.  ونقلت الصحيفـة عن محللـين ان الوثائق 

تتضمـن أخطـاء إملائية كثيـرة مردّها علـى الأرجح إلى ان 
بـن لادن أملاها على زوجاتـه، وان الرد من عناصر القاعدة 
وقيادييها كان يتأخر أشهراً، مشيرين إلى أن زعيم القاعدة 

كان يخشى كثيراً أن يكون غير ذي صلة. 
وكشفـت وثيقة أخـرى أن بن لادن كان يرغـب في تغيير 
إسـم القاعـدة لأنه فـي الأساس «قاعـدة الجهـاد» وأصبح 
النـاس يختصرونـه إلـى «القاعـدة» وهـي كلمـة لا تمثـل 
التنظيـم، مقترحاً 10 أسماء أخرى لا يمكـن أن تختصر مثل 

«طائفة التوحيد والجهاد». 
وأبدى بـن لادن انزعاجه من عناصر القاعدة في العراق 
وفـي مناطـق أخـرى لأنهـم ارتكبـوا «أخطـاء» و»أسـاؤوا 
الحساب» حيث قتلوا الكثير من المسلمين حتى في المساجد، 
وطلـب من عبد الرحمن أن يحذر كل «أميـر» أو قائد محلي» 

لتفادي «خسائر مدنية غير ضرورية» تؤذي التنظيم.
وقـال ان «ارتكـاب مثـل هـذه الأخطـاء مسألـة ليسـت 
بسيطـة»، معتبـراً ان سفك دمـاء مسلمين هـو انحراف عن 

طريق الجهاد.

سوريون يتظاهرون ضد النظام السوري في مخيم للاجئين داخل الحدود التركية

بعقلين (لبنان) ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
وضع الزعيم الــدرزي في لبنان وليد جنبــلاط الجمعة علم «الثورة 
الســورية» على ضريح والده الذي يتهم النظام السوري باغتياله العام 

1977، قائلا «عاشت سورية الحرة».
وقــال جنبلاط خــلال احتفال فــي الذكرى الـ35 سنــة على اغتيال 
والده كمال جنبلاط باطلاق الرصاص من مجهولين اعترضوا سيارته 
«بعد 35 عاما، انــه يوم المصارحة والمصادقة مع الــذات، والعودة الى 
الاصول. عاشــت سوريــة الحرة».  ثم وضع العلــم الاخضر والابيض 
والاســود مع ثلاث نجــوم حمراء في الوسط علــى اللون الابيض على 

الضريح في مسقط رأسه في المختارة جنوب شرق بيروت. 
واتسمت علاقــة جنبلاط بالنظام السوري بصعــود وهبوط. فبعد 
اغتيــال والــده كمال جنبلاط الــذي كان في ذلك الوقــت حليفا لمنظمة 
التحريــر الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات ضــد دمشق، قام بانقلاب 
جــذري وزار دمشق ومد يده الى الرئيس حافــظ الاسد، والد الرئيس 
الحالــي بشار الاســد.   وقال جنبــلاط بعد سنوات انــه اضطر للقيام 
بهذه الزيارة لحماية الاقلية الدرزية، في وقت كان بدأ النفوذ السوري 
علــى لبنان.  وفي كلمــة القاها فــي احتفال خطابي الجمعــة اقيم في 
بعقلــين المجاورة للمختارة، حيا جنبلاط «شــهداء (...) الثورة العربية 

السورية»، وقال «باق الشعب السوري وأعمار الطغاة قصيرة». 

جنبلاط يضع علم «الثورة السورية» على ضريح والده
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الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:
اعلـن قائـد القـوات البحريـة الامريكيـة الادميـرال جوناثـان 
غرينـرت الخميـس ان البحريـة الامريكيـة ضاعفت عـدد البوارج 
والمروحيات لمكافحة الالغـام الموجودة في الخليج بهدف الرد على 

تحرك محتمل لايران غايته اغلاق مضيق هرمز.
وقـال الادميرال غيرنرت امـام اعضاء لجنة الدفـاع في مجلس 
الشـيوخ «سنرسـل اربع قطع اضافية متخصصة بمكافحة الالغام 

الى ساحة (العمليات) ما يرفع عددها الى ثمان». 
وتنتشـر حاليـا اربع بـوارج لمكافحة الالغام فـي البحرين التي 
تشـكل مقرا عاما للاسـطول الخامـس الامريكي، علمـا ان البحرية 

الامريكية تملك ما مجموعه 14 بارجة مماثلة. 
واوضح قائد البحرية ايضا انه سيتم ارسال مروحيات لمكافحة 
الالغام ما يرفع الى ثمـان عددها في المنطقة. والمروحيات من طراز 
«ام اتـش 53 سـي دراغـون» مـزودة اجهـزة خاصة لرصـد وجود 

الالغام. 
وتنـوي البحريـة كذلـك تطوير طائـرات غواصات قـادرة على 

تعطيل الالغام. 
ومع تصاعد التوتر في شان برنامجها النووي، كررت ايران في 
بدايـة العام انها تسـتطيع اغلاق مضيق هرمز فـي موازاة اجرائها 

مناورات بحرية. 
ومضيق هرمز هو الممر الاسـتراتيجي البحري لنقل النفط حيث 
يعبـر 35٪ مـن النفـط المنقـول بحـرا في العالـم، ويربـط منطقة 

الخليج حيث دول عربية غنية بالنفط ببحر عمان. 
من جهة اخرى اعتبرت الدولة العبريّة قرار المقاطعة الاقتصاديّة 
ضـدّ إيـران إنجـازًا مهمًـا للغايـة تمّ اتخـاذه بسـبب الضغوطات 
التي مارسـها رئيس الوزراء الإسـرائيليّ، بنيامـين نتنياهو، على 
الرئيس الأمريكيّ، باراك أوباما، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، 
فـي المقابل أبـرزت صحيفة (هآرتـس) في عددها الصـادر الجمعة 
وعلـى صـدر صفحتهـا الأولـى  تصريحـات لمصـدر وصفتـه بأنّه 
رفيع المسـتوى في الخارجية الإسـرائيلية، اعتبر فيها أن الخطوة 
الأوروبيّة جاءت بالأسـاس لكبح جماح إسرائيل والحيلولة دون 
قيامها بتوجيه ضربة عسـكرية لإيران، وتابع المصدر، الذي رفض 
الإفصاح عن اسـمه، قائلاً للصحيفة إنّ إن إعلان شركة (سويفت) 
البلجيكيّـة، هـو ضربـة قاضية أخرى ضـد النظـام الإيراني، ومن 
شـأن هذه الخطـوة أن تفرض قيـودا إضافية على قـدرة الحكومة 
الإيرانيـة على الاتجار مع الدول الأخـرى وخاصة بيع النفط، على 

حد تعبيره. 
وساق المصدر عينه قائلاً إنّ خطوة الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحـدة الأمريكيّة مع انضمام دول مثـل كوريا واليابان، وتقليص 
الصـين لحجم الصفقات المعقودة مع إيران يدل على حجم المخاوف 
الدوليـة من هجوم إسـرائيلي على إيران. عـلاوة على ذلك، أعتبر 
المصـدر ذاتـه أنّه لو لـم تقم إسـرائيل بالضجـة التي قامـت بها لما 
حـدث أي شـيء مما يحـدث الآن، الإيرانيـون خائفـون، يجب أن 
نـدرك ما يحدث فـي الحوانيت في إيـران: المواطنون يخطفون كل 
المواد الغذائية والتموينية من الحوانيت، فهم خائفون من الهجوم 

الإسـرائيلي، والتضخـم المالي فـي الدولة ارتفع كثيـرا فيما فقدت 
العملـة الإيرانيـة نصف قيمتهـا، هذا كل يعكس حالـة خوف، على 

حد قوله.
وقال المراسـل للشـؤون السياسـيّة في الصحيفة، باراك رافيد، 
نقـلاً عن محافل وصفهـا بالمطلعة جدًا أنّ الخلافـات داخل المجلس 
الوزاريّ الأمنيّ والسياسـيّ الإسـرائيليّ حول سبل معالجة الملف 
الإيرانيّ، ما زالت قائمة، إذ أنّ نتنياهو ووزير الأمن، إيهود باراك، 
لا يؤمنـان بجـدوى العقوبـات الاقتصاديّة المفروضـة على إيران، 
أمّا القسـم الثاني مـن الوزراء فيـرون أنّه من الأهميـة بمكان منح 
العقوبات فرصة أخرى لإثبات نفسـها، وبحسب المصدر عينه فإنّ 
المعارضـين لتوجيـه ضربة عسـكريّة للبرنامج النـوويّ الإيرانيّ، 
هنـاك أربعـة وزراء مـن المجلـس الثمانـيّ: موشـيه يعلـون، دان 
مريـدور، بينـي بيغن ووزيـر الداخليّة مـن حركة (شـاس)، إيلي 
يشاي، أمّا وزير الماليّة المقرب جدًا من نتنياهو، يوفال شطاينتس، 
فما زال موقفه مترددًا، في حين أنّ موقف وزير الخارجيّة، أفيغدور 
ليبرمان، بحسب المصدر الإسـرائيليّ، ما زال أحجية غامضة ولغز 

أكثر غموضًا. 
وعلـى الرغم من أنّ العديد من الـوزراء، تابع المصدر، يعتقدون 
أنّ ليبرمان انضم إلى معسـكر باراك-نتنياهو، فإنّه في الجلسات 
المغلقـة يُعبّـر عن إيجابيّـة العقوبات المفروضة علـى إيران، ولفت 
المصـدر إلى أنّه فـي جميع الأحوال، فإنّ وزيـر الخارجيّة ليبرمان، 
الـذي وصل أمس الأول إلى زيارة للصين، تُعتبر الأولى من نوعها، 
سيكون قبة الميزان في القرار الإسرائيليّ بتوجيه الضربة لإيران. 

ولفـت المصـدر إلـى أنّـه حتـى الآن لـم يعقـد المجلس الـوزاريّ 
الإسـرائيليّ (الثمانـي) أيّ جلسـة حـول الضربـة لإيـران، ووفق 
تقديرات المصادر السياسيّة في تل أبيب فإنّ الاجتماع لم يُقرر بعد 

ولن يُعقد في المستقبل القريب، على حد قوله. 
وشـدد المصدر علـى أنّ القيادة السياسـيّة الإسـرائيليّة لا تقف 
اليـوم أمام اتخـاذ القرار بضـرب إيـران أوْ عدم توجيـه الضربة، 
مشـيرًا إلـى أنّ مقاطعـة النفـط الإيرانـيّ الـذي اتخـذه الاتحـاد 
الأوروبـيّ سـيدخل إلـى حيّـز التنفيـذ فـي الفـاتح من شـهر تموز 

(يوليو) المقبل.
في السياق ذاته، وتحت عنوان رياح الحرب، رأى كبير المحللين 
في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، ناحوم بارنيع، في مقال نشـره 
الجمعـة علـى الصفحـة الأولـى، رأى أنّ قـرار الشـركة البلجيكيّة 
بوقـف التحويلات المالية لإيـران يُعتبر ضربـة اقتصادية بامتياز 
وقطـع قنـوات المال عن إيـران وخنقهـا اقتصاديا، علـى حد قوله، 
ووصـف بارنيع الخطوة بأنها بمثابة هبوب لرياح الحرب، معتبرا 
أن الخطـوة الأوروبيـة هي بمثابـة لعبة بوكـر تحتـاج للكثير من 
الصبر وضبط النفس، وعلى اللاعب فيها أن يعرف متى يخرج من 
اللعبة، لكن المشـكلة في أن هناك شكا في ما إذا كان نتنياهو يعرف 

بالضبط متى عليه الخروج من اللعبة.
 في خطوة مدروسـة وهادفة للإيحاء بجديّـة توجهاته، أوحى 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو، فـي الكلمـة التي 
ألقاها أمام الكنيسـت)، بأن موقفه إزاء البرنامج النووي الإيراني 
سيكون امتداداً لمواقف أسلافه من رؤساء الوزارات الذين اتخذوا 

ت بها الدولة،  مواقف إسـتراتيجية في العديد من المحطات التي مرَّ
بعيداً عن النصائح أو التعليمـات الأمريكية، وتحديداً عندما أعلن 
مباشـرة: إنني أتحمل بصفتي رئيساً للحكومة هذا الواجب الأعلى 
المفـروض علـى جميـع رؤسـاء الحكومـات الإسـرائيلية. وبهدف 
إضفاء مزيد من المشـروعية، عبر التشـديد علـى أن الموقف الثابت 
لتـل أبيـب فـي المنعطفات عـادة مـا ينطلق حصـراً من تشـخيص 
المصالح الإسرائيلية، استشـهد نتنياهو بموقف أوّل رئيس وزراء 
لإسرائيل ديفيد بن غوريون، برفض تأجيل إعلان الدولة العبرية 
عـام 1948، رغم نصيحـة الولايات المتحدة بذلك على لسـان وزير 
خارجيتهـا جورج مارشـال. كذلك استشـهد بقرار رئيـس الوزراء 
الإسرائيلي الأسبق ليفي أشكول (1963-1969)، بشن حرب العام 
1967، رغم تحذير الرئيس الأمريكي ليندون جونسون بالقول إذا 
تحركتم بمفردكم فسـتكونون معزولين، كذلك قرار رئيس الوزراء 
الأسـبق مناحيـم بيغـن (1977-1983) منفـرداً بمهاجمـة المفاعـل 
النـووي العراقي في العـام 1981، رغم وعيه المسـبق والتام للنقد 
الأمريكي الذي سـيترتب على ذلك. ولفتت صحيفة (معاريف) إلى 
أن خطـاب نتنياهو أثـار قلقاً في أوسـاط المعارضـين للهجوم، في 
السـاحتين السياسـية والأمنية على حد سـواء، ونقلت عن مصدر 
رفيع المسـتوى قولـه إن نتنياهو مصمم على عـدم الانتظار إلى ما 
بعد الانتخابات في الولايات المتحدة في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
المقبـل، لكونه لا يؤمن بـأن الرئيس أوباما سـيعالج الموضوع بعد 
الانتخابات، ويخشـى من أن يؤدي الانتظار إلى السنة المقبلة إلى 

أن تكون إيران باتت دولة نووية.

الخارجيّة الإسرائيليّة تعتبر قرار شركة سويفت بمقاطعة إيران إنجازًا مهمًا

البحرية الامريكية تضاعف قدرتها على مكافحة الالغام في الخليج

■ المنامـة ـ دبـي ـ رويتـرز: اشـتبك 
محتجون شـيعة في البحرين مع شرطة 
مكافحـة الشـغب الخميـس فـي ذكـرى 
مرور عام على سـحق القـوات الحكومية 
انتفاضة مطالبة بالديمقراطية في الدولة 

الخليجية.
وقـال شـهود إن مواجهـات اندلعـت 
بين شبان والشـرطة في مناطق وبلدات 

شيعية.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع 
الصـوت  وقنابـل  المطاطيـة  والطلقـات 
بينما رشـقها الشـبان بقنابـل حارقة في 
نمـط متكرر مـن المواجهـات التـي تندلع 

يوميا تقريبا على مدى شهور. 
الوفـاق  جمعيـة  تقدمـت  ذلـك  الـى 
وهـي اكبر حركـة معارضة فـي البحرين 
بمبـادرات للنظـام الملكـي بشـأن كيفيـة 
إجـراء إصلاحـات ديمقراطيـة لكن هذه 
تأييـد  تراجـع  يقوضهـا  ربمـا  الجهـود 
الشـباب الذين يسـعون الـى تغيير اكثر 

ثورية.
واجتمع ثلاثة أعضاء بجمعية الوفاق 
السياسـي  المشـهد  علـى  تهيمـن  التـي 
الشـيعي وفـازت بنصف مقاعـد البرلمان 
تقريبـا فـي الانتخابات السـابقة بعضو 
السـنية  خليفـة  آل  أسـرة  مـن  بـارز 
الحاكمـة لبحـث كيفيـة المضي قدمـا بعد 
عام من الاضطرابات التي أعقبت سـحق 

احتجاجات في دوار اللؤلؤة.
وقـال عبـد الجليـل خليـل وهـو احد 
أعضـاء جمعيـة الوفـاق المعنيـين مبررا 
إن  الجمعيـة  اتخذتهـا  التـي  الخطـوة 
البحريـن مشـلولة الآن وإذا كان لا يمكن 
سـحب قـوات الأمن مـن الدوار فـإن هذا 

يعني أن البلاد في مأزق كبير.
ولايزال الدوار تحت حراسـة مشددة 
مركـزا  كان  فيمـا  والاقتصـاد  ومغلقـا. 
كمـا  راكـد  نشـطا  وسـياحيا  مصرفيـا 
فرضت قيود على التأشـيرات للسائحين 

والصحافيين وجماعات حقوق الانسان.
وحثـت واشـنطن التـي تولـي أهمية 
كبيـرة لاسـتقرار البحرين نظـرا لتمركز 
اسـطولها الخامـس بالمنامـة فـي الجهـة 
الحكومـة  الخليـج  مـن  لايـران  المقابلـة 
علـى دمـج جمعيـة الوفـاق فـي الحيـاة 

السياسية.
لكن في هـذه المرحلة ربمـا تكون هذه 
النقطـة صوريـة لأن المملكـة تواجه الآن 
عـددا مـن القـوى السياسـية المتشـددة 
الشـيعية والعلمانية والتـي قال بعضها 
علنـا إنه يؤيـد اسـتبدال النظـام الملكي 

بنظام جمهوري.
وعلى الرغم من أن معظم قيادات هذه 
الجماعـات امـا أودعـوا السـجون او في 
الخارج فـإن شـبانا ونشـطاء حقوقيين 
اسـتخدموا الوسـائط الجديـدة لتنظيم 
المعارضة في الشوارع ونشر لغة الثورة. 
ويتهـم بعـض الموالـين جمعيـة الوفـاق 
باسـتغلال الشـبان الغاضبـين لتحقيق 

مكاسب سياسية.
وقال هشـام صباغ مـن جمعية العمل 
الإسـلامي (أمـل) إن الجمعية لن تسـمح 
لأحد بأن يذهب ويتحدث باسم الشعب.

علـى  تطلـق  سـرية  جماعـة  وتزعـم 
نفسـها اسـم ائتـلاف شـباب 14 فبرايـر 
وهـو التاريخ الذي بـدأت فيه الانتفاضة 
العام الماضي أنها تتحدث باسـم شـباب 
الشـيعة الساخطين على مسـتوى البلاد 
فتعلن عـن احتجاجـات وتنشـر اخبارا 
عـن اشـتباكات فـي مناطق شـيعية عبر 

موقعي تويتر وفيسبوك.
الشـبان  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
سيشـاركون فـي التجمعات التـي تدعو 
بموافقـة  وتقـام  الوفـاق  جمعيـة  اليهـا 
دعـوات  يتجاهلـون  فإنهـم  الحكومـة 
زعيمها الشـيخ علـي سـلمان الى تجنب 
الانـزلاق الـى الاشـتباكات العنيفـة مـع 

شرطة مكافحة الشغب.

ويقول نشطاء إن الاستخدام الكثيف 
للغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش 
وغيـر ذلك من أسـاليب فـض التجمعات 
أسفر عن سقوط اكثر من 25 قتيلا ومئات 
المصابين من يونيو الماضي لكن الحكومة 

تشكك في هذه الأعداد.
وقال شـاب بينما كان يجهز زجاجات 
ليرشـق بها قـوات الشـرطة بمنطقة جد 
حفـص الفقيـرة «نحتـرم المعارضـة لكن 
من حـق كل أحـد أن يختـار طريقه. علي 
الـذي  سـلمان لا يـدري فعـلا بالوضـع 

نعيشه».
مركـز  مؤسـس  رجـب  نبيـل  ويمثـل 

البحرين لحقوق الانسان تحديا آخر.
وبرز اسم رجب على الساحة في العام 
المنصرم حين أصبح من بين أصحاب اكبر 
عـدد مـن المتابعين علـى موقـع تويتر في 
العالـم العربـي اذ بلغ عـدد متابعيه 121 
الفـا وقد سـارع الـى توجيـه الانتقادات 
من خـلال الموقـع حـين وردت أنبـاء عن 
إجـراء محادثات مـع الحكومـة ووصف 
وزير الديوان الملكي الذي التقى بأعضاء 
جمعيـة الوفـاق بأنـه جـزء من المشـكلة 
وليس حلهـا. بالنسـبة لكثيرين اجتذب 

رجب جاذبية ثورية.
وقـال موظف اسـتقبال بعـد أن التقى 
رجب في مبنى تجاري الشهر الماضي حين 
كان يسـأل عـن الاتجاهات «كلنـا نحبه. 
إنه شـجاع. يعلم كيـف يتحدث وكيف لا 
يكتفي بأن يقول للناس أن يفعلوا شـيئا 

وحسب بل إنه يتحرك بنفسه».
وعلى غرار نشـطاء 14 فبراير يشـير 
رجب الى قوات الأمن «بالمرتزقة» بسبب 
العدد الملحوظ من الباكستانيين وغيرهم 
من الأجانب في صفوفها وهي اللغة التي 

تتجنب جمعية الوفاق استخدامها.
وأصبح رجب متخصصا في أسـاليب 
وسـائل  خـلال  مـن  المدنـي  العصيـان 
الاحتجـاج السـلمي غيـر المرخـص بهـا 

فـي قلـب المنامة التـي تواجهها الشـرطة 
بالغـاز المسـيل للدمـوع حتـى لـو كانت 
الأعـداد محـدودة. واسـتجوبته النيابة 
في مناسـبات مختلفة لكنهـا لم توجه له 

اتهامات قط.
وفي الشـهر الماضي انضم له نشـطاء 
غربيون تم ترحيلهـم لأنهم دخلوا البلاد 
تشـديد  أدى  ممـا  سـياحية  بتأشـيرات 

القيود على التأشيرات.
وقال تقي الزيرة أحد مؤسسي جمعية 
الوفـاق والـذي اسـتقال منها لشـعوره 
بأنهـا محظورة على السـنة إنـه اذا كان 
هناك اتفاق مع جمعيـة الوفاق وهو غير 
موافـق عليه فقد تحدث مشـكلة مشـيرا 
الى أن لرجب أتباعا كثيرين في الشـارع 
وأضاف أنه لو كان مكان الحكومة لدعاه 

الى الطاولة.
ومن الخلافـات الواضحة بين جمعية 
شـعار  اسـتخدام  والنشـطاء  الوفـاق 
«يسـقط حمـد» (الملـك حمد بن عيسـى) 
وهو هتاف بـدأ بعد توقف الموجة الأولى 
مـن الاحتجاجـات العـام الماضـي عقـب 
انتفاضـات «الربيـع العربـي» فـي مصر 

وتونس.
الوفـاق  جمعيـة  التـزام  إطـار  وفـي 
بالنظـام الملكـي يشـير زعيمها الـى الملك 
«بجلالتـه» غير أن هتاف «يسـقط حمد» 
يتردد بين الحشـود فـي تجمعات جمعية 

الوفاق.
ويقـول نشـطاء إن التعبيـر لا يعنـي 
بالضـرورة معارضة اسـتمرار حكم الملك 
او غيـره مـن أعضـاء اسـرة آل خليفـة. 
ويقولـون إنه يعبر عن انكسـار في هالة 

التبجيل المحيطة بالأسرة الحاكمة.
وقـال ناشـط طلـب عدم نشـر اسـمه 
«لـم أكـن مرتاحـا في المـرة الأولـى التي 
رددتهـا فيـه وكان علي أن أسـأل نفسـي 
لماذا... حائط الخوف انكسـر في شـباط 
هـو  الحكومـة  وهـدف   2011 (فبرايـر) 

بناؤه مجددا».
ومهما كانت الصعوبات التي تواجهها 
جمعيـة الوفـاق مع الشـارع فإنها لاتزال 
تتمتع بتأييد رجل الدين الشيعي الشيخ 

عيسـى قاسـم الـذي يعتبـر علـى نطاق 
واسع مرشـدا روحيا غير رسمي. وتقول 
الجمعية وقاسـم إنهمـا يريدان الإصلاح 

في إطار النظام الملكي.

الباحثـة  كينينمونـت  جـين  وقالـت 
بمؤسسـة تشـاتام هاوس إنها تعتقد أن 
التضخيم من شـأن تأثيـره يمثل خطرا. 
وأضافـت «فـي نهايـة المطاف لـن تنجح 

اذا كانـت ذات  الا  السياسـية  التسـوية 
مصداقية ونزيهة وشـاملة. اذا لم يحدث 
هـذا فلـن تسـتطيع الوفـاق ولا عيسـى 

قاسم في تسويقها».

المعارضة في المنامة ربما بدأت تفقد الصلة بالشباب الذين يسعون لتغيير اكثر ثورية

تجدد الاشتباكات بالبحرين في ذكرى مرور عام على سحق الانتفاضة 

شباب بحرينيون يرمون بزجاجات الملوتوف على الشرطة البحرينية خلال الاشتباكات الاخيرة

تركـي  جنديـا   12 قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ومدنيان الجمعة في تحطـم مروحية تركية تابعة 
لقوات الحلف الاطلسـي في افغانستان (ايساف) 
بالقـرب مـن كابـول، لـم تعـرف ملابسـاته بعـد 
ويعتبر الحادث الاكثر دموية بالنسـبة الى انقرة 

في النزاع الافغاني المستمر منذ عشر سنوات.
مروحيـة  ان  المحليـة  الشـرطة  واعلنـت 
تحطمـت  التركـي  للجيـش  تابعـة  سيكورسـكي 
خـلال الصبـاح فـوق منـزل فـي منطقـة باغرامي 
فـي الضواحي الشـرقية لكابول، قبل ان تشـتعل 

النيران فيها. 
وصرح محمد زاهر المسـؤول في شـرطة كابول 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «12 جنديـا تركيـا مـن 
قوة ايسـاف كانـوا على متن المروحيـة واثنين من 

المدنيين قتلوا» في الحادث. 
واوضحـت وزارة الداخليـة ان المدنيـين همـا 
امراتان كانتـا تقيمان في المنزل عثر على جثتيهما 
بـين الانقـاض، مصححـة بذلـك حصيلـة اوليـة 

اشارت الى مقتل ثلاثة مدنيين. 
واكـد الجيـش التركـي مقتـل 12 مـن جنـوده 
المقاتلين تحت لواء ايساف. وندد وزير الخارجية 
احمـد داود اوغلو امـام صحافيين في اسـطنبول 

بـ»الخسارة الكبيرة». 
واضاف داود اوغلو «يبدو ان الامر حادث ناجم 
عن عملية هبوط قسرية». وصرح الجيش التركي 

ان «سبب الحادث سيحدد بعد التحقيق». 
واستبعدت قوة ايساف التي غالبا ما تستهدف 
هجمـات متمـردي طالبـان قواتهـا المنتشـرة فـي 

افغانستان، ان يكون الحادث ناجما عن هجوم. 
وتابعـت في بيـان ان «تحقيقا يجـري لتحديد 
ملابسـات الحادث الا ان معلومات اولية اشـارت 
الى عـدم وجـود نشـاط معاد فـي المنطقـة لحظة 
الحادث».  وتنشـر تركيـا الدولة المسـلمة العضو 
فـي  جنـدي   1800 قرابـة  الاطلسـي  الحلـف  فـي 
افغانسـتان لا يشـاركون فـي المعارك بـل يقتصر 
دورهـم على الدوريـات، وذلك خلافـا لغيرهم من 

العسكريين في ايساف. 
ومـددت تركيا في تشـرين الاول (اكتوبر) لمدة 
عـام قيادتها الاقليميـة في كابول تحـت لواء قوة 

ايساف. 
وترفض انقـرة محاربة المتمردين الاسـلاميين 
لتفادي حصول مواجهات مع عناصرها المسـلمين 
داخـل بلـد تقيـم معـه علاقـات وثيقـة، وتفضـل 
المشـاركة فـي عمليـات التدريـب واعـادة الاعمار 

واقامة البنى التحتية الصحية. 
قضـى  (ينايـر)  الثانـي  كانـون  مطلـع  وفـي 
تسـعة امريكيـين هـم سـتة جنـود مـن ايسـاف 
وثلاثـة موظفين في شـركة خاصة تعمل لحسـاب 
البنتاغون فـي حادثي مروحية فـي الجنوب احد 

ابرز معاقل التمرد. 
وفـي اب (اغسـطس) اسـقط متمـردو طالبان 
مروحية شـينوك امريكية بالقـرب من كابول وهو 
امر نادر الحصول منذ بدء النزاع في العام 2001. 

وقتـل ثمانية افغان وثلاثون امريكيا من بينهم 
22 مـن وحدة النخبة في مشـاة البحرية التي نفذ 
افـراد منهـا الهجـوم الذي قتـل فيه زعيـم تنظيم 

القاعدة اسامة بن لادن. 
ويعتبـر هـذا الحـادث الاكثـر دمويـة للجيش 
الامريكـي في النزاع المسـتمر في افغانسـتان منذ 

عشر سنوات. 
وتعتزم الدول المساهمة في قوة ايساف سحب 
قواتهـا القتالية تدريجيا من البـلاد بحلول نهاية 
2014 عندما سـيتم تسليم المسـؤولية الامنية الى 

القوات الافغانية. 
حميـد  الافغانـي  الرئيـس  اعلـن  والخميـس، 
العمليـة  لتسـريع  مسـتعدة  بـلاده  ان  كـرزاي 

الانتقاليـة ولتولـي المسـؤولية الامنيـة بنفسـها 
اعتبـارا من العام 2013، وهـو طلب لن يؤثر براي 
الامريكيين على جدول انسحاب القوات الاجنبية 

من افغانستان.
من جهة اخـرى اعلن الجيش الامريكي الجمعة 
ان الهجـوم علـى قاعـدة للحلـف الاطلسـي فـي 
افغانستان هذا الاسبوع اسـتهدف قائدا عسكريا 
امريكيـا رفيـع المسـتوى بينمـا كان وزيـر الدفاع 

ليون بانيتا يصل في زيارة الى البلاد.
وبعـد ان قلـل مسـؤولون مـن اهميـة الحادث 
الـذي وقـع الاربعاء فـي قاعـدة كامب باسـتيون 
البريطانيـة في محافظة هلمنـد، عادوا وقالوا انه 

اكثر خطورة مما اشارت اليه التقارير الاولية. 
وقـال المسـؤولون ان المهاجـم كان علـى بعـد 
دقائـق فقط مـن المـكان الـذي كانت سـتهبط فيه 

طائرة بانيتا. 
جـورج  البنتاغـون  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
ليتل الـذي يرافق بانيتا، لصحافيـين ان الجنرال 
الرئيـس الجديـد  الامريكـي مـارك غورغانـوس 
للقيادة الاقليمية الجنوبية الغربية لقوات الحلف 
الاطلسـي كان من بـين وفد الاسـتقبال على مدرج 
المطـار عندما اندفع افغاني مسـرعا على متن عربة 

استولى عليها لصدمهم. 
البريطانـي  الجنـرال  ان  مسـؤولون  وتابـع 
سـتيوارت سـكيتس نائب قائد المنطقة كان ايضا 

من بين افراد وفد الاستقبال. 
واشـار مسـؤول كبير فـي وزارة الدفاع رفض 
الكشـف عن هويته الى ان «العربة كانت متوجهة 

نحوهم».
وابتعـد الجنرالان ووفد الاسـتقبال عن طريق 
العربة التي سـقطت في حفرة قبـل ان تندلع فيها 

النيران. 
وخـرج السـائق الافغانـي مـن العربـة والنار 
مشـتعلة فيـه قبـل ان يتـم توقيفـه. وتوفـي عند 
السـاعة 01,30 (التوقيت المحلي) من اليوم التالي 
متاثرا بالحروق البالغة التي اصيب بها، بحسـب 

المسؤول. 
ووقـع الهجـوم فيما كانـت طائـرة بانيتا على 
وشـك الهبوط بعيـد السـاعة 11,00 وتم تحويلها 

الى نقطة اخرى من المدرج بعد الحادث. 
وصرح المسؤول في وزارة الدفاع الامريكية ان 
مسـؤولين امنيين «عثروا على عبوة غاز وولاعة» 
في العربة التي اسـتولى عليها الافغاني لكنهم لم 

يجدوا اي مكونات لصنع قنبلة يدوية. 

14 قتيلا من بينهم 12 جنديا في تحطم مروحية تركية بالقرب من كابول
والهجوم على القاعدة البريطانية في افغانستان استهدف قائدا عسكريا كبيرا

السلطات الامريكية تعتقل شخصا بتهمة 
دعم منظمة أوزبكية تصنفها إرهابية

■ فيلادلفيـا ـ يـو بـي اي: اعتقلـت الشـرطة الامريكيـة الخميس رجلاً فـي مدينة 
فيلادلفيـا بتهمـة التآمر لتقـديم الدعم لمنظمة أوزبكيـة تصنفها واشـنطن بالإرهابية، 

تنفذ هجمات ضد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان.
وقـال مدعي عـام كولورادو جـون وولش إنـه تم اعتقال باختيـور جوماييف، من 
سـكان فيلادلفيـا وهو مواطن أوزبكي بتهمة التآمر لتقديم دعـم مادي أو موارد لمنظمة 

إرهابية.
ويقـول المحققـون إن جوامييـف أرسـل أمـوالاً إلـى لاجـئ أوزبكي يدعى جمشـيد 
موهتـوروف يقيم فـي مدينة أورورا في كولورادو كان اعتقل فـي كانون الثاني/يناير 

الماضي في شيكاغو.
وقـال مكتـب التحقيقـات الفدراليـة إنـه يشـتبه أن موهتـوروف وجوماييف كانا 
يحاولان المشـاركة في «زفاف» وهو المصطلح المشـفر لهجوم إرهابي تخطط له منظمة 

اتحاد الجهاد الإسلامي.
وتعارض المنظمة الحكومة الأوزبكية، وهـي أدرجت على لائحة الإرهاب الامريكية 
عـام 2004 بعـد مهاجمتها سـفارات امريكية وإسـرائيلية، وشـاركت بتنفيـذ عدد من 

الهجمات ضد قوات الناتو في أفغانستان.
وذكـرت شـبكة (أن بي سـي) فـي فيلادلفيا أن موهتوروف ناشـط بمجـال حقوق 
الإنسـان وقـد انتقل إلى كولـورادو عام 2007 بمسـاعدة مـن الأمم المتحـدة وحكومة 
الولايـات المتحـدة، واعتقـل خلال سـفره إلـى الخارج من شـيكاغو، وعثـر المحققون 
معـه على 2800 دولار نقداً وجهازيّ ايفون وأيبـاد وآلة تحديد مواقع، وقال في حينها 

للمحققين إنه بالكاد يعيل عائلته فكيف يعيل الإرهاب.
وأشاروا إلى أنهم اعترضوا اتصالاً هاتفياً بين جوماييف وموهتوروف، دعاه الأول 

فيه إلى «زفاف»، والى اللقاء به قريباً لأنه «قد لا يراه في هذا العالم مجدداً».
ويتهم جوماييف بإرسال 300 دولار لموهتوروف، قال الأخير إنها لسداد دين.

■ لندن ـ يو بي اي: وصفت بريطانيا تهديد الأرجنتين باللجوء 
إلـى المحاكـم لمقاضاة الشـركات العاملـة بمجال استكشـاف النفط 

والغاز في مياه جزر الفوكلاند، بأنه ترهيب غير مشروع.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الجمعة إن رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أكد أن المملكة المتحدة ستسـتمر 
بحمايـة جزر الفوكلاند والدفاع عنها، فيما اعلنت وزارة الخارجية 
فـي حكومتـه أن عمـل الشـركات بالتنقيـب عـن النفـط والغاز هو 

ممارسات تجارية مشروعة.
واضافـت أن وزيـر الخارجيـة الأرجنتينـي هيكتـور تيمرمـان 
هـدد باتخاذ اجـراءات قانونيـة ضد شـركات التنقيب عـن النفط 
والغـاز قبالة أراضي المملكة المتحدة في جزر الفوكلاند، التي تعتبر 
بلاده أنها خاضعة لسـيادتها، وشـدد على أن كميات النفط والغاز 
التي سـتعثر عليها الشـركات في جنوب المحيط الأطلسـي هي ملك 
للشـعب الأرجنتينـي. واعتبـرت وزارة الخارجيـة البريطانية أن 
الحـق بتطويـر صناعة النفط والغـاز «كان جـزءاً لا يتجزأ من حق 

سكان جزر الفوكلاند في تقرير المصير».
ونسـبت (بـي بي سـي) إلى متحـدث باسـم الـوزارة قوله «إن 
المحاولات الأخيرة للإسـاءة إلى سبل المعيشـة الاقتصادية لشعب 
جـزر الفوكلاند تعكس وللأسـف نمطـاً من أنماط سـلوك الحكومة 

الأرجنتينية».
سـكان  لتخويـف  الأرجنتـين  جهـود  «أن  المتحـدث  واضـاف 
الفوكلانـد، مـن مضايقة السـفن التي ترفع علم الجـزر إلى التهديد 
بقطـع روابطهـا الجويـة مـع تشـيلي، غيـر قانونيـة وغيـر لائقـة 

وستكون لها نتائج عكسية».
وكان مكتب رئاسـة الحكومة البريطانية (10 داوننغ سـتريت) 
اتهم الأرجنتين بانتهاج سياسـة مواجهة بشـأن الخلاف المتصاعد 
بينهما حول جزر الفوكلاند وسط تواتر تقارير عن توقف شركاتها 
عن شـراء السـلع البريطانيـة بطلب مـن حكومتها، كما اسـتدعت 
وزارة الخارجية البريطانية القائم بأعمالها في لندن لتفسير حظر 

استيراد السلع البريطانية. 

بريطانيا تصف تهديد الارجنتين باللجوء إلى القضاء 
حول نفط الفوكلاند بالترهيب غير المشروع 

■ كانـو ـ ا ف ب: اجـرت الحكومـة 
حـرام  بوكـو  وحركـة  النيجيريـة 
الاسلامية محادثات غير مباشرة بهدف 
وضع حـد لاعمال العنف المنسـوبة الى 
الحركـة  خلالهـا  فرضـت  الاسـلاميين، 
شـروطا لوقـف مؤقـت لاطـلاق النـار، 

بحسب مصدر مقرب من الملف.
واعلـن مصـدر امنـي رفض الكشـف 
عن هويته لوكالـة فرانس برس «هناك 
مباحثـات تمهيديـة مـع وسـيط كلفتـه 
الحركـة  ان  واضـاف  حـرام».  بوكـو 
فرضت شروطا قبل وقف مؤقت لاطلاق 

النار. 
واعلن مصـدر دبلوماسـي من جهته 

اقامة اتصالات بين الحكومة النيجيرية 
والحركة الاسلامية من خلال وسطاء. 

وقال المسـؤول الامني ان بوكو حرام 
اقترحـت وقف اطـلاق النار لمـدة ثلاثة 
اشـهر في حال الافراج عن كل عناصرها 
المعتقلـين واذا امتنعـت الحكومـة عـن 
ان  وقـال  جـدد.  عناصـر  اي  توقيـف 

الحكومة تدرس المطلب. 
وامتنع المسـؤولون الحكوميون عن 

التعليق او تعذر الاتصال بهم. 
واتهمت الحكومـة حركة بوكو حرام 
باطلاق النار وتنفيذ هجمات بالعبوات 
الناسـفة خصوصـا في شـمال نيجيريا 
مما ادى الى مقتل اكثر من الف شـخص 

منذ العام 2009. 
وتبنـت الحركة عمليـة انتحارية في 
اب/اغسـطس ضد مقر الامم المتحدة في 
العاصمـة ابوجـا مما ادى الـى مقتل 25 
شـخصا، وعمليات تفجيـر واطلاق نار 
منسـقة في كانو ثاني المـدن النيجيرية 
فـي 20 كانـون الثاني/ينايـر ممـا اوقع 
185 قتيلا في اكثر الهجمات دموية التي 

تشنها الحركة حتى الان. 
وكانت الحركـة تقول في البـدء انها 
تحارب لاقامة دولة اسـلامية في شمال 
نيجيريا الا ان اهدافها وبنيتها التحتية 
لـم تعد واضحـة بينمـا ازادت هجماتها 

دموية. 

محادثات غير مباشرة بين الحكومة النيجرية
وحركة بوكو حرام

هولندا تقرر اقامة مدينة
«لايواء النشطاء السياسيين» 

■ لاهـاي ـ د ب أ: اعلنـت مدينـة لاهـاي الهولندية عـن خطط لتوفيـر ايواء مؤقت 
للنشطاء الحقوقيين الذين يواجون خطرا على حياتهم في بلادهم. 

وصـدق مجلـس بلديـة المدينة فـي وقت متأخـر الخميس علـى اقتـراح قدمه حزبا 
اليسـار الاخضـر والديمقراطي دي 66 لتأسـيس ما تسـمي بـاول « مدينة ايـواء « في 

اوروبا، بحسب انج فيانين النائب عن حزب اليسار الاخضر. 
يريد الحزبان منح النشـطاء تأشـيرة طوارئ تتراوح مدتها ما بين ثلاثة الى سـتة 

اشهر قبل عودتهم الى بلادهم، بحسب ماذكرته الاذاعة الهولندية. 
وقـال فيانـين « إن تصريحا مؤقتـا للاقامة يعتبر خيارا اخيرا للنشـطاء اذا لم يكن 
بمقدورهـم البقاء فـي المنطقة التي يمارسـون فيها نشـاطهم او اذا كان لايمكن ضمان 
سلامتهم. الشئ المهم هو انهم يمكنهم مواصلة عملهم حتى لو بشكل مؤقت، عن بعد«. 
واضاف فيانين ان الاتحاد الاوروبي بصدد اقامة شبكة من «مدن الايواء» الاوروبية 

يستطيع النشطاء المعرضين للخطر الاقامة بها لبعض الوقت». 
وتابع فيانين « يجب توفير حماية اضافية للاشـخاص الاكثر شـجاعة في التصدي 

للظلم والاضطهاد في بلادهم». 
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■ القاهـرة - يـو بي اي: تظاهرت نسـاء 
وفتيـات مصريـات الجمعـة، أمـام مجلـس 
الشـعب المصـري (البرلمـان) إحتجاجاً على 
إنتهاكات تعرضت لها فتيات خلال مظاهرات 

شهدتها القاهرة.
هت نحو 500 من النساء والفتيات،  وتوجَّ
متضامنـين  الرجـال  مـن  عـدد  جانـب  إلـى 
معهـم، في شـكل مسـيرات إنطلقت مـن أمام 
«دار القضـاء العالـي» حيـث مكتـب النائب 
العـام المصـري واتجهـت إلى مبنـى البرلمان 

إحتجاجاً علـى إنتهاكات تعرضت لها فتيات 
خـلال تظاهـرات شـهدتها القاهـرة وفتيات 
ضن للكشـف عـن «عذريتهـن» بالمخالفة  تعرَّ

للقانون.
وشـاركت بالمسـيرات عضـوات بأمانـات 
والحـركات  الأحـزاب  مـن  بعـدد  المـرأة 
والمنظمـات  والجمعيـات  السياسـية، 
دن هتافات «يسـقط يسـقط  الحقوقيـة، وردَّ
وا بناتنـا وسـحلوا  حكـم العُسـكر»، و»عـرُّ
اخواتنـا» و»مجلـس ذل ومجلس عـار» في 

إشـار إلـى المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة 
الـذي يُديـر شـؤون مصـر منـذ أن أجبـرت 
الثـورة المصريـة قبـل أكثر من عـام الرئيس 

السابق حسني مبارك على ترك الحُكم.
فـي  العسـكـــــرية  المحكمـة  وكانـت 
مصــــر قـد قضـت يـوم الإثنـــين الفائت، 
ببرائـة الجندي طبيـب أحمد عـادل الموجي 
مـن تهمة التجـاوز فـى الكشـف الطبّي على 
فتيـات محتجـزات في السـجن الحربي يوم 

10 مارس/أذار 2011 .

مظاهرة نسائية أمام البرلمان المصري
إحتجاجاً على إنتهاكات ارتكبت ضد فتيات

سميرة ابراهيم ضحية «كشف العذرية» امام مجلس الشعب المصري اثناء المظاهرة

■ عـدن (اليمـن) -  ا ف ب: اعلـن مسـؤول محلـي يمني 
الجمعـة ان مسـلحين خطفـوا سويسـرية ويحتجزونها في 
محافظة شبوة (جنوب شرق) متهما تنظيم القاعدة. واكدت 

وزارة الخارجية السويسرية عملية الخطف في بيان. 
وقـال المسـؤول لوكالـة فرانس بـرس طالبا عدم كشـف 
هويتـه «خطـف مسـلحون امـراة سويسـرية فـي الحديدة 
(غـرب) واقتادوها الخميس الى محافظة شـبوة». واضاف 
«حسـب معلوماتنـا فـان تنظيم القاعـدة هو المسـؤول على 

الخطف». 
واضـاف ان الخاطفـين «يطلبـون الافـراج عـن اثنين من 
انصار القاعدة معتقلين في الحديدة» السـاحلية المطلة على 
البحـر الاحمر، بـدون ان يوضح متى وقعـت عملية الخطف 

وبدون ذكر تفاصيل عن الرهينة. 
واكـد مسـؤول في اجهـزة الامـن لفرانس بـرس فرضية 
تورط القاعدة قائلا ان «خطف السويسـرية يحمل بصمات 

القاعدة». 
واوضح ان نقـل الرهينة من الحديدة الى شـبوة يتطلب 
عبور ثلاث محافظات علـى الاقل وهذا يدل على «عمل منظم 

يقف وراءه تنظيم القاعدة». 
وقالـت وزارة الخارجية السويسـرية انها ابلغت بعملية 

الخطف مساء الاربعاء. 

واضافـت انهـا شـكلت خليـة ازمة وبـدأت اتصـالات مع 
السـلطات المختصة في اليمن عن طريق الممثلة السويسرية 

للتعاون في صنعاء والقنصل الفخري. 
وذكرت الـوزارة بانها نصحت رعاياها بعدم السـفر الى 
اليمـن وطلبت فـي حزيران/يونيو من رعاياهـا المقيمين في 

هذا البلد مغادرته. 
وتعتبـر محافظـة شـبوة مـن معاقـل تنظيـم القاعدة في 
جزيرة العرب الذي ينشط في جنوب وجنوب شرق اليمن. 
ويشـهد اليمـن عمليات خطـف اجانب متكـررة تقوم بها 
عادة بعض العشـائر المسلحة التي تسيطر على عدة مناطق 
مـن البلاد مـن اجل الضغـط على السـلطات لطلـب فدية او 

للمطالبة باطلاق سراح سجناء او بناء طرق. 
وقـد افـرج عن اربعـة عاملـين في المجـال الانسـاني -- 
كولومبـي والمانـي وفلسـطينية وعراقيـة -- وسـائقيهم 
اليمنيين في الاول من شـباط/فبراير غداة خطفهم من طرف 

مسلحين في شمال غرب العاصمة صنعاء. 
وخطفـت عناصـر قبيلة نروجيـا يعمل فـي الامم المتحدة 
بعـد خطفـه فـي 14 كانـون الثاني/ينايـر فـي صنعـاء قبل 

الافراج عنه في 27 من نفس الشهر سالما معافا. 
وخطـف اكثـر مـن مئتي شـخص خـلال السـنوات ال15 

الاخيرة وقد اطلق سراح معظمهم سالمين. 

مسلحون يعتقد انهم من القاعدة
 خطفوا سويسرية في اليمن

■ صنعاء - يو بي اي: أعلنت وزارة 
الداخلية اليمنية الجمعة، القبض على 
9 مـن عناصـر تنظيـم القاعـدة ضمـن 
حملة ملاحقة واسـعة في محافظة أبين 
التـي يسـيطر عليهـا أنصـار «جماعـة 

الشريعة» منذ مايو/ أيار الماضي.
عبـر  بيـان  فـي  الـوزارة  وأفـادت 
موقعهـا الإلكتروني مسـاء اليـوم، أن 
الوحدات العسـكرية والأمنية في أبين 
نقلت عناصـر تنظيم القاعدة التسـعة 

إحـدى  مـتن  علـى  عليهـم،  المقبـوض 
السـيارات العسـكرية التابعـة للـواء 

119 إلى محافظة عدن.
ويأتـي إلقـاء القبـض علـى عناصر 
القاعـدة التسـعة بعـد يوم مـن ضبط 
الأجهـزة الأمنيـة فـي محافظـة ذمـار 
جنوب صنعاء، مواطنين إفريقيين على 
خلفية الإشـتباه بانتمائهما الى تنظيم 

القاعدة.
وأوضح بيان الوزارة أن «المشبوهيَن 

المضبوطَـين تتـراوح أعمارهمـا بين 29 
و30 عاماً، تسـللا إلى الأراضي اليمنية 
التحفّـظ  وتم  شـرعية،  غيـر  بطريقـة 

عليهما لإجراءات التحقيق».
وتـدور مواجهـات هـي الأعنف بين 
الجيـش اليمنـي وعناصـر القاعدة في 
المحافظـات الجنوبيـة مـن اليمـن، إثر 
إستيلاء عناصر التنظيم على محافظة 
أبـين فـي مايو/أيـار الماضـي وإعـلان 

عاصمتها زنجبار «إمارة إسلامية».

الداخلية اليمنية تعلن القبض على 9 
من عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين

■ واشـنطن - يـو بـي اي: اعتقـل الممثل الأميركي الناشـط 
في حقوق الإنسـان جورج كلوني المعروف باهتمامه بالشؤون 
العالميـة ولا سـيما قضيـة جنـوب السـودان ودارفـور الجمعة 
إلـى جانـب ناشـطين آخريـن، خـلال تظاهرهـم أمام السـفارة 

السودانية في واشنطن. 
وذكرت وسـائل إعـلام أميركية أن كلوني وناشـطين آخرين 
اعتقلوا ونقلوا مكبّلين من أمام السفارة السودانية في واشنطن 
خلال تظاهرة احتجاجية شـارك فيها رؤساء عددٍ من المنظمات 
غيـر الحكوميـة، ورجـال ديـن ومثقفـون وأعضاء فـي مجلس 

النواب.
ومن بين المشـاركين النائب عن ولايـة فرجينيا فرانك وولف 
الـذي زار حديثـاً منطقـة جبـال النوبـة، الـذي نقل عن سـكان 
مخيمـات اللاجئـين هنـاك بأنهـم تعرضـوا للتطهيـر العرقـي 
والاغتصـاب والقتـل مـن قبـل نظـام الرئيـس السـوداني عمر 

البشير.
وألقى كلوني وعدد من المشـاركين كلمات أمام السفارة ركّزت 
علـى الأزمة الإنسـانية التـي يواجههـا الآلاف من السـودانيين 
الذيـن منعوا من الحصول على مسـاعدات دوليـة من قبل نظام 
البشـير ،وعلـى مـا وصفوهـا بانتهـاكات لحقوق الإنسـان في 
المناطق الحدودية مع جمهورية جنوب السودان على يد النظام 

السوداني.
وبعـد الكلمـات دخل كلوني والناشـطون أرض السـفارة إلاّ 

أن الشـرطة حذرتهـم وأمرتهم بالخروج وبعـد التحذير الثالث 
أبلـغ عناصر الشـرطة المجموعـة انهم قيد الاحتجـاز، واصطف 

المحتجون ليتم تكبيلهم ونقلهم في آلية للشرطة. 
وكان كلونـي التقـى مـع الرئيـس الأميركـي بـاراك أوبامـا 
الخميس، لمناقشـة مخاوفه بشـأن السـودان، كما أدلى بإفادته 
أمـام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشـيوخ هذا الأسـبوع 

حول العنف في منطقة جبال النوبة جنوب كردفان.
وتحدث الممثل والناشط الأميركي، عن «حملة قتل» متواصلة 
ينفذها الجيش السوداني على مدنيين في ولاية جنوب كردفان 

المتاخمة للحدود مع دولة جنوب السودان.
وقـال كلوني بعد عودته وفريق ناشـطين مـن منطقة «جبال 
النوبـة» بالولايـة «شـهدنا رعبـاً متواصـلاً.. إنهـا حملـة قتـل 

وترهيب وتهجير وتجويع».
الحمـلات  «بتنظيـم  السـودانية  الحكومـة  كلونـي  واتهـم 
العسـكرية بقيادة الرئيس، عمر البشـير، وأحمد هارون، والي 
جنوب كردفـان، ووزير الدفاع السـوداني، عبـد الرحيم محمد 

حسين، الذين قادوا هجمات طويلة وموثقة في إقليم دارفور».
وأضـاف «جميعهـم متهمون بجرائـم حرب ويثبتـون بأنهم 

أكبر مجرمي حرب في هذا القرن حتى الآن».
وسـبق أن نفـت الحكومـة السـودانية قصـف المدنيـين فـي 
«جنوب كردفان» حيث يخـوض الجيش النظامي مواجهات مع 

جماعات مسلحة في جبال النوبة.

اعتقال جورج كلوني وناشطين آخرين لمشاركتهم
 في احتجاج أمام السفارة السودانية بواشنطن

■ جوبـا  - ا ف ب: دعـت مسـؤولة 
جنـوب  حكومـة  المتحـدة  الامم  فـي 
السـودان الى الوفـاء بوعودها ووقف 
اسـتخدامها جنودا اطفـالا وخصوصا 
انـه لا يـزال يوجـد نحـو 2000 جندي 

طفل في صفوف جيشها النظامي.
وكان الجيش النظامي الذي يتشكل 
الجيـش  مـن  سـابقين  متمرديـن  مـن 
الذيـن  السـودان  لتحريـر  الشـعبي 
تحولوا الى جنود عند اسـتقلال البلاد 
في تموز/يوليو الماضي، قد جدد وعده 
هـذا الاسـبوع بتسـريح الاطفـال مـن 

الخدمة العسكرية. 
وضعـت  المتحـدة  الامم  وكانـت 
الجيش الشعبي لتحرير السودان على 
قائمتها السوداء في العام 2003 بسبب 
ضـد  كمقاتلـين  الاطفـال  اسـتخدامه 

حكومـة الخرطـوم في الحـرب الاهلية 
الدامية في السودان (2005-1983). 

وصرحـت الممثلـة الخاصـة للامـين 
العـام للامم المتحـدة المعنيـة بالاطفال 
راديـكا  المسـلحة  والصراعـات 
كوماراسـوامي للصحافيـين «مـن المهم 
مـن  الاطفـال  هـؤلاء  تسـريح  للغايـة 

الخدمة العسكرية بالسرعة الممكنة». 
واضافـت انـه «فـي حـال اسـتمرار 
لفـرض  احتمـال  فهنـاك  الانتهـاكات، 
عقوبـات».  الا انهـا اضافـت ان الدولة 
الناشـئة حققـت تقدمـا بمـا فـي ذلـك 
تسـريح نحـو 3000 طفـل منـذ انتهـاء 
الحـرب الاهليـة قبـل سـبع سـنوات، 
مؤكـدة دعـم وعـود الجيش الشـعبي 
لتحرير السـودان لتسـريح مـن تبقى 
منهـم.  واضافت «تقديراتنا تشـير الى 

انه سـيتم تسـريح نحـو 2000 طفل»، 
لافتة الـى ان العديد من المتبقين هم من 
قوات الميليشـيا المتمـردة التي ادمجت 

في الجيش. 
ورغم عدم وجود احصاءات محددة 
لعـدد الجنـود فـي جنـوب السـودان 
منذ اسـتقلالها، الا انـه يعتقد ان الرقم 

يراوح ما بين 100 و150 الف جندي. 
وبالنسـبة الـى الامم المتحـدة فـان 
الجندي الطفل هو اي جندي يقل عمره 

عن 18 عاما. 
دمـج  اعـادة  ان  المسـؤولة  وقالـت 
الاطفال الجنـود في المجتمع يعد تحديا 
كبيرا للبلد الناشـىء الذي يعاني اكثر 
من 80 بالمئة من سـكانه الامية، ويشكل 
الوحيـد  العمـل  مصـدر  الجيـش  فيـه 

بالنسبة الى كثيرين. 

2000 جندي طفل في صفوف جيش
 جنوب السودان (الامم المتحدة)

المحامي الشاب خالد علي اصبح مرشحا جادا للرئاسة 
خلال عشرة ايام واعطى املا للنشطاء في مصر 

القاهرة - من دينا زايد:

يسعى الثوار المصريون الذين أجبروا الرئيس 
المصري السـابق حسني مبارك على التنحي العام 
الماضـي جاهديـن للعثور علـى صـوت يمثلهم في 
انتخابات الرئاسـة التي سـيتم من خلالها اختيار 
خليفته ويأمل ناشـط شـاب في مجـال الدفاع عن 

حقوق العمال والانسان في تحقيق حلمهم.
وجذب خالد علي (40 عاما) أنصارا من الشباب 
وتغطية إعلامية واسعة واهتماما بوصفه منافسا 
جـادا بعد أقـل من عشـرة أيام من إعلان ترشـحه 
لأول انتخابـات رئاسـية حقيقية فـي مصر والتي 

تبدأ في 23 مايو ايار.
المحتمـل  المرشـح  كان  اذا  مـا  واضحـا  وليـس 
الجديـد سـتكون لديـه فرصـة. وفـي ظـل ضعف 
التمويـل وشـرط الحصـول على توكيـلات من 30 
الف مواطن فإنه من غير المؤكد ما اذا كان سيتمكن 
من خوض السباق الرئاسـي اصلا. لكنه يقول إن 
محاولتـه تهدف الـى إظهار أن هنـاك جيلا جديدا 

يستحق فرصة في الحكم.
وقال في مقابلة مع رويترز هذا الأسبوع في مقر 
حملته الانتخابية بوسـط القاهرة «قرار الترشـح 
ليس لملء فـراغ ولكنه صوت جديد من جيل جديد 

له خطاب سياسي جديد.»
وأضاف «السـنين اللـي فاتت ما كنتـش باتكلم 
انا كنت باشـتغل شـغل بيتحدى الانظمة القمعية 

وشغل لصالح البسطاء والفقراء.»
وأعلن علي اعتزامه الترشـح في فبراير شباط 
بعد فترة طويلة من إعلان ساسة من العيار الثقيل 
مثـل الأمين العام السـابق لجامعة الـدول العربية 
عمرو موسـى (75 عاما) والعضو السابق بجماعة 
الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح (60 عاما) 

ترشحهم.
وفي دولـة تتـراوح اعمار ربـع سـكانها البالغ 
عددهم 80 مليون نسـمة بـين 18 و29 عاما ويعاني 
كثيرون من الفقر حركت لمسة خالد علي الشعبوية 
وجـذوره المتواضعـة وتاريخـه النضالـي الميـاه 

الراكدة.
وهو أصغر مرشـح رئاسـي فالحد الأدنى لسن 
الترشـح هو 40 عامـا كما يقـول المتطوعون حوله 

وكان  العواجيـز».  دولـة  يـا  ترحلـي  الأوان  «آن 
مبـارك فـي الثانية والثمانين من عمـره حين أطيح 
به اما قائد الجيش فعمره 76 عاما ورئيس الوزراء 

عمره 79 عاما.
وقال علي الذي ينتقد إدارة المجلس العسـكري 
فقـدوا  المجلـس  أعضـاء  إن  الانتقاليـة  للمرحلـة 
الكثير من الشـعبية التي كانـوا يتمتعون بها حين 
تمـت الإطاحة بمبارك. وأقنعـه أصدقاء ومؤيدون 
بالترشـح ولـم يوافق الا بعـد أن قرر أنـه لابد من 

استكمال الثورة.
وعلي رئيـس سـابق للمركز المصـري للحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية ورفض منصبا وزاريا في 
حكومة ما بعد مبارك لأنه لم يرغب في العمل تحت 
قيادة المجلس العسـكري فـي حكومة وصفها بأنها 
منحازة للأغنيـاء. وهو يحمل رؤية مختلفة لمصر. 
ويقـول إنه يريد عـودة القطاع العـام الذي يعتقد 
أنـه طاقة غير مسـتغلة كما يقول إنه يريد سـاحة 
تنافسـية مع القطـاع الخاص بعيدا عن رأسـمالية 

اصحاب الحظوة التي كانت في عهد مبارك.
وينحـي علي باللائمـة في عدم حمايـة الفقراء 
خلال عام من الاضطرابات على اقتصاد غير منتج 
يعتمد بشـدة على السـياحة وتحويلات المصريين 

في الخارج.
وقـال «مصـر لديهـا مـوارد عظيمة لكـن عندها 

سياسات بتصنع الفقر.»

تعليـم..  صحـة..  محتاجـين  «احنـا  وأضـاف 
مستشفيات ومساكن ووظايف. الحاجات دي مش 
هتتحقـق الا من خلال مجتمـع يحركه هدف قومي 

والهدف القومي ده هو بناء اقتصاد حقيقي.»
وفي شـقة متواضعة يتفق عشـرات المتطوعين 
فـي حملة علـي الانتخابية معه ويسـابقون الزمن 
للدعايـة للرجـل الذي لا يتمتع بشـهرة بين أغلبية 
المصريين والذي يعتبرون أنه جاء رأسا من ميدان 

التحرير.
وكان علـي وراء انتصـار مهـم امـام المحاكم في 
عهد مبارك أجبر الحكومة على الاعتراف بضرورة 
وضـع حد أدنـى للأجور. وهـو معـروف جيدا في 
الدفـاع  فـي  لـدوره  العماليـة  النقابـات  أوسـاط 
عـن قضاياهـم حـين كانـوا يناضلون ضـد خطط 
تسـريحهم وخلال احتجاجاتهـم للمطالبة بزيادة 

الأجور.
لكـن الحصول علـى توكيلات مـن 30 الف مؤيد 
خلال شـهر ليس بالمهمة اليسـيرة خاصة لرجل لا 

يتمتع بشهرة كبيرة.
وقال علـي وهو يضحك متذكـرا الحماس الذي 
كان يشـعر به المشـاركون في الحملـة الانتخابية 
حـين طبعـوا منشـورات بالألـوان «احنا بنسـبح 
عملنـا  احنـا  ان  عملنـاه  اللـي  كل  التيـار.  ضـد 
شـوية بوسـترات (ملصقـات)... احنـا بنحـارب 

ديناصورات.»

تونس ـ من طارق عمارة:

اتفقـت تونـس وليبيـا ومصـر التـي تعـرف 
ببلـدان الربيـع العربي يوم الجمعـة على تعزيز 
بينهـا  الامنـي  التنسـيق  الاقتصـادي  النشـاط 
لمكافحة الارهاب وتهريب الاسـلحة على الحدود 
فـي ظل اسـتمرار الاوضـاع الامنية الهشـة عقب 
ثورات شـعبية اطاحت بثلاثة من اقدم الرؤساء 

في المنطقة.
واطاحـت احتجاجات شـعبية العـام الماضي 
بالرئيـس السـابق زيـن العابدين بـن علي بعد 
ثلاثـة وعشـرين عاما من الحكـم قبـل ان تنتقل 
شرارة الاحتجاجات الى مصر وليبيا في اطار ما 

اصبح يعرف بالربيع العربي.
وبينما فـر بن علي مع عائلته الى السـعودية 
تم احتجاز الرئيس المصري حسـني مبارك رهن 
المحاكمـة وقتـل الزعيـم الليبـي السـابق معمـر 
القذافي في مسـقط رأسـه سـرت بعد أشـهر من 

القتال.
واجتمـع بالعاصمة التونسـية اليوم الجمعة 
وزراء خارجيـة تونـس ومصـر وليبيـا وقالـوا 
ان هـذا الاجتماع يهدف الى تنسـيق المواقف في 
القضايا السياسية والاقتصادية والامنية لكنهم 

شـددوا على ان هذا الاجتماع ليـس محورا وهو 
مفتوح لدول الجوار الاخرى.

وهـذا اول اجتماع ثلاثي مشـترك بـين وزراء 
خارجيـة مصـر وليبيـا وتونس عقـب الثورات. 
وقال رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسية 
في مؤتمر صحفي مشترك «التعاون الامني شغل 
حيزا هاما مـن اهتمامنا من بلدان الربيع العربي 
ونحـن متفقـون على تعزيـز التعاون فـي مجال 
مكافحـة الارهـاب علـى الحـدود ووقـف تهريب 
الاسـلحة فالظـروف في ليبيـا مثـلا تقتضي منا 

مزيد من اليقظة.»
مترابطـة  الامنيـة  العلاقـات  انـه  واضـاف 
واهتـزاز اي بلـد يعنـي عـدم اسـتقرار ايضا في 

البلدان المجاورة.
وزيـر  عمـرو  كامـل  محمـد  قـال  جهتـه  مـن 
الخارجية المصري «تحدثنـا على كيفية التعاون 
فـي خصوص امـن الحدود وهـذا يتطلـب جهدا 
اضافيـا مـن دولنـا ولكن مـن باقـي دول الجوار 

ايضا.»
وتسـعى بلـدان الربيـع العربي الـى التعافي 
مـن ازماتهـا الامنيـة والاقتصادية التـي خلفتها 
الانتفاضـات معتمدة فـي ذلك على رفـع التبادل 
التجـاري وزيـادة التنسـيق الامنـي بينها على 

الحدود.
ومنـذ الاطاحـة بنظـام معمـر القذافـي تكافح 
تونس ومصـر لضبـط حدودها مـع ليبيا لوقف 
تدفـق الاسـلحة من ليبيا بعد انتشـارها بشـكل 
واسـع اثر الثورة الليبية. وكانت تونس اعلنت 
الشـهر الماضـي تفكيـك تنظيـم ارهابـي تـدرب 
فـي ليبيا اثنـاء الثورة يسـعى الى اقامـة امارة 

اسلامية في تونس.
كمـا اتفق الـوزراء على ضرورة رفـع التبادل 
التجـاري بينها. وقالـوا ان الارقـام الاقتصادية 
لا تعبـر عن تطلعـات بلـدان وشـعوب الثورات 

العربية.
وقـال الوزير الليبي عاشـور بن خيـام «ليبيا 
اقـرت هذا العـام ميزانيـة بنحو 55 مليـار دولار 
وهـي الاضخم في تاريخ ليبيا ونأمل ان تسـاهم 
فـي تفعيـل الاقتصـاد وانعـاش العلاقـات مـع 
والنهـوض  المبـادلادت  رفـع  باتجـاه  جيراننـا 

بالتشغيل.» 
وتأمل مصـر وتونس ان توفر السـوق المالية 
ملجأ لليد العاملة في ظل ارتفاع معدلات البطالة 
عقـب الثورات فـي البلدين. وقال بيان مشـترك 
اصـدره الـوزراء الثلاثـة انـه تم الاتفـاق علـى 
اهمية تكريس مبدأ التشـاور السياسـي المنتظم 

وتنسـيق المواقـف الديلوماسـية بينهـا والعمل 
علـى تنشـيط التعـاون الاقتصـادي بمـا يعـزز 
التجارة البينية ويشـجع حركة رؤوس الاموال 
واليد العاملة دعمـا لاقتصاديات البلدان الثلاثة 

واقامة علاقات شراكة.
وقـال البيـان ان الاتفاق جاء اسـتجابة لقيم 
الحرية والديمقراطيـة والكرامة ومبادئ ثورات 
التغييـر التي اطلقهـا الربيع العربـي في تونس 
ومصر وليبيا وايمانا بان الثورات اتاحت فرصا 
تاريخيـة للاصـلاح السياسـي الجدي وارسـاء 
نظـم ديمقراطيـة ملتزمـة فـي البلـدان الثلاثـة 

باولويات شعوبها. 
البلـدان  ان  الليبـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الثلاثـة اتفقـت علـى تفعيـل التعـاون القضائي 
في مـا يتعلـق بتسـليم المطلوبـين للعدالـة وان 
الدول المجاورة لليبيـا ملتزمة تماما بان لا تكون 
اراضيها منطلقا لاعمال عدائية ضد ليبيا من قبل 

فلول النظام السابق. 
وتطالب ليبيا دول الجوار بتسليم المسؤولين 
السـابقين فـي النظـام الليبي. وتسـجن تونس 
رئيـس الـوزراء السـابق البغـدادي المحمـودي 
ورفضت تسـليمه لحين ضمان محاكمة عادلة له 

في ليبيا.   (رويترز)

بحثوا رفع التنسيق الامني والاقتصادي بينها

بلدان الربيع العربي تعلن عن «نواة سياسية للتنسيق والتشاور»

البرادعي: التصالح مع قيادات 
النظام السابق يُجهض الثورة

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قال السياسـي المصري 
محمـد البرادعـي، إن التصالـح مـع قيـادات النظـام 
السابق هو اسـتمرار من النظام في محاولة إجهاض 

الثورة.
ورأى البرادعـي، على صفحته الشـخصية بموقع 
التواصـل الإجتماعـي (تويتـر) اليـوم الجمعـة، أن 
الحديـث عن التصالح مع قيادات النظام السـابق في 
جرائـم الفسـاد المالـي وعـدم محاكمتهم عن الفسـاد 
السياسـي هـو اسـتمرار مـن النظـام فـي محاولـة 

إجهاض الثورة.
وانتقد ما اعتبره «التوسـع المفـرط في اختصاص 
ـع هو أحد  القضـاء العسـكري»، مؤكداً أن ذلك التوسُّ

سمات النُظُم الشمولية.
وتسـاءل المديـر العـام السـابق للوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية الذي أعلن انسحابه من سباق الترشّح 
لسـباق رئاسـة الجمهورية، «أين مجلس الشعب من 
القانـون الحالي الذي يضرب الشـرعية والحرية في 

مقتل؟».
وكان وزيـر المالية المصري ممتاز السـعيد قد أعلن 
يوم الأربعاء الفائت أن الحكومة تلقت رسائل شفهية 
مـن عدد من رموز السـابق المحبوسـين بقضايا مالية 
تضمنـت عرضاً بالتصالـح مع الدولة مقابـل التنازل 

عن ممتلكاتهم.
ويقضـي عـدد مـن رمـوز النظـام السـابق، الذي 
عقوبـة  الثاني/ينايـر،  كانـون   25 ثـورة  أسـقطته 
السـجن لإدانتهم في تُهم بالفسـاد المالي والثراء غير 
المشـروع واسـتغلال النفوذ، أبرزهم وزيـر الداخلية 
الأسـبق حبيـب العادلـي وأمـين التنظيـم بالحـزب 

الوطني (المنحل) أحمد عز.

مصدر أمني مصري: مقتل
شرطي برصاص ملثمين 
أمام قسم شرطة العريش 

■ العريـش  - د ب أ: أعلـن مصـدر أمنـي مصـري 
اليوم الجمعة أن شرطيا لقي حتفه برصاص مسلحين 
ملثمين أمام قسـم شرطة ثان بمدينة العريش عاصمة 

محافظة شمال سيناء. 
وقـال المصـدر إنه تم نقل الشـرطي الى مستشـفى 
العريـش العـام وهـو جثة هامـدة، وتم تشـكيل قوة 
كبيـرة مـن مباحـث مديريـة الأمـن بشـمال سـيناء 
لمطـاردة الجنـاة ومعرفـة أسـباب اطـلاق الرصاص 
على الشـرطي حيث لم تعلن اى جهة مسئوليتها عن 

الحادث. 
يذكـر أن قسـم شـرطة ثـان العريـش هـو القسـم 
الرئيسـي في المدينة وقد تعـرض للهجوم عدة مرات 

سابقة. 

خالد علي

جورج كلوني اثناء احتجازه 
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

وفـد  رئيـس  عريقـات  صائـب  الدكتـور  قـال 
المفاوضـات الفلسـطيني لــ «القـدس العربي» ان 
موعد الرسالة التي ستبعثها القيادة الفلسطينية 
لرئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
لم يحـدد بعد، فـي ظـل معلومات تشـير لتعرض 
القيـادة لضغوط أمريكيـة لمنعها مـن القيام بهذه 

الخطوة رغم انتهائها من كتابة هذه الرسالة.
وقـال عريقـات فـي تصريحـات مقتضبـة لــ 
العربـي» «لحـد الآن لـم يحـدد موعـد  «القـدس 

لإرسال هذه الرسالة».
ووفق معلومات من مصـادر موثوقة فقد أكدت 

ان القيادة الفلسطينية أنهت كتابة الرسالة بشكل 
كامل، وبإشراف من الرئيس محمود عباس، وذلك 
قبـل عدة أيام، وأنه كان من المفترض أن تنقل هذه 

الرسالة إلى نتنياهو نهاية الأسبوع المنصرم.
والرسـالة التي سـتبعثها القيادة الفلسطينية 
لإسـرائيل، ستسـلم لنتنياهو بشـكل مباشـر من 
وفد فلسـطيني رفيع، وستقدم شـرحا لما آلت إليه 
عملية السلام، وستطلب من نتنياهو الموافقة على 

متطلبات عملية السلام.
وتشـير المصادر إلى أن هناك «ضغوطا كبيرة» 
تمـارس علـى القيـادة لحملهـا علـى عدم إرسـال 
هذه الرسـالة، وخاصة ضغوط تمارسـها الإدارة 

الأمريكية.
وتخشـى الإدارة الأمريكية من تبعات الرسالة 
لقناعتهـا بـأن نتنياهـو لـن يقـدم علـى تنفيـذ ما 
تطلبـه الرسـالة، للبـدء فـي عمليـة سـلام ذات 

مغزى، خاصة وأنها تسـتند إلى قرارات الشرعية 
الدولية، وقرارات اللجنة الرباعية.

وسـيكون للقيادة الفلسطينية موقف في حال 
لـم تقـدم حكومـة إسـرائيل مواقف عمليـة تجاه 
عمليـة السـلام، خاصـة وأن نسـخا عديـدة مـن 
الرسـالة سترسـل إلى عدة جهات دوليـة وازنة، 
خاصة إلى هيئات الأمم المتحدة، بحسـب ما أكدت 

المصادر.
وأشـارت إلـى الإدارة الأمريكية تخشـى كذلك 
من القرارات التي سـتتخذها القيادة الفلسطينية 

في حال استمرار التعنت الإسرائيلي.
وعلمت «القدس العربي» ان مسؤولين أمريكيين 
مارسـوا ضغوطا على القيادة الفلسـطينية لمنعها 
من إرسال الرسالة، وحاولوا من خلال الاتصالات 

معرفة توجه القيادة المستقبلي.
وكالعـادة قدم هؤلاء وعـودات تتمثل في قيام 

واشـنطن بالعمـل على إعـادة مسـار المفاوضات، 
وهـو أمر لا تثـق فيه القيـادة الفلسـطينية كثيراً، 
خاصة وأن الإدارة الأمريكية فشـلت في السـابق 
فـي تنفيـذ هـذا الوعد مـن بدايـة حقبـة الرئيس 
باراك أوباما في الحكم، خاصة وأن موقف الإدارة 
الحاليـة ضعيف جداً، ولا يمكنه القيام بهذه المهمة 

مع قرب انتخابات الرئاسة.   
وكانـت تقاريـر تحدثت عن أن الرسـالة تحمل 
الفلسـطينية حـال لـم  تهديـدات بحـل السـلطة 
تنجح جهود عملية السـلام، لكـن الدكتورة حنان 
عشـراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية نفـت الأمر، وقالت انـه لا يوجد قرار 

سياسي بحل السلطة.
وأشـارت إلـى أن السـلطة هـي تراكـم نضـال 
الشـعب الفلسـطيني الطويـل، وأن المطـروح هو 

«تقوية وضع السلطة وتقويمه».

أنباء عن وجود ضغوط أمريكية لتأجيلها بعد أن حدد نهاية الأسبوع الماضي لنقلها 

عريقات يؤكد لـ «القدس العربي» ان القيادة الفلسطينية 
لم تحدد موعداً للرسالة التي ستبعثها لنتنياهو

لندن ـ «القدس العربي»:
خـرج الدكتـور فـواز الاخـرس صهـر الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد ووالد اسـماء الاسـد عن 
صمتـه، وفي اول حديث له مـع صحيفة بريطانية 
عـن الثورة السـورية، وابنته، والرئيس نفسـه، 
وقارن الاخرس، طبيب القلب المعروف في «هارلي 
سـتريت» لندن، بـين الثـورة السـورية واحداث 
الشـغب في لندن التي اندلعت في الصيف الماضي 

في انحاء مختلفة من المدينة.
وقال الاخرس «عندما اندلعت احداث الشـغب 
فـي لنـدن، قـال كاميـرون انـه سينشـر الجيـش 
في الشـوارع، هـل يمكـن مقارنة هـذا بحمص؟»، 
واضاف «ماذا تفعل هل تتركهم يقتلونك ام تتحمل 
مسـؤولياتك وتحقـق الامـن لشـعبك»، وعندمـا 
سـألته صحيفة «ديلي تلغراف» التي تحدث اليها 
ان السـلطات البريطانيـة تعاملـت مـع الاحـداث 
بطريقة سـلمية ولم تقتـل اي مشـارك فيها اجاب 
«نحن ليسـت عندنا البراعة التي تملكها الشـرطة 

البريطانية واسكتلند يارد».
وقـارن بـين ليبيا التـي قتـل فيها الناتـو الاف 
الليبيين وسورية التي قتل فيها حتى الآن اكثر من 
تسـعة الاف شخص مشـيرا الى ان الرقم يظل اقل 
مقارنـة مع الضحايـا الليبيين الذيـن يقدر عددهم 

بنحو 50 الفا.
وكان الدكتـور الاخـرس من اهم الشـخصيات 
التـي لعبت دورا في تطويـر العلاقات البريطانية 
- السورية، وبصفته رئيسا للجمعية البريطانية 
ـ السـورية عمـل على تمتين الصلات بـين البلدين 
علـى كافـة الاصعـدة. وحتـى وقـت طويـل ظـل 
الاخرس صامتا، حيث قال في تصريحات سـابقة 
لصحيفـة بريطانية انـه يفضل عـدم التعليق لان 
كلامه سيفسـر بطريقة مختلفة. فيما نسـبت اليه 
دعوتـه  الشـعبية  اكسـبريس»  «ديلـي  صحيفـة 

للاسـد اجراء اصلاحات فورية قبل فوات الاوان. 
وعبـر الاخرس عن شـعوره «بالرعـب» من القمع 
الذي يمارسه النظام. وتحدث عن وضعه الصعب 
بـين علاقته بالنظام والشـجب الدولي لسـورية، 
وخوفه على ابنته التي فقد الامل من انها سـتعود 
الى لندن حيث ولدت. وقال ان حياته مهددة وانه 

انتقل الى بيت سري.
جـاءت  الاخيـرة  الاخـرس  تصريحـات  لكـن 
علـى خلفيـة نشـر صحيفـة «الغارديـان» تقريرا 
عن الاف الرسـائل الالكترونيـة التي حصل عليها 
ناشـطون سـوريون بعد مراقبة تدفق الاتصالات 
بين المسـؤولين السـوريين والرئيس الاسد، وكذا 
الاتصالات بينه وبين اسـماء. وسجل الناشطون 
المراسـلات التي وصل عددها الـى اكثر من ثمانية 
الاف رسـالة وتشـمل صورا وافـلام فيديو، وذلك 
في الفتـرة ما بين حزيران (يونيـو) العام الماضي 
واشـارت  الحالـي،  العـام  فبرايـر)   ) وشـباط 
بالرئيـس  الاخـرس  علاقـة  الـى  «الغارديـان» 
وموقفه من الازمة، مع انه بصفته رئيسا للجمعية 
السـورية ـ البريطانية عبر عـن «الحزن لتواصل 
وقالـت  سـورية».  فـي  الارواح  وفقـدان  العنـف 
«الغارديان» انها اعطت الاخرس فرصة للرد على 
التقاريـر التي نشـرتها امـس من خـلال الاتصال 

بمكتبه او عبر وسيط ولكنها لم تتلق اي رد. 

قلق من صورة النظام المشوهة

وتكشـف النصائح التي قدمها الاخرس للاسد 
من خلال حساب الكتروني خاص ارسلها مباشرة 
للرئيـس قلقـه على صـورة سـورية فـي الخارج 
وضـرورة التصدي لما اسـماه «التشـويه» المتعمد 
مـن وسـائل الاعـلام الغربيـة للنظـام السـوري 
وممارسـاته. كما وتظهر الرسـائل علاقة صريحة 
بـين الاخـرس وصهـره، ففـي رسـالة الكترونيـة 

نصـح الاخـرس الاسـد بأهميـة الـرد علـى فيلـم 
للقناة الرابعـة البريطانية يظهر ادلة على تعذيب 
المدنيين بمـن فيهم الاطفال، واقتـرح ضرورة الرد 
علـى المزاعم ونفيهـا باعتبارها «دعايـة» اعلامية 
بريطانيـة تهدف الـى اتهام النظـام بالابادة، ففي 
الرسـالة التـي ارسـلت مباشـرة لبشـار وضمنها 
رابـط لمقال نشـرته صحيفة «ديلي ميـل» يتحدث 
عـن الموضـوع قـال فيهـا ان «ردا من السـفارة قد 
يسـاعد في هذا الاتجاه»، كمـا واقترح ان يتضمن 
الـرد القول ان السـلطات سـتتعامل مـع اللقطات 
بجدية وستأخذها للفحص والتأكد منها. وجاءت 
الرسـالة بعد رسالة اخرى ارسـلت في بداية ذلك 
الشـهر ضمنهـا اثتنا عشـرة نقطـة من اجـل الرد 
علـى الانتقـادات الموجهة للنظـام «ولنقل النقاش 
والحـوار الـى سـاحة الطـرف الاخر». وتسـاءل 
عن السـبب الذي يدعـو الامم المتحدة للتعبير عن 
القلـق مـن حصيلة القتلى في سـورية فـي الوقت 
الـذي قتل فيه الكثيـر من الليبيين قبـل ان يجتمع 
مجلـس الامـن، فـي اشـارة منـه لنفـاق الغـرب 
وطريقـة انتقـاده للنظـام السـوري. ولا ينسـى 
التذكير بـان المتظاهرين في وول سـتريت ولندن 
انسـانية».  ولا  فظـة  «بطريقـة  معاملتهـم،  تمـت 
كمـا ودعـا الى اهمية الاشـارة فـي رد النظام على 
المصاعـب التي تواجـه «الديمقراطيـات الثورية» 
التـي بـرزت بعـد الربيـع العربـي والاشـارة الى 
انها «لم تكن قادرة حتى على تسـمية رئيس وزير 
داخليـة فـي بلد وفشـلت فـي تشـكيل حكومة في 
بلـدان اخرى، والآن نشـاهد الغالبيـة من اعضاء 

البرلمان يرفضون دعم مشروع الحكومة». 

تشويه متعمد

واتهم الاخرس هيئة الاذاعة البريطانية بتبني 
وعن قصد «سياسـة تشويه الحقائق» حيث قامت 

بمنع نشـر التقارير التي تتحدث عن الدعم القليل 
الـذي يحظى بـه جيش سـورية الحـر. كما نصح 
الحكومـة في ردهـا على اتهامـات التعذيـب التي 
تمارسـها القـوات السـورية التذكيـر بسياسـات 
التعذيـب التـي مارسـتها الولايـات المتحـدة فـي 
غوانتانامـو وابـو غريـب. ولكـن الاخـرس كان 
ناقـدا لتصرفـات الرئيـس وابنتـه حيث تسـاءل 
عن حكمـة قيامهمـا بتنظيم حفلة بمناسـبة اعياد 
الميلاد في ساحة الامويين قائلا «هل هذا هو الوقت 
المناسـب؟». كما حث الاخرس الاسـد على انشـاء 
قنـاة تلفازيـة ناطقـة بالانكليزية «كـي نتمكن من 
مخاطبة العالم وتوضيـح موقفنا بلغته وبطريقة 
مهـم  «مشـروع  الاقتـراح  ان  واضـاف  تفكيـره»، 
ويجب التعامل معه على المستويات العليا». كذلك 
دعا الاخرس صهره لتطبيق مثال رئيسـة الوزراء 
السـابقة مارغريت تاتشـر وهو من احد المعجبين 
بهـا وذلـك حينمـا ردت علـى البرلمـان بقولهـا لا 
نسـتطيع اهمال السـوق، واثبتت الاحداث صحة 

ما قالت. 

قلق من علاقة الاخرس

وتشـير الصحيفـة البريطانيـة الـى ان علاقة 
الاخرس مـع النظام تقلق عددا من المسـؤولين في 
الجمعيـة، فقد كتـب اليـه الملياردير وفيق سـعيد 
واحد مدراء الجمعية رسـالة قال فيها ان «الوضع 
الحالـي غير مقبـول وان اسـتمرار القتـل لا يمكن 
الدفاع عنه». وقال سـعيد ان الجمعية البريطانية 
ـ السورية لن تستطيع مواصلة مهمتها ولن تكون 
قـادرة على فعل اي شـيء فـي المسـتقبل القريب. 
واكد سعيد ان ما يمنعه من الاستقالة من الجمعية 
هي صداقته للاخرس. وكان سـعيد قد ارسـل الى 
مكتب الاسد في حزيران (يونيو) من العام الماضي 
الى ان مؤسسـة التراث السـورية، وهي الجمعية 

الخيريـة فـي بريطانيـة والتـي تقـوم بالتعريف 
ان  خاصـة  سـتتأثر،  السـورية  والثقافـة  بالفـن 
لورد باول، مدير مكتب تاتشـر السابق قد كتب له 
قائلا ان المؤسسـة لـن تكون قادرة علـى مواصلة 
عملها بسـبب الازمـة مما زاد من قلق سـعيد. وفي 
الوقـت الذي ابعـد اعضاء الجمعية انفسـهم عنها 
ظـل الاخـرس يقـدم النصـح لصهـره فـي مجـال 
تحسين صورته وفي مجال مواجهة البنك المركزي 
السـوري للازمـة الاقتصاديـة، وانخفـاض قيمة 
العملة السـورية، بل ارسـل لـه نكاتا مـن تلفونه 
«اي فـون». كما حاول الاخرس حسـب الصحيفة 
لفت انتبـاه صهره الى التغطية الاعلامية للشـأن 
السـوري، حيث اخبره في كانـون الثاني (يناير) 
عـن مقـال نشـرته «هآرتـس» الاسـرائيلية عـن 
توقعات الاستخبارات الاسرائيلية سقوط النظام 
في العام الحالي. واشار الى التقارير التي تحدثت 
عن دعم الـ»سـي اي ايه» والمخابرات البريطانية 
رسـالة  فـي  وتحـدث  كمـا  السـورية.  للمقاومـة 

الكترونية عن لجنة المراقبة العربية. 

رحيل السفير

وجـاءت تصريحـات الاخـرس بعـد ان قررت 
دمشق استدعاء سفيرها حيث عاد سامي الخيمي، 
نهايـة الاسـبوع الماضي بعد اثني عشـر عاما عاما 
قضاها في لندن وبعـد ان وصف ديفيد كاميرون، 
رئيـس الـوزراء البريطانـي النظـام السـوري بـ 
«المجرم». والمراسـلات التي نشـرتها «الغارديان» 
سـتثير حيـرة مـن يعرفـون الاخرس المولـود في 
المجتمعـات  فـي  المعروفـة  والشـخصية  حمـص 
السياسية البريطانية والعربية في لندن، وكل من 
عرفه في السـابق حتى بعد زواج ابنته من بشـار 

اشاروا الى انه ظل بعيدا عن السياسة.
الـذي اسـتقال  وبحسـب ريتشـارد سـبرينغ 

من مؤسسـة التراث بعـد رد النظام القاسـي على 
الانتفاضة فالاخرس رجـل يتمتع باحترام ورجل 
متواضـع و»لا اعـرف ان هنـاك شـخصا يكرهـه، 
ولا اعـرف مـا يـدور فـي ذهنـه الآن». امـا انـدرو 
غريـن، السـفير السـابق في سـورية فقد سـألته 
«الغارديـان» وقـال انـه يتعاطـف معـه، وانه في 
وضـع لا يحسـد عليـه، مضيفـا «لقـد كان صديقا 

جيدا ولا اريد ان اذهب ابعد من هذا».

القتل والتسوق

وفي افتتاحية خصصتها «الغارديان» لموضوع 
الرسـائل الالكترونية وقالت انها تظهر ديكتاتورا 
مترددا يمسـك بزمام الهجوم علـى مدينة حمص، 
لديه كل التقارير عن وجـود الصحافيين الاجانب 
فـي بابا عمرو حيـث طلب تضييـق الطوق الامني 
على المدينة. واضافت ان الاسد كما تظهر الرسائل 
اركان  مـع  للاتصـالات  مسـتقل  خـط  لديـه  كان 
دائرته، محتفظا بمسـافة بينه وبـين كل جهاز من 
اجهـزة دولته البوليسـية. وكما تظهـر ان الرجل 
يظهـر اهتمامـا بالاصـلاح ثم يسـخر منـه كما في 
رسـالة لزوجته حيث وصف الانتخابات وقوانين 
الاحـزاب وحريـة الاعـلام بالقمامـة. وبالمختصر 
المفيد تقول الصحيفة ان الاسـد يعرف نفسه على 
خـلاف كلمـات الاغنيـة الامريكيـة التـي ارسـلها 
لاسماء فهو في النهاية «ابن ابيه». فان كان حافظ 
الاسـد دمر مدينة حماة في ابشـع مجزرة ترتكبها 
حكومة عربية ضد شـعبها فبشـار يريـد في عصر 
الانترنـت اثبـات قدرته علـى فعل نفس الشـيء. 
وقالت ان الاسـد ازدادت ثقته بنفسـه مع تواصل 
الانتفاضـة، وارسـاله قواته الى درعـا التي بدأت 
فيهـا الانتفاضـة فـي ذكراهـا الاولـى ليـس عبثا. 
وتضيف ان الاسد اسـتطاع تقسيم الامم المتحدة، 
وافشـل مهمة كوفي عنان، وقتلت قواته 9 الاف او 

اكثر، وهناك اعداد من السـجناء والذين لا يعرف 
مصيرهم، اضافة الى اكثر من ربع مليون اصبحوا 
لاجئـين. وفي كل هذا يعتمد بشـار على سـنده من 
دعـم العائلـة والجيـش الـذي لا يزال يقـف خلفه 

ويستفيد من المعارضة المشتتة.
وتشـير الـى ان الرسـائل الالكترونيـة تظهر 
المصـادر التـي يتلقى منهـا الدعم والاستشـارة، 
مستشـارون في السـفارة الايرانية، رجل اعمال 
ايراني، وفريق مـن الاعلاميين، وكل من ينصحه 
حول كيفية التعامل مـع المتظاهرين او عدم القاء 
اللـوم علـى القاعـدة او شـكر الـدول الصديقـة 
الداعمـة لـه. وتضيـف ان الكثير من السـوريين 
قـد لا يفاجـأون برئيـس يلهـو ورومـا تحتـرق، 
ولـن يفاجـأوا بمـا تنفقـه اسـماء على التسـوق 
مـن باريـس، ومع ذلـك فنحن لسـنا امـام لحظة 
«ايملـدا ماركـوس». لكـن لعـل وعسـى ان تدفع 
هـذه الرسـائل الكثيريـن فرصـة للتفكيـر مليـا، 
ليـس منهم حوله ممن سـيواجهون نفس المصير 
لكـن رجال الاعمال السـنة في دمشـق حلب وهم 
الاقليـة التـي لا يـزال النظـام يعتمـد عليهـا فـي 
بقائه. وتشير الى ان اوضاع هذه الاقلية ستتأثر 
بسـبب عدم الاسـتقرار، ومن هنا فان اتخاذ قرار 
بالقفز من سفينة بشـار الغارقة يحتاج لشجاعة 
ولـن يكون بدون مخاطرة خاصة في ظل تشـتت 
حـال  هـذا  كان  وان  وتناحراتهـا.  المعارضـة 
المعارضـة فالمجتمـع الدولـي ليس احسـن حالا، 
فتجربـة العراق تلاحقه ولهذا ليـس لدى امريكا 
وبريطانيـا رغبـة فـي تكـرار نفـس التجربة في 
سـورية، وحتى الفرنسيون توقفوا عن دعواتهم 
لدعم المعارضة بالسـلاح خشـية انـدلاع الحرب 
الاهليـة، اضافـة للمخـاوف مـن دخـول القاعدة 
لسورية، وفي ظل هذا الوضع وغياب قرار لانقاذ 
سـورية وتفكيـك النظام، فالاسـد يشـعر بالقوة 

ويواصل القتل والتسوق.

في ظل تناحر المعارضة وتردد المجتمع الدولي.. بشار يلهو ويواصل القتل وروما تحترق واسماء تتسوق

فواز الاخرس نصح صهره بضرورة تصحيح صورة النظام ومواجهة الاعلام الدولي 
واتهم الغرب بالنفاق وقارن بين انتفاضة سورية وشغب لندن

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اوضحـت مصـادر فلسـطينية رسـمية 
لـ»القـدس العربـي» الجمعة بـان زيارات 
قادة حماس لايـران وخاصة زيارة رئيس 
الوزراء المقال في غزة اسماعيل هنية الشهر 
الماضـي وزيارة الدكتور محمـود الزهار - 
وزير الخارجية الفلسطينية الاسبق - الى 
طهران حاليـا تضـع القيادة الفلسـطينية 
فـي حالة من الحـرج امام المجتمـع الدولي 
والدول العربية بحيث باتت تتلقى اسـئلة 
واستفسـارات مـن الاطـراف الدولية تجد 

صعوبة في الرد عليها او تفسيرها.
ويأتي الحرج الفلسـطيني فـي رام الله 
مـن زيـارات قادة حمـاس لايـران في حين 
مسـاعيها  الفلسـطينية  القيـادة  تواصـل 
الحقـوق  لدعـم  الدوليـة  الاطـراف  لـدى 
والمواقـف السياسـية الفلسـطينية وقبول 
المصالحة، وضرورة الضغط على اسرائيل 
للسماح للفلسـطينيين باجراء الانتخابات 
اضافـة  الغربيـة  الضفـة  وفـي  بالقـدس 
لقطاع غزة وعدم عرقلتها لانهاء الانقسـام 

الفلسطيني. 
وبشـأن انعـكاس زيـارة هنيـة الشـهر 
الماضي وزيارة الزهار الحالية لايران بشكل 

سـلبي على تحركات القيادة الفلسـطينية 
على صعيـد المجتمع الدولي قـال نمر حماد 
المستشـار السياسـي للرئيس الفلسطيني 
محمود عباس لـ»القدس العربي» الجمعة 
«لا شـك بان تلـك الزيارات تثير تسـاؤلات 
مـن قبـل الاطـرف الدوليـة، وتضعنـا فـي 
موقف صعب، فالعلاقات الايرانية ليسـت 
مـع معقـدة مـع المجتمـع الدولـي فقـط بل 

معقدة مع الدول العربية».
وتابع حماد قائلا «هـذه الزيارات تضع 
محـرج»،  بوضـع  الفلسـطينية  القيـادة 
مشـيرا الـى ان حماس لا تعطي تفسـيرات 
لتلـك الزيـارات واذا مـا اعطت تفسـيرات 

تكون متناقضة.
واشار حماد الى ان زيارات قادة حماس 
لايران دفعت اطرافا دولية لطرح تساؤلات 
على القيادة الفلسطينية لا يمكن تفسيرها 
التـي  الزيـارت  لتلـك  مبـررات  تقـديم  او 
تأتي لايـران وهي تعيش حالـة من العزلة 
الدوليـة، مشـددا على ضـرورة عدم وقوع 
الفلسطينيين وقضيتهم في فخ الاصطفاف 

مع هذا الطرف او ذاك.
حالـة  انعـكاس  امكانيـة  وبشـأن 
الاصطفـاف التـي تقـوم بها حمـاس حاليا 
مـع ايـران سـلبا علـى مسـتقبل القضيـة 
الفلسـطينية قـال حمـاد «نعـم، فليس في 
صالحنـا ان تظهـر حمـاس وكأنهـا تسـير 

ضمـن المشـروع الايرانـي او بتنسـيق مع 
ان  شـك  «لا  مضيفـا  الايرانـي»،  الجانـب 
يخـدم  لا  الايرانـي  المشـروع  فـي  السـير 

القضية الفلسطينية في هذه المرحلة».
ونفـى حماد ان تكون تلـك الزيارات من 
قبل قادة حمـاس بغزة لايران تسـاهم في 
تعقيد المصالحة الفلسطينية، وقال «تعقيد 
اخـرى،  اسـباب  لـه  المصالحـة  موضـوع 
فايران ربما تكون عامـلا واحدا من عوامل 
كثيـرة، ومـا يعقـد موضـوع المصالحة هو 
ان لـدى بعـض قادة حمـاس شـعورا بأن 
وضعهـم في قطاع غزة مريـح وبالتالي هم 
يتصرفون على هذا الاسـاس»، مشيرا الى 
ان هناك صراعا داخل قيادة حماس بشأن 
المصالحة والعلاقات مـع ايران، منوها الى 
ان زيـارة هنية والزهار لايـران جاءت في 
اطـار ذلـك الصـراع داخـل قيـادة الحركة 

وخاصة مع قيادة الحركة بالخارج.
واضـاف حمـاد «رغـم كل محاولاتهم - 
قـادة حمـاس - ان يقولـوا بانـه لا يوجد 
صراع داخلي عندهم الا ان الخلاف واضح 

وتصريحاتهم واضحة بشأنه».
وكان القيـادي البارز فـي حركة حماس 
محمـود الزهار اشـاد بالدعم الـذي تقدمه 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية للشـعب 
الفلسـطيني والمقاومة الفلسـطينية، دون 

أن تتوقع «شيئا بالمقابل».

وأكـد الزهـار خـلال اجتماعه مـع وزير 
الخارجيـة الإيرانـي علـي اكبـر صالحـي 
المبـادئ  علـى  طهـران»  فـي  الخميـس 
للمقاومـة  الثابتـة  والاسـتراتيجيات 
الفلسـطينية وقال، إن «المقاومة وبإيمانها 
الكامـل بانتصارها ستسـتمر بـكل قوة في 

الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني». 
الفلسـطينية  الحكومـة  رئيـس  وكان 
المقالـة فـي قطاع غـزة إسـماعيل هنية قال 
خـلال زيارتـه الشـهر الماضـي لايـران أن 
حركة حماس «لن تعترف أبداً باسرائيل».

نضـال  إن  طهـران  فـي  هنيـة  وقـال 
الفلسـطينيين سيسـتمر حتى تحرير كامل 
الأراضـي الفلسـطينية بمـا فيهـا القـدس، 
وعودة كل اللاجئين الفلسطينيين المبعدين 

عن وطنهم.
مـن ناحيتهـا أكـدت الرئاسـة الإيرانية 
الإيرانـي  الرئيـس  نائـب  لسـان  علـى 
محمـد رضـا رحيمـي أن طهـران سـتدعم 
الفلسـطينيين بكل السبل في معركته «ضد 

العدو الصهيوني».
نقلهـا  تصريحـات  فـي  رحيمـي  وقـال 
موقـع الرئاسـة الإيرانيـة إن «إيـران لـن 
تحيـد قيد أنملة عن عزمها علـى الدفاع عن 
حقـوق الشـعب الفلسـطيني، وأن طهران 
سـتلجأ إلـى كل السـبل المتاحـة لهـا لدعم 

الفلسطينيين المقهورين». 

زيارات قادة حماس لايران تضع القيادة الفلسطينية برام الله 
في حالة من الحرج امام المجتمع الدولي والدول العربية

الناصرة  ـ»القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشـفت مؤسسـة الأقصـى للوقـف والتـراث فـي 
بيـان لهـا أمـس ان المدعـو موشـيه فايغلـين، احـد 
قيادات حزب الليكود، قام باقتحام المسـجد الاقصى 
المبارك بحراسـة مشـددة مـن قبل قـوات الاحتلال، 
وتحت غطاء من السـرية، وقـام فايجلين ومجموعة 
مرافقـة لـه مـن المسـتوطنين بالتجـول فـي أنحـاء 
المسـجد الاقصى، وهم يـؤدون الصلـوات اليهودية 
والشـعائر التلمودية فـي أكثر من موقع في المسـجد 
الاقصـى المبارك، كما كان احدهم يحمل خارطة تُظهر 
صـورة الهيكل المزعوم مكان قبـة الصخرة، الى ذلك 
رصـدت ووثقـت (مؤسسـة الأقصـى) في الاسـبوع 
والايـام الاخيـرة تمـادي الاحتـلال بانتهـاك حرمة 
المسـجد الاقصى المبارك، فيما بـدا انه اصرار من قبل 
الاحتـلال الاسـرائيلي الـى التعامل مع سـاحات في 

المسـجد الاقصى، على انها سـاحات عامـة او متنزه 
عام، حيث سـمحت قوات الاحتلال لنحو الف سائح 
أجنبي باقتحام المسـجد الاقصـى يوميا، لكن لوحظ 
ان عـدد من مجموعـات السـياح يتعمـدون الرقص 
الجماعـي والغناء داخل سـاحات الاقصـى، والقيام 
بحـركات مشـينة، بالاضافـة الـى ذلك فقـد رصدت 
(مؤسسـة الأقصـى) ان الاحتـلال بدأ يتعمّد بشـكل 
شـبه يومـي إدخال مجموعـات من جيـش الاحتلال 
بزيّهـم العسـكري مـن الذكـور والانـاث، وفي نفس 
الوقـت تكـررت اقتحامـات المخابـرات الاسـرائيلية 
للمسـجد الاقصـى، أيضـا من الذكـور والانـاث، كما 
وافـراد  المسـتوطنين  مـن  ومجموعـات  افـراد  قـام 
الجماعـات اليهوديـة باقتحامـات متكررة للمسـجد 
الاقصى، رافقها تأدية الصلوات اليهودية والشعائر 
التلمودية، خاصة قبالة مسـجد قبـة الصخرة وعند 
المصلـى المروانـي، في نفـس القوت نشـرت عدد من 
تقريـراً  مؤخـراً  الاسـرائيلية  الالكترونيـة  المواقـع 
النسـاء  مـن  مجموعـة  اقتحـام  يُظهـر  تلفزيونيـاً 
اليهوديـات للمسـجد الاقصـى وادائهـنّ للصلـوات 

اليهوديـة والتلموديـة، تخلـل دعـوة صريحـة الى 
اقتحام الاقصى مرة كل شـهر من قبل هذه المجموعة، 
وأشـارت المؤسسة إلى أن مؤسسـة البيارق تواصل 
رفد المسـجد الاقصـى المبارك بالمصلين عبر (مسـيرة 
البيارق) وشـدّ الرحال اليومي من جميع قرى ومدن 
الداخـل الفلسـطيني، حيـث سـيرت فـي الشـهرين 
الأخيرين نحو 1000 حافلة نحـو الاقصى، علما انها 
سـيّرت خلال العـام 2011 نحـو 8000 حافلـة، الامر 
الذي يُسـهم في تعزيز التواصـل والرباط الدائم في 
المسـجد الاقصى برغـم كل اجـراءات الاحتلال، فيما 
يواصـل مئات طلاب مشـروع إحياء مسـاطب العلم 
فـي الاقصـى، الـذي تقـوم عليـه (مؤسسـة عمـارة 
الاقصى والمقدسـات) تلقيهم العلوم والرباط الباكر 
يومياً في المسـجد الاقصـى المبارك، الأمـر الذي يحدّ 

ويقلل من حجم الاقتحامات والانتهاكات للاقصى. 
وطالبت (مؤسسـة الأقصـى) في بيانها الأمة الاسـلامية 
والعالم العربي الى رفع منسـوب الاهتمام بالمسـجد الاقصى 
المبـارك ومدينـة القـدس المحتلّـة، بـل وجعل قضيـة القدس 

والاقصى في أولويات العمل والاهتمام الشعبي والرسمي.

صلوات يهودية وتلمودية في المسجد الأقصى وتدنيس للحرم
 بالرقص فيه وتكثيف زيارات النساء والسياح والمخابرات الإسرائيليّة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

بـدأ خالد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس يوم أمس زيارة إلى تركيـا، يجتمع خلالها مع 
مسؤولين كبار هناك في مقدمتهم رئيس الوزراء رجب 

طيب أردوغان.

وقـال الموقـع الالكترونـي لحركـة حمـاس ان وفد 
حماس برئاسة مشـعل يضم أعضاء المكتب السياسي 
الدكتـور موسـى أبـو مرزوق وعـزت الرشـق ومحمد 

نصر ونزار عوض الله وصالح العاروري.
وسيسـتهل الوفد أولى لقاءاته مع وزير الخارجية 
التركـي أحمد داوود أوغلـو، حيث من المقـرر أن يعقد 
لقاء بينهما مسـاء الجمعة ثم يعقد لقـاءاً مع أردوغان 

بحسب البرنامج.
وسبق وأن زار مسـؤولون من حركة حماس تركيا 

عدة مـرات، وعقـدوا هناك لقـاءات مع المسـئولين في 
مقدمتهـم أردوغان، وتقول حمـاس أن علاقتها بتركيا 

جيدة.
وخفضت تركيا مسـتوى التمثيل الدبلوماسـي مع 
إسـرائيل، في أعقاب رفضها تقديم اعتـذار عن حادثة 
الهجـوم علـى قافلة أسـطول الحريـة، وقتلها تسـعة 
متضامـين أتـراك كانـوا فـي طريقهـم إلـى قطـاع غزة 
المحاصر لتقديم مساعدات إنسانية في ايار (مايو) من 

العام 2010.

مشعل يبدأ زيارة لتركيا ويلتقي أردوغان

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

شـنت طائـرات حربية إسـرائيلية عدة غـارات على 
قطاع غـزة، في وقت أطلق فيه نشـطاء صواريخ محلية 
الصنع على جنوب إسـرائيل، رغـم حالة التهدئة المعلنة 
بـين الطرفـين. وقـال متحـدث عسـكري إسـرائيلي ان 
طائـرات من سـلاح الجو أغـارت علـى عدة أهـداف في 
قطـاع غـزة، ردا على اسـتمرار القصـف الصاروخي من 

قبل النشطاء لجنوب بلاده.
واسـتهدفت طائرة مروحية هجومية منطقة الشـيخ 
عجلـين جنوب مدينة غـزة، حين أطلقت نيران رشاشـة 
ثقيلة صوبها، كذلك شنت طائرة أخرى غارة على منطقة 

تقع إلى الشرق من المدينة.

لإطـلاق  موقعـا  اسـتهدف  القصـف  أن  إلـى  أشـار 
الصواريخ شمال القطاع، ونفقا للتهريب في جنوباً.

وقـال المتحـدث العسـكري ان خمس قذائـف أطلقت 
من القطاع صـوب بلدات إسـرائيلية قريبة من الحدود، 
اعترضت منظومة القبة الحديدية إحداها، دون أن تسفر 

هذه القذائف الخمس عن وقوع إصابات أو أضرار.
وبسـبب اسـتمرار عمليـات القصـف قـررت بلديات 
بئر السـبع وكريات غات وعسقلان واسـدود واوفاكيم 
والمجلـس المحلـي غـان يافنيـه تعطيـل الدراسـة يـوم 
الجمعة، إذ كانت هذه المناطق قد شرعت بوقف الدراسة 

منذ اندلاع المواجهات الجمعة الماضية.
وجـاءت الهجمات الجديدة رغـم التوصل إلى تهدئة 
الثلاثـاء الماضي بوسـاطة مصرية، تقضـي بوقف كامل 
لإطـلاق النيران، لكن أي مـن الفصائل في غـزة لم تتبن 

عمليات القصف بعد إعلان التهدئة.
وفـي السـياق ذكـرت تقاريـر إسـرائيلية أن وزيـر 

الجيـش أيهود بـاراك طلـب من قـوات جيشـه الاكتفاء 
بـردود موضعية على الفصائل المسـلحة في غزة، خلال 

موجة التصعيد الأخيرة.
وبحسب ما نقل عن مصادر عسكرية فإن باراك رفض 
توصيـات بشـن هجمـات أعنف، مشـيرة إلـى أن جهاز 
«الشـاباك» كان قد تبنى موقف الجيش بشـن الهجمات 
الموضعـي»،  «الـرد  علـى  أصـر  بـاراك  أن  إلا  العنيفـة، 
للمنظمـات  تابعـة  مبـان  بقصـف  الجيـش  يقـوم  وأن 

الفلسطينية.
وكان جولـة من المواجهات المسـلحة اندلعت الجمعة 
قبـل الماضيـة حـين أقدمت إسـرائيل علـى اغتيـال زهير 
القيسـي الأمـين العـام للجـان المقاومة الشـعبية، وأحد 
مسـاعديه، حيـث توالت عمليـات القصف الإسـرائيلي 
علـى القطـاع وأوقعـت 26 شـهيداً، ورشـقت الفصائـل 
المسلحة جنوب إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ، أسفرت 

عن إصابة ثمانية إسرائيليين.

نشطاء من غزة يطلقون خمسة صواريخ 
على النقب الغربي وإسرائيل ترد بقصف جوي

 بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

دقّـت سـاعة الحسـاب بـين المختـارة وقصـر 
الشـعب، وتميّز إحيـاء الذكرى ال 35 لاستشـهاد 
كمـال جنبلاط بوضع نجله النائـب وليد جنبلاط 
علم الثورة السـورية على ضريـح والده في وقت 
ذكـرت أوسـاط الحـزب التقدمـي الاشـتراكي أن 
هناك قاسـماً مشـتركاً بـين آذار 1977 وآذار 2005 
وآذار 2012 هو النظام السوري الذي دخل جيشه 
لبنان عام 1977 علـى دم كمال جنبلاط وخرج من 
لبنان عام 2005 على دم رفيق الحريري وسيخرج 

من سوريا على دم وتضحيات السوري.
وشـارك جنبـلاط في وضـع ورود على ضريح 
رئيـس  ممثـل  تقدمهـم  ونـواب  وزراء  والـده 
الحكومـة الوزيـر نقـولا نحـاس والنائبـة بهيـة 
الحريري وتلقى جنبـلاط اتصالاً من رئيس «تيار 
المسـتقبل» الرئيس سـعد الحريـري وعضو كتلة 
القـوات اللبنانية النائبة سـتريدا جعجع، وغاب 
عـن المناسـبة أي ممثل عن حزب اللـه وحركة أمل 

وقـوى 8 آذار. وفـي كلمـة مقتضبة بالمناسـبة قال 
النائـب جنبـلاط: «بعـد 35 سـنة، اليـوم هو يوم 
المصالحـة والمصارحـة مـع الـذات والعـودة الـى 

الاصول، فعاشت سورية حرة».
وفـي خـلال مهرجـان فـي بعقلـين أكـد النائب 
جنبلاط في ذكرى اغتيال والده «اياً كان السجال 
السياسـي في البلد فلنتحلّ بالحوار الديمقراطي، 
تحيةً لشـهداء بعقلين والجبل والثورة السورية. 

باق الشعب السوري واعمار الطغاة قصار».
من جهته، قال النائب مروان حمادة « إن المعلم 
سقط برصاص النظام السوري الحاقد لانه رفض 
السـجن الكبير، ولا ابدية الا لله ومنتحلو صفتها 
سـاقطون حتمـاً». واعتبـر «أن الدروز مسـلمون 
وديمقراطيـون  موحـدون  ووطنيـون  موحـدون 
احـرار وهـم رواد اسـتقلال ودعـاة عروبـة وهم 
معروفيـون احـرار، امنـاء علـى ارض الاجـداد»، 
مضيفـاً «امـا في سـورية الـدروز ابطـال الوحدة 
الداخلية وانصار الوحدة العربية اسقطوا بقيادة 
سـلطان الاطـرش مؤامـرة الدويـلات الدرزيـة»، 
تصـدوا  الـدروز  سـوريا  «فـي  ان  الـى  مشـيراً 
للدكتاتوريات العسكرية واسقطوا عهد الانفصال 
فكان جزاؤهم ابعاد ضباط الاحرار واعدام سـليم 

حاطوم واليوم لحق شـبلي العسـيمي واسـقطت 
مـن الذاكـرة نضـالات كثـر «،وقـال « إن الـدروز 
يواجهون مؤامرة فصلهم عن محيطهم والالتحاق 
بشـبيحة النظـام الاسـدي في ابشـع مجـرزة في 
التاريـخ ويجـب الا يقعوا في فخ النظام».واشـار 
الى «ان الشـعب السـوري لن يقبـل ان تتكرر دير 
ياسـين أخرى على ايدي الرئيس السـوري بشار 

الاسد».
 في غضون ذلك، روى قائد الشـرطة القضائية 
الاسـبق العميد عصام ابو زكي كيف شاهد حادثة 
اغتيال كمـال جنبلاط ومجريـات التحقيق بقوله 
«فـي ذلـك اليوم المشـؤوم فـي 16 آذار 1977، كنت 
متوجهـاً مـن بيـروت إلـى بعقلـين نحـو السـاعة 
الثانيـة والنصـف بعـد الظهـر، ولـدى وصولـي 
إلى مفترق دير دوريت شـاهدت سـيارة بونتياك 
«فيـرل بـرد» تحمـل لوحـة عراقيـة متوقفـة إلـى 
جانب الطريـق ومفتوحة الأبـواب، وفوجئت في 
الوقت نفسـه بوجود جثتين علـى الأرض، الأولى 
بلبـاس عسـكري والثانية بلباس مدنـي. وعندما 
أكملت طريقي فوجئت بسيارة المرسيدس التابعة 
للشـهيد كمـال جنبلاط وهـي تحمل الرقـم 5888، 
يقـف الى جانبهـا رئيس بلدية غريفـة نديم حرب 

والضابـط السـابق في الجيـش معين أبو شـقرا، 
ورأيـت مشـهداً لـن أنسـاه مـا حييـت. كان المعلم 
كمال جنبلاط داخل السيارة مائلاً بجسده ناحية 
اليسـار والدم ينزف من رأسـه حتـى ربطة عنقه، 
والـى جانبـه كتـاب «نكـون أو لا نكـون». ولأنـي 
ضابط أمن مفصول إلـى المباحث العامة، وفي ظل 
غياب المخافر والقوى الأمنية في الجبل، بدأت فورا 
بالحفاظ على مسـرح الجريمة لأنه الدليل الوحيد 
الـذي سـيؤدي إلـى كشـف الفاعـل، لأن المجـرم 
يترك أثـراً دائماً. هكـذا جمعت القذائـف الفارغة، 
واسـتدعيت احـد المصوّرين الـذي التقـط صوراً 
للشـهيد ورفيقيه، ثم فتشت سـيارة «البونتياك» 
وعثرت في داخلها على أشرطة تسجيل وسكاكين 
مسـنونة وحادة كالشـفرة ومواد حارقة... وصل 
شيخ عقل الطائفة المرحوم الشيخ محمد أبو شقرا، 
وطلب نقل المعلم إلى المختارة، فقاد السيارة شاب 
اسـمه عادل حرفوش، وما زالت السـيارة كما هي 

في قصر المختارة، تحمل آثار الجريمة».
واضـاف أبو زكي: «... ثم وصـل وليد جنبلاط 
الـى المختـارة وبـدأ يعطـي تعليماته إلـى الجميع 
لوقـف مسلسـل الفتنـة والحـوادث الدموية التي 
وسـقط  جنبـلاط  كمـال  اغتيـال  عمليـة  رافقـت 

فيهـا عدد كبيـر من الضحايـا الأبرياء فـي منطقة 
الشـوف»، مشـيراً الـى «أنّ معظم الذيـن ارتكبوا 
المجازر في الشـوف وبقية المناطق عشـية اغتيال 
جنبـلاط هـم مـن المجموعـات الدرزيـة التابعـة 
للسـوريين وقتذاك، ومن المطلوبـين للعدالة، وأن 
جنبلاط حـرص كل الحـرص على حمايـة الناس 

ووأد الفتنة».
وعـن كيفيـة حصـول الاغتيـال قال ابـو زكي 
«يوم الجريمة كانت سـيارة «البونتياك» متوقفة 
عنـد مثلـث بعقلين قـرب حاجز سـوري برئاسـة 
الضابط السـوري محسن سـلّوم. كانت مهمة مَن 
في السـيارة رصد تحركات سيارة كمال جنبلاط 
اثـر خروجهـا من المختـارة، فما إن مرّت سـيارته 
حتى لحقـت بهـا «البونتيـاك» وكان جنبلاط في 
سـيارته «المرسـيدس» التي كان يقودهـا مرافقه 
حافـظ الغصينـي، وفـي الخلـف جلـس مرافقـه 
الآخـر العريـف في قـوى الأمـن الداخلـي فوزي 
شـديد، متوجهـين نـزولاً مـن بعقلين ناحيـة دير 
دوريت في اتجاه بيروت. وكانت السـاعة تقارب 
الثانيـة والربـع بعـد الظهـر، عندمـا اعترضـت 
سيارة «البونتياك»، وفي داخلها أربعة أشخاص 
مسـلحين، اثنـان منهـم بلبـاس عسـكري مرقط، 

سـيارة جنبـلاط عنـد منعطفـات ديـر دوريـت، 
سـلاحهم  شـاهرين  المسـلحون  منهـا  وترجّـل 
واقتـادوا السـائق حافـظ الغصيني مـع العريف 
فـوزي شـديد الـى سـيارة البونتيـاك، وصعـد 
حين الى سـيارة المرسيدس حيث  اثنان من المسـلّ
حين فيما  كان الشـهيد جنبلاط، فقادها احد المسـلّ
جلس الآخر فـي المقعد الخلفي، وتبعتهم سـيارة 
البونتياك، وفي داخلها المسلّحَان الآخران ومعهما 
مرافقا جنبلاط، وصودف مرور سيارة مدنية من 
حون بمتابعة السير. ويروي  هناك، فأمرها المسـلّ
صاحـب هذه السـيارة انه سـمع صوت الشـهيد 
جنبلاط وهو يسأل المسلّحين «مين انتو يا عمي؟» 
وكما ثبـت لدينا من خـلال التحقيق، أنّ الشـهيد 
جنبلاط عندما شـعر بالخطر، وكونه في منطقته 
وبـين أهلـه، حـاول أن يلفـت إليـه الانتبـاه فقام 
بتغييـر وجهة السـيارة، وهـذا مؤكد لدينـا، لأنّ 
الشخص المسلّح الذي تولى قيادة سيارة الشهيد 
جنبـلاط أوقفهـا فـي شـكل مفاجـئ، مـا أدى الى 
اصطدام سيارة البونتياك التي كانت تسير خلف 
المرسـيدس بمؤخرتهـا مـن ناحية اليسـار، وهذا 
كان ثابتـاً لدينـا مـن خـلال التحقيـق، إذ ظهرت 
آثـار الاصطـدام فـي مقدمـة البونتيـاك ومؤخرة 

المرسيدس، وتم اطلاق النار على الشهيد جنبلاط 
ح الذي كان يجلس خلفه. وقد أنزل  على يد المسـلّ
حان في سـيارة «البونتياك» فوزي شـديد  المسـلّ
وحافـظ الغصينـي وأطلقا عليهمـا الرصاص، ثم 
فـرّوا جميعـاً فـي سـيارة البونتياك التـي كانت 
تحمل لوحات عراقية، إلا انهم، اصطدموا بمرتفع 
ترابي فتركوها واسـتقلوا بالقوة سيارة «فيات» 
كانت تمرّ مصادفة في المكان يقودها سـليم حداد، 
والى جانبه شـاب يدعـى جميل عـازار، فأرغموا 
عازار على النزول من السـيارة والانبطاح أرضاً، 
وهـدّدوا حداد، طالبـين أن ينقلهم الى مسـتديرة 

الصالومي في سن الفيل. 
واكد حـداد في إفادته لاحقاً أنهـم كانوا أربعة 
مسـلحين: اثنان بملابس مدنية وآخران بملابس 
عسـكرية وكانت لهجتهم سـورية، وكانوا عندما 
يمـرون علـى حواجز القـوات السـورية يبرزون 
السـلام».  لهـم  «فيضربـون  خاصـة  بطاقـات 
وعندمـا نزلـوا الى مكتب قـوات الردع السـورية 
فـي الصالومي قالوا لحـداد «إذا حكيـت أي كلمة 
سـتموت»، واعتبـر أبو زكـي «أنّ تصـرّف هؤلاء 
المسلحين فيه كثير من الغباء أو الثقة الزائدة بأنّ 

أحداً لن يجرؤ على كشف أمرهم».

جنبلاط في ذكرى الاغتيال وضع علم الثورة السورية على ضريح والده
لبنان: حمادة إتهم «النظام السوري الحاقد بقتل المعلم لرفضه السجن الكبير» وأبو زكي روى مشاهداته ومعلوماته حول حادثة الاغتيال  
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■ نيويورك ـ دمشق ـ ا ف ب: دعا الموفد 
الدولي كوفي عنان الجمعة اعضاء مجلس 
الامـن الدولـي الـى توحيـد موقفهـم حيال 
نظـام الرئيس بشـار الاسـد، وذلـك خلال 
عرضـه امامهم نتائج مهمته في دمشـق في 

محاولة لوضع حد للقمع في سورية.
وقال الامين العام السابق للامم المتحدة 
مخاطبـا الاعضـاء ال15 في مجلـس الامن 
وفق مـا نقل عنـه دبلوماسـيون «كلما كان 
موقفكم قويا وموحدا، كانت الفرص كبيرة 

لتغيير دينامية النزاع». 
واضـاف عنـان الـذي كان يتحـدث في 
مؤتمر عبر الدائرة المغلقة من جنيف «ادعو 
مجلس الامن الى التوحد دعما لجهودي». 

واخفق اعضـاء مجلس الامن حتى الآن 
في التوافق على اصدار قرار حول سـورية 

بسبب معارضة موسكو وبكين. 
والتقى عنان في نهاية الاسـبوع الفائت 
الاسد في مهمة تركزت على «الوقف الفوري 
لاعمـال العنـف وتسـهيل مهمـة المنظمـات 

الانسانية واجراء حوار» سياسي. 
اسـتعدادها  الجمعـة  دمشـق  واكـدت 
للتعاون مع عنان، مؤكدة ايضا استمرارها 
«في حماية مواطنيها ونزع أسلحة الإرهاب 

ومحاسبة مرتكبيه». 
واسفر قمع الانتفاضة الشعبية المناهضة 
للنظام السوري والتي دخلت عامها الثاني 
عـن اكثر من تسـعة الاف قتيل وفق المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
مـن جهتهـا اكـدت دمشـق اسـتعدادها 
للتعـاون مع الموفـد الدولي الخـاص كوفي 
عنـان الذي سـيطلع الجمعـة مجلس الامن 
الدولـي علـى نتائـج مهمتـه فـي سـورية، 
مؤكدة اسـتمرارها «فـي حمايـة مواطنيها 
ومحاسـبة  الإرهـاب  أسـلحة  ونـزع 

مرتكبيه».
متطابقتـين  رسـالتين  فـي  ذلـك  جـاء 
رئيـس  الـى  الخارجيـة  وزارة  وجهتهمـا 
مجلس الامـن والامين العام لـلامم المتحدة 
بان كي مون «حـول الجرائم التي ارتكبتها 
المجموعـات الارهابيـة مؤخرا فـي محافظة 
حمـص (وسـط) وغيرهـا مـن المحافظـات 

السورية». 
واكدت الحكومة، بحسـب نص الرسالة 
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  اوردتـه  الـذي 

سورية تؤكد تعاونها معه واستمرارها في محاربة «الارهاب»
عنان يدعو اعضاء مجلس الامن الى توحيد موقفهم في مواجهة الاسد

ـ  نيقوسـيا  ـ  عمـان  ـ  بيـروت   ■
فـي  الجمعـة  شـخصا   15 قتـل  وكالات: 
اعمال عنف في مناطق عدة من سـورية، 
بحسـب ما افاد المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان، فيمـا تعرضت احيـاء عدة في 
حمص لقصف القـوات النظامية الجمعة 
بعد خروج تظاهرات حاشـدة في المدينة 
في جمعة «التدخل العسـكري الفوري»، 
بحسـب ما افـادت الهيئة العامـة للثورة 

السورية.
ففي ريف دمشق، قتل سبعة اشخاص 
فجـر الجمعة جراء اشـتباكات دارت بين 
الجيـش النظامـي وعناصر منشـقين في 

الضمير وقطنا. 
في ريف حمص (وسـط)، قتل مواطن 
جراء قصف القوات النظامية على مدينة 
الرسـتن الخارجـة عـن سـيطرة القوات 

النظامية. 
فـي دير الـزور (شـرق) التي شـهدت 
حملة اعتقالات فـي حي الجورة ومنطقة 
الطـب، قتـل مواطـن خـلال اشـتباكات 
وقعت بعد منتصف ليل الخميس الجمعة 

في حي الكنامات في المدينة. 
في حماة (وسـط)، قتـل مواطنان اثر 
اطلاق نار من القوات النظامية السورية 

في حي الاربعين في المدينة. 
فـي  المضيـق  قلعـة  بلـدة  وتعرضـت 
رشاشـات  مـن  نـار  لاطـلاق  المحافظـة 
ثقيلة وسـقوط قذائف مـا ادى الى تهدم 
جزئي في بعض المنازل، بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
اربعـة  قتـل  (جنـوب)،  درعـا  فـي 
مـع  اشـتباكات  فـي  منشـقين  عناصـر 
القوات النظامية في القرى الشـرقية في 

المحافظة. 
وقـال المتحـدث باسـم الهيئـة هـادي 
العبـد الله فـي اتصال مع وكالـة فرانس 
بـرس ان احيـاء «البياضـة والخالديـة 

وديـر بعلبـة تعرضـت لقصـف متقطـع 
صباح الجمعة». 

واضـاف «بعـد التظاهرات الحاشـدة 
المفاجئة التـي خرجت في حمـص، يبدو 
ان قـوات النظـام فقدت صوابهـا وبدأت 
بالقصف العنيف على احياء باب السباع 
وباب الدريب وباب الجندلي وباب تدمر 
والحميديـة في حمـص القديمـة، اضافة 
الـى احيـاء الخالديـة والبياضـة وديـر 

بعلبة». 
بعـض  سـقوط  «سـجل  انـه  وتابـع 
قذائـف الهـاون على حـي القصـور» في 

حمص ايضا. 
بمعظمهـا  الاحيـاء  هـذه  تـزال  ولا 
خارجة عن سـيطرة النظام الذي دخلت 
قواتـه فـي الاول مـن آذار (مـارس) حي 
بابـا عمرو في المدينـة، وتمددت بعد ذلك 

لتسيطر على اجزاء اخرى منها. 
وتعرضـت مدينـة الرسـتن فـي ريف 
حمـص الخارجـة عـن سـيطرة النظـام 
لقصف عنيف اسـتهدف المنازل، بحسب 

العبد الله. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسان بمقتل شخص في الرستن جراء 

القصف. 
وعلى غـرار مناطق عدة في سـورية، 
معارضـة  تظاهـرات  الجمعـة  خرجـت 
للنظـام فـي احيـاء الخالديـة والبياضة 
والقصور وجـورة الشـياح والقرابيص 
والوعـر والشـماس ووادي العـرب فـي 
مدينـة حمـص، بالاضافـة الـى مناطـق 
متعـددة فـي الريـف، للمطالبـة بتدخـل 
الجيـش  وبتسـليح  خارجـي  عسـكري 

السوري الحر. 
وتحـدث العبد الله عـن «حركة نزوح 
مئـات  بـان  مقـدرا  المدينـة»،  فـي  كبيـر 
العائلات نزحت الـى حي الخالدية والى 

حي القصور من احياء اخرى. 

واوضح ان النـزوح يتم «الى المناطق 
التـي يسـيطر عليهـا الجيـش الحـر لان 
الناس تفضـل الموت تحـت القصف على 

ان تموت على يد الشبيحة». 
وحذر من «سـقوط الاف الضحايا في 
حال تعرضت هذه الاحياء لقصف كالذي 
تعـرض له حي بابا عمرو بسـبب تكدس 

العائلات في البيوت». 
واكـد مدير المرصد رامـي عبد الرحمن 
في اتصال مع فرانس برس وجود حركة 
نـزوح في حمص «من الاحيـاء الاقل امنا 
الى الاكثر امنا، ومـن الاحياء الاكثر امنا 
الـى خـارج المدينـة خوفـا مـن عمليـات 
الجيـش»، مشـيرا الـى «واقـع انسـاني 

سيء جدا» تعيشه المدينة. 
وتحـدث عـن «عمليـات نهب واسـعة 
يقـوم بهـا الشـبيحة فـي المناطـق التـي 

يسيطر عليها الجيش النظامي». 
بارتـكاب  النظـام  ناشـطون  ويتهـم 
حمـص  احيـاء  فـي  عديـدة»  «مجـازر 
التـي تمكنـوا مـن السـيطرة عليهـا بعد 
دخولهـم حـي بابـا عمـرو فـي الاول من 
آذار (مـارس)، بينما تقول السـلطات ان 
«مجموعات ارهابية مسلحة» تقوم بهذه 

المجازر. 
وسـجل العـدد الاكبر مـن التظاهرات 
فـي مدينـة حلـب ومحافظتهـا (شـمال) 
التـي بـدأت تتصاعـد فيهـا منذ اسـابيع 
وتيـرة الاحتجاجـات بعـد ان كانـت في 

منأى نسبيا عن هذا الحراك. 
فـي  الاشـخاص  آلاف  سـار  فقـد 
تظاهـرات فـي احيـاء عديدة مـن مدينة 
حلـب، هاتفين، بحسـب ما افـاد متحدث 
باسـم اتحـاد تنسـيقيات حلـب محمـد 
الحلبـي، وكالـة فرانس برس «الشـعب 
يريد التدخل العسكري» و»الشعب يريد 
اسقاط النظام» و»الشـعب يريد تسليح 

الجيش الحر». 

وحاولـت قـوات الامن تفريـق بعض 
التظاهـرات عبـر اطـلاق الرصـاص، ما 

تسبب بوقوع اصابات. 
كما اطلقت القوى الامنية قنابل مسيلة 
للدموع علـى المتظاهرين في حي المرجة، 
فرد هؤلاء برشـقها بالحجـارة وحصلت 

اشتباكات بالايدي. 
وسـارت تظاهـرات مماثلـة فـي ريف 
حلب، في بلدات وقرى السفيرة وعندان 
ومـارع وحريـكان واعـزاز التي تنتشـر 
فيهـا القـوات النظاميـة، بالاضافـة الـى 

مدينتي الباب ومنبج. 
التظاهـرات  ان  الحلبـي  واوضـح 
«تخرج فـي اعـزاز وتتفرق قبـل وصول 

الجيش اليها». 
في القامشـلي (شمال شـرق)، سارت 
تظاهـرة فـي عامودا، بحسـب مـا ذكرت 
صفحة «الثورة السورية ضد بشار الاسد 
2011» علـى موقع فيسـبوك الالكتروني. 
وعلق الناشـطون على الشريط «عامودا 
ثـورة الحريـة مقسـمة على النصـر مهما 

طال الزمن». 
كرديـة  اعلامـا  المتظاهـرون  وحمـل 
واعـلام سـورية بعـد الاسـتقلال وقبـل 

حزب البعث. 
كمـا افـادت شـبكة «شـام» المعارضة 
تظاهـرات  ان  «فيسـبوك»  موقـع  علـى 
خرجت فـي قريتـي عزالديـن وتيرمعلة 
فـي محافظة حمـص (وسـط)، للمطالبة 
«بالتدخـل العسـكري»، وهتفـت «لادلب 

الجريحة». 
واظهـر شـريط فيديـو بثه ناشـطون 
فـي  حاشـدة  تظاهـرة  الانترنـت  علـى 
حـي القصور فـي مدينة حمـص ردد فيه 
المتظاهـرون «يـا حمـص لا تهتمي بفديك 
بروحـي ودمي. بكرا بيسـقط النظام هو 

وحزبه بيولي». 
ورفعـوا لافتـات «اذار ربيـع دمشـق، 

سوريون يدعون الى «تدخل عسكري فوري» في تظاهرات عمت المدن

15قتيلا في سورية وتعرض احياء في مدينة حمص لقصف القوات النظامية ومواصلة الهجوم على ادلب

سوريون يتظاهرون بعد صلاة الجمعة ضد النظام في ريفي حلب

■ بيـروت ـ ا ف ب: بعـد سـنة علـى بـدء الانتفاضـة 
السـورية، تبدو المعارضة المنقسـمة والمشـتتة امام تحدي 
افـراز قيـادة قوية وخطـة موحدة لاسـقاط النظـام، لكي 
تنتـزع مـن حلفائهـا الغربيـين خصوصـا ذريعـة تحـول 
حتى الآن دون مدها بالسـلاح وبدعم دبلوماسـي حقيقي 

وفاعل.
ويقول مدير مركز الابحاث للشـرق الاوسط في جامعة 
اوكلاهومـا الامريكيـة جوشـوا لانديـس لوكالـة فرانـس 
برس «على المعارضة ان تطور حركة تمرد مسـلحة منظمة 

وقيادة وطنية، وهما امران لا تملكهما اليوم». 
ويضيـف «الثـورة تعتمـد علـى السـوريين ليجمعـوا 
جهودهـم معـا ويتقدموا كانهم واحـد. اذا لـم يتمكنوا من 

فعل ذلك، فهم ليسوا افضل من آل الاسد». 
ويعتبـر المجلـس الوطنـي السـوري الذي ولـد في آب 
(اغسـطس) بعد اكثر من خمسة اشهر على بدء الانتفاضة 
المناهضة للنظام، ابرز ممثل للمعارضة السـورية المتنوعة 
التـي تفتقـر باعتراف الخبـراء الى اسـتراتيجية واضحة 

وهيكلية فاعلة. 
وتم تشـكيل المجلس في اسطنبول من 140 عضوا بينهم 
من هو مقيم في الخارج في ما يشـبه النفي السياسـي منذ 
سنوات طويلة، مثل رئيسه برهان غليون، ومن عرف اكثر 
مـن مرة في الداخل تجربة الاعتقال السياسـي، مثل عضو 

المجلس المستقيل هيثم المالح. 
لكـن ظهر بوضـوح منذ اليـوم الاول فقدان الانسـجام 
وغالبـا الرؤيـة الموحـدة بـين اعضاء هـذا المجلـس الذين 
نقلت الصحف صورا عن اجتماعهم الاول وهم يتضاربون 

بالايدي، فيما بلادهم تغرق في مصير مجهول. 
وبقيـت شـخصيات كثيرة معارضـة مثل ميشـال كيلو 

ورياض الترك خارج المجلس الوطني. 
وعلـى الارض ايضـا، المعارضـة السـورية موزعـة بين 

تنسيقيات وهيئات ومجالس عديدة. 
ويدرك العديـد من المعارضين نقاط ضعفهم، مشـددين 
على ضرورة التركيز على القاسـم المشترك المتمثل بالعمل 

على اسقاط نظام الرئيس بشار الاسد. 
ويقـول كمال اللبوانـي، احد مؤسسـي مجموعة العمل 
لتحرير سورية، الذي قدم استقالته مع زميليه هيثم المالح 

وكاتريـن التلـي من المجلـس الوطنـي قبل ايـام، ان هناك 
«فئة اوليغارشـية تحتكـر المجلس وتحتكر القـرار فيه ولا 

تعمل». 
ويتهـم بعض القيمـين على المجلـس الوطني بالسـعي 
الـى تحقيق «مكاسـب شـخصية»، و»الاخوان المسـلمين» 
باحتـكار اعمـال التسـليح والاغاثـة فـي المجلـس لانهـم 
«منظمـة قوية» بين المجموعـات المعارضة و»يسـتخدمون 

المال لتوسيع قاعدتهم الشعبية». 
ودعا اللبواني الذي دخل السجن مرات عدة كان آخرها 
بعد اندلاع حركة الاحتجاجات الشـعبية ضد النظام العام 
الماضي قبل ان يغادر سـورية، الـى مؤتمر يضم كل اطياف 
المعارضـة ويعقد قريبا في اسـطنبول بهدف «الضغط على 
المجتمع الدولي» ودفعه الى «مسـاعدتنا على التوصل الى 

حل». 
وقال ان المطلـوب «مجلس يلعب دورا حقيقيا في ادارة 
العمل المسـلح، ويقوم على تمثيل الثورة واسـقاط النظام 

وارساء الديمقراطية، لا مشروع استبداد جديد». 
وابـدت دول غربيـة بينهـا فرنسـا والولايـات المتحدة 

تحفظها عن تسليح المعارضة. 
واعلن البيت الابيض في 28 شـباط (فبراير) ان تنظيم 
القاعـدة يحاول الاسـتفادة من اعمال العنف في سـورية، 
مشـيرا الـى ان هـذا هـو احـد الاسـباب التي تحـول دون 
ادراج مسألة تسليح المعارضة السورية على جدول اعمال 

واشنطن. 
وقالت وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 
ان تسـليم اسـلحة للمعارضة السـورية قد يفيـد القاعدة 

وحماس. 
وصـرح وزيـر الخارجيـة الفرنسـي آلان جوبيـه فـي 
سـوريين  معارضـين  هنـاك  بـان  الجمعـة  نشـر  حديـث 
«يضعفون المعارضة بشـكل خطير بموقفهم -- طالما انهم 
مسـتمرون فـي التمـزق ومعارضـة بضعهـم البعـض، في 

الداخل والخارج». 
وقال «نفعل ما بوسـعنا لجمعهم حول المجلس الوطني 
السـوري واقناعهـم بـان يكـون هـذا المجلس اشـمل وان 
انهـم لا يحققـون تقدمـا  يسـتقبل علويـين ومسـيحيين. 

كافيا». 

ويقـول لانديـس ان «واشـنطن وحلفاءهـا يحاولـون 
البحث والاسـتعانة بالاسـتخبارات لتحديد من هم هؤلاء 
الاشخاص (المعارضة)... لا احد يعرف لمن يجب ان يعطى 

السلاح، (...) ولا احد يريد ان يرمي ماله في الهواء». 
ويضيـف «اذا اقدم الاتـراك او السـعوديون او غيرهم 
(على تسـليح المعارضـة)، فسـتدعمهم الولايـات المتحدة 

بالمال والاستخبارات والارجح بكل انواع السلاح». 
وتـرى عليـا منصـور العضو فـي المجلـس الوطني في 
«اشـتراط المجتمع الدولي توحيد المعارضـة، مجرد ذرائع 

لتبرير عدم قيامه بالشيء الكثير». 
وتقر بوجود «بطء في عمل المجلس»، لكنها تقول «نحن 
موحـدون على هـدف اسـقاط النظـام (..). هنـاك مجازر 

ترتكب كل يوم. يجب ان نركز على القضية الاساسية». 
وتوضح منصـور ان المعارضة تنبثق مـن مجتمع «كان 
ممنوعا عليه التعاطي السياسي لعقود طويلة. لا امكانات 
كثيـرة لدينـا ولا مـكان واحـدا يجمعنا. طبيعـي الا تكون 

الامور مثالية». 
وتضيـف «هدفنـا ان نكـون معارضـة لا حـزب بعـث 
جديدا»، متسـائلة «لم لم تطالب الـدول بتوحيد المعارضة 

في مصر وتونس وليبيا واليمن؟». 
ويؤكـد مديـر معهـد بروكينغـز للابحـاث فـي الدوحة 
علـى  المسـؤولية  القـاء  يفتـرض  «لا  انـه  شـيخ  سـلمان 
المعارضـة وحدهـا»، مؤكـدا ان المجتمـع الدولي، وبسـبب 
الموقفـين الروسـي والصينـي الرافضين لاي ادانـة للنظام 
السوري «لم يتوصل الى توافق في الموضوع السوري كما 

فعل في الموضوع الليبي مثلا». 
ويرى ان «هناك مبالغة احيانا في الحديث عن انقسـام 

المعارضة». 
ويقـول «صحيح ان قيادة المعارضة ضعيفة، (...)، لكن 
المهـم ان يتفقوا على ارضية مشـتركة للعمليـة الانتقالية، 
واعتقـد انهم في هذا الصدد انجزوا تقدما اكبر مما يقر لهم 

به». 
ويشـير شـيخ الى ان الولايات المتحدة كانت في صلب 
قيـادة العمليات في ليبيا ويضيف «في الملف السـوري، لا 
تـزال الولايات المتحدة في خلفية الحـدث. هذا الامر يجب 

ان يتغير». 

المعارضة السورية المشتتة امام تحدي اقناع حلفائها بمدها بالدعم والسلاح

■ أنقـرة ـ وكالات: قـال رئيـس الـوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان الجمعـة إن تركيا تبحث إقامة منطقة عازلة 
على الحدود مع سـورية للتصدي لتدفـق اللاجئين بأعداد 

متزايدة هربا من الصراع هناك.
وتشـعر تركيا بالقلق من التدخل العسكري في سورية 
المجاورة لكنها أشـارت إلى أنها قد تضطر للتحرك في حالة 
وصول أعداد ضخمة من اللاجئـين إلى أراضيها أو ارتكاب 
القـوات الحكومية مذابـح. وتقول إنها سـتحتاج في حالة 

القيام بأي عملية إلى نوع من الاتفاق والمشاركة الدولية.
وستحتاج منطقة عازلة داخل سورية إلى تأمين. وبدون 
قبـول ضمني على الأقل من جانب الحكومية السـورية فقد 
تحـدث مواجهـة بين القـوات التركيـة والسـورية. وانتقل 
القتال إلى مناطق أقرب من الحدود التركية اذ تشن القوات 
الحكوميـة حملة علـى منطقة ادلب.. والقـوات التركية هي 

ثاني اكبر قوة بحلف شمال الأطلسي.
وقـال اردوغـان للصحافيـين «فيمـا يتعلـق بسـوري.. 
يجري بحث منطقة عازلة.. منطقة آمنة.». لكنه أضاف «أن 
هناك افـكارا أخرى قيد البحث. وأوضـح «من الخطأ النظر 

في الأمر من منظور واحد».
وقال إن انقرة تبحث سـحب السفير التركي من دمشق 
بعـد عـودة الرعايـا الأتراك إلـى أرض الوطن وقـد حثتهم 
وزارة الخارجيـة التركيـة على مغادرة سـورية في أسـرع 

وقت ممكن.

وتقول تركيا إن 14700 لاجيء سـوري يعيشـون حاليا 
في مخيمات على أراضيها. وأعلنت أمس الخميس أن هناك 
زيـادة حـادة في تدفـق اللاجئين مـع وصـول حوالي ألف 

شخص خلال 24 ساعة بسبب القتال في ادلب.
ولا تـزال ذكريـات تدفـق مئـات الالـوف مـن اللاجئـين 
الاكراد الى تركيا خلال حرب الخليج في أوائل التسعينات 

حية في أذهان الأتراك.
وقـال رئيـس الـوزراء إن اجتمـاع مجموعـة «أصدقاء 
سـورية» المزمـع عقده فـي الثاني مـن نيسـان (ابريل) في 
اسطنبول سـيخرج «بنتائج مختلفة للغاية» لكنه لم يذكر 
تفاصيل. وتشـارك في الاجتماع دول غالبيتها من الشـرق 
الاوسـط والغـرب تفضـل إتخـاذ إجراء أشـد قوة بشـأن 

سورية.
وحال اسـتخدام روسـيا والصين حق النقض (الفيتو) 
دون اصـدار قـرار مـن مجلس الأمـن الدولي ضد سـورية. 
وتتطلع تركيـا لتعاون أوثق مع جامعة الـدول العربية في 
الوقت الذي تضغط فيه على روسـيا لدعم الجهود الرامية 
لوقـف الحملـة العنيفة التي يشـنها جيش الرئيس بشـار 
الاسـد. من جهة اخرى نصحـت وزارة الخارجيـة التركية 
الجمعـة رعاياهـا بمغـادرة سـورية المجـاورة التي تشـهد 
انتفاضة ضد نظام الرئيس بشـار الاسد مستمرة منذ سنة 

وتتعرض لقمع دموي.
واعلنـت الوزارة فـي بيـان ان «التطورات في سـورية 

تطرح مخاطر امنية جدية على مواطنينا.. ننصحهم بشدة 
بالعودة» الى تركيا. 

من جهة اخرى، قال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان 
ان حكومتـه الاسـلامية المحافظة التي قطعـت علاقاتها مع 
النظام السوري، حليفها السابق، تدرس امكانية استدعاء 
سـفيرها من دمشـق. وقال متحدثا لصحافيـين «ندرس كل 

الخيارات». 
ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية في سـورية في 15 آذار 
(مارس) 2011، قتل اكثر من تسـعة آلاف شخص في القمع 
الذي تسـتخدمه القوات الحكومية او في معارك بين جنود 

وعسكريين منشقين مسلحين. 
ووصـل 270 سـورية فـروا مـن النـزاع في بلدهـم، ليل 
الخميـس الجمعة الـى جنوب تركيـا مما يرفع الـى 15 الفا 
عـدد الذين عبروا الحدود المشـتركة بين البلديـن منذ آذار 

(مارس) 2011، كما قال مصدر رسمي تركي الجمعة. 
وكانـت مجموعـة مـن 700 لاجـىء وصلـت الـى تركيـا 
الاربعـاء حيـث سـجل ارتفـاع كبيـر فـي عـدد السـوريين 
اللاجئين في الاراضي التركية منذ بداية الاحتجاجات على 

نظام الرئيس بشار الاسد في 15 آذار (مارس) 2011. 
ويفسـر المسـؤولون الاتراك هـذه الدفعـة الجديدة من 
اللاجئين بالهجوم الذي يشنه الجيش السوري على ادلب 
(شمال غرب) معقل المعارضة مما يحمل المدنيين على الفرار 

الى تركيا. 

اردوغان: نبحث استدعاء سفيرنا من دمشق

تركيا تبحث إقامة «منطقة عازلة» على الحدود مع سورية 
وتنصح رعاياها بمغادرة البلد

(سـانا)، «انها ماضية فـي اداء واجبها في 
حمايـة مواطنيهـا ونـزع أسـلحة الإرهاب 

ومحاسبة مرتكبيه». 
واضافت ان سـورية «ماضية في سعيها 
لايجـاد حـل سياسـي للازمة التـي تمر بها 
سـورية بالتعـاون مـع المبعـوث الخـاص 
كوفـي عنان ومـن خلال تعزيـز الانجازات 
الديموقراطية التي بدأتها منذ آذار (مارس) 

من العام الماضي في مختلف المجالات». 
واتى هـذا التأكيـد بعد عرض الرسـالة 
عنهـا  كشـف  التـي  «المجـزرة»  لتفاصيـل 
الاثنـين الماضـي، واتهمت المعارضـة قوات 
النظـام بارتكابها في حق حوالي خمسـية 
امرأة وطفلا، بينما قالت السـلطات انها من 

صنع «مجموعات ارهبية مسلحة». 
وجـاء فـي رسـالة الخارجيـة ان «هذه 
المجموعات الارهابية اعتـادت ارتكاب مثل 
هـذه المجـازر واتهـام الحكومة بذلـك قبيل 
انعقـاد جلسـات لمجلـس الأمـن أو مجلس 
حقـوق الانسـان (...) بهدف الاسـاءة الى 
سـورية واسـتخدام هذه المأسـاة وغيرها 

كمادة إعلامية للمتاجرة بها». 

واعلنـت الوزارة «ان السـلطات المعنية 
القت القبض على عدد من هؤلاء الارهابيين 

الذين ارتكبوا الجريمة واعترفوا بها». 
واشـارت الـى ان «جميـع مـن طالتهـم 
هـذه الجريمـة (...) كانـوا يعارضـون مـا 
تقوم بـه المجموعات الارهابيـة ويرفضون 
الانصياع لمخططاتها وخاصة ممن يصنفهم 

الارهابيون على انهم يدعمون الدولة». 
بذبـح  «الارهابيـين  الـوزارة  واتهمـت 
وقتل هؤلاء المواطنين الأبرياء وتصويرهم 
والقنـوات  المحطـات  الـى  ذلـك  وارسـال 
الفضائية التي تساهم في التضليل وتوتير 
الأوضـاع في عمـل يتنافى مع قيـم الإعلام 
ودعـم  الحقائـق  ولتشـويه  الموضوعـي 

الإرهاب». 
التـي  «الفتـاوى  ان  الـى  لفتـت  كمـا 
دول  فـي  الديـن  رجـال  بعـض  اصدرهـا 
عربية والتحريض على اسـتدعاء التدخل 
العسـكري الأجنبي في سورية تقف بشكل 
مباشـر خلف الأسـباب التي قادت الى هذه 
المجازر فـي حمص وفي محافظات سـورية 

أخرى». 

وبث ناشـطون اشـرطة فيديـو وصورا 
مروعـة عـن ضحايـا «المجـزرة» المذكـورة 
الاثنـين تظهـر فيهـا رؤوس اطفـال مدممة 

ومشوهة وجثث متفحمة. 
كما بـث التلفزيون السـوري فـي اليوم 
نفسـه صـورا لعـدد مـن الجثـث التـي تم 
التمثيـل بها، وبعضها مقيـد الايدي، مرمية 

في اماكن مختلفة. 
ليسـت  الصـور  ان  ناشـطون  ويؤكـد 
النظـام  متهمـين  انفسـهم،  للاشـخاص 
بارتـكاب «مجازر عديدة» في احياء حمص 
بعـد  عليهـا  السـيطرة  مـن  تمكنـوا  التـي 
دخولهـم حـي بابا عمرو فـي الاول من آذار 

(مارس). 
وناشـدت سـورية في رسـالتها الجمعة 
«كل الدول والمنظمات التي تحارب الارهاب 
الوقوف فـي وجه القتـل والدمـاء والفتنة 
الأطـراف  كل  علـى  الضغـط  وممارسـة 
الإرهـاب  دعـم  عـن  بالتوقـف  المعروفـة 
والمساعدة على وقف سفك دماء السوريين 
ومحاسبة الدول والجهات التي تقوم بدعم 

الارهاب في سورية». 

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: حـذر وزيـر 
الدفـاع الأمريكـي ليون بانيتـا الجمعة من 
عواقب توجيه ضربة عسـكرية لسـورية، 
ودعـا الـى مواصلة الضغـط علـى النظام 
السوري باعتباره الوسيلة المثلى للتعامل 
مع الأزمـة التي يشـهدها هذا البلـد والتي 

دخلت أمس عامها الثاني.
قنـاة  مـع  مقابلـة  فـي  بانيتـا  وطالـب 
«الحرة» الأمريكية الداعين الى شـن ضربة 
عسـكرية على سورية إلى التفكير بعواقب 

هذا الأمر.
وقـال «فـي أي وقـت تعتزم فيـه اتخاذ 
عمـل عسـكري عليـك أخـذ عواقبـه بعـين 
الاعتبار.. هذا ما قلته في سـياق شـهادتي 
مسـألة  طرحـت  عندمـا  الكونغـرس  فـي 
القصف.. إن لسـورية منظومة دفاع جوي 
قويـة علينا تدميرهـا قبل أي شـيء ولكن 
هـذه المنظومـة منتشـرة فـي أماكـن آهلـة 
بالسـكان وتدميرها سيسـفر عن خسـائر 

بشرية كبيرة». 
الأشـياء  هـي  «هـذه  بانيتـا  وأضـاف 
الواجب التفكيـر فيها بجدية وعلى الناس 
الذيـن يدفعون باتجـاه عمل عسـكري أن 
يفهمـوا ذلـك.. من الأفضـل أن يفهمـوا الى 

أين سيقودنا مثل هذا الإجراء».
وقال وزيـر الدفاع الأمريكـي «أعتقد أن 
أفضل عمل يمكن القيام به هو الحفاظ على 

الضغط الدولي على النظام السوري».
وأضاف «إن المجتمـع الدولي والجامعة 
العربيـة متفقـان علـى فـرض العقوبـات 
على سـورية والتأكيد على ضرورة تنحي 
(الرئيس بشـار) الأسـد والسماح للشعب 

السوري بتقرير مصيره». 
وتابع قائلا «علينا مواصلة هذا الضغط 
وإسـتخدام كل وسيلة في محاولاتنا إقناع 
الأسـد بـأن تنحيـه الآن أمر هام بالنسـبة 
إليه، وعلينا إتاحة المجال للشعب السوري 
لتوحيد جهوده لبناء مؤسسـات حكومية 
تتيح له ممارسـة حقوقه التي يتطلع إليها 

بحرية».
يشـار الى ان بعـض أطـراف المعارضة 
السـورية، خاصـة في الخـارج دعـت الى 

تدخل عسكري خارجي في سورية.
النـووي  الملـف  الـى  بانيتـا  وتطـرق 
الإيرانـي وقـال ان امتـلاك إيـران لسـلاح 
نووي «سـيكون أمراً فـي منتهى الخطورة 
امتـلاك  إلـى  سـيؤدي  بالنهايـة  لأنـه 
الإرهابيـين القدرة على اسـتخدامه... هذا 

أمر خطير».
وقـال ان العقوبـات على إيـران «تؤتي 
بثمارهـا علـى الاقتصـاد الإيرانـي وعلـى 
مسـتوى الحيـاة وعلـى قطاعـي التجارة 
والنفط. وأعتقد أن من شأن هذه العقوبات 
زيـادة الضغط عليهم والمسـاهمة في عزلة 

إيران الدولية وأن ترسـل رسـالة واضحة 
إليهـم أنه مـن الواجـب عليهـم أن يغيروا 

طرقهم».
وأضاف ان إسرائيل»لم تتخذ قراراً بعد 
بشأن مهاجمة إيران على خلفية برنامجها 
النووي»، مشيرا الى ان «الخيار العسكري 
يجب ان يكون الوسـيلة الأخيرة و ليست 
بلـد  إسـرائيل  أن  الواضـح  مـن  الأولـى. 
مسـتقل. وهم الوحيـدون الذيـن يقومون 
باتخـاذ قراراتهـم بنـاءً علـى مصلحتهـم 
الوطنية. فان اتخذت إسرائيل قرار الخيار 
العسـكري فـان الولايات المتحدة سـتقوم 
بحماية المنشـآت الأمريكية ومصالحها في 

هذه المنطقة».
الـى ان مسـؤولين إسـرائيليين  يشـار 
هددوا مرات عدة بتوجيه ضربة عسـكرية 
للمنشـات النووية الإيرانية، ولو من دون 

أخذ موافقة الإدارة الأمريكية. 
اسـتطلاع  أظهـر  اخـرى  جهـة  مـن 
أمريكـي جديـد أن51 بالمئة مـن الأمريكيين 
يعارضـون تدخـلاً عسـكرياً أمريكيـاً فـي 
سـورية، و64 بالمئة منهـم يرفضون تزويد 
بلادهـم للمجموعـات المعارضة السـورية 

بالأسلحة.
وبيّـن الإسـتطلاع الـذي أجرته شـبكة 
«فوكـس نيـوز» الأمريكية نشـر الخميس، 
أن غالبيـة ضئيلـة تمثلـت بــ 51 بالمئة من 

الإسـتطلاع  شـملهم  الذيـن  الأمريكيـين 
يعارضـون أي تدخل عسـكري أمريكي في 
سورية، في حين أعرب 37 بالمئة عن دعمهم 

لهذا الخيار.
وعارضـت غالبية اكبـر64 بالمئة تزويد 
الولايـات المتحـدة للمجموعـات المناهضة 
للحكومة في سورية بالأسلحة، و68 بالمئة 
لشـن هجمات جويّة فـي محاولة للإطاحة 

بالحكومة السورية.
وقال 78 بالمئة ممن شـملهم الإسـتطلاع 
إنهم يرفضـون تدخّل جنـود أميركيين براً 

في سورية.
وبدلاً مـن العمـل العسـكري، اعتبر 82 
بالمئـة مـن الأمريكيـين أن علـى الولايـات 
الإنسـانية  المسـاعدات  تقـديم  المتحـدة 

للشعب السوري.
ووجـد الاسـتطلاع أن 59 بالمئة يظنون 
بوجوب قيام جـدل وطني والحصول على 
مصادقـة مـن الكونغـرس قبـل أي تدخـل 
أمريكـي عسـكري فـي الخـارج، وقـد دعم 
65 بالمئـة مـن الجمهوريـين و60 بالمئـة من 
المسـتقلين و54 بالمئة من الديمقراطيين هذا 

الخيار.
شـملهم  مـن  ثلـث  أي  بالمئـة   34 وقـال 
الاسـتطلاع إنهم يظنون بوجـوب أن يقدر 
الرئيـس بذاته على اتخـاذ قرار بما ينبغي 

أن تقوم به الولايات المتحدة.

استطلاع: 51 بالمئة من الأمريكيين يعارضون تدخلا عسكريا لبلادهم
وزير الدفاع الأمريكي يحذر من عواقب توجيه ضربة عسكرية لسورية 

■ موسـكو ـ رويتـرز: قال مبعوث روسـيا الى الشـرق 
الاوسـط الجمعـة إن التصريحـات التـي تصـدر مـن دول 
غربيـة وعربية بأن حكم الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
غيـر شـرعي تصريحات غير بناءة بشـأن احلال السـلام 

في سورية.
وقال المبعـوث ميخائيل بوجدانوف وهـو نائب لوزير 
الخارجية الروسـي في مؤتمر صحافي «الشـعب السوري 
هـو الـذي يجب ان يقـرر من يقـود البلاد ولذلـك فان رأي 
بعـض شـركائنا الاجانـب لـن يـؤدي الـى حـل علـى كل 
الاحوال».وصـرح بـأن مـا تعلنـه دول اخرى بشـأن عدم 
شرعية الاسد والدعوات الى تنحيه أمور «غير بناءة لانها 
تبعث باشارة خاطئة الى المعارضة بانه ليس هناك منطق 

من وراء بدء الحوار».
وكانت الولايـات المتحدة ودول غربيـة وعربية أخرى 
أعلنـت ان لجوء الاسـد الـى اسـتخدام القوة ضد شـعبه 
اظهر انه لم يعد صالحا للحكم. وطالبت هذه الدول الأسـد 
بالتنحي وإفساح الطريق أمام انتقال سياسي في سورية. 
بحريـة  بمنشـأة  تحتفـظ  التـي   - روسـيا  واسـتخدمت 
للصيانـة والامـداد فـي سـورية وهـي أكبر مورد أسـلحة 

لدمشـق - حق النقض (الفيتو) ضد قرارين لمجلس الامن 
الدولي يهدفان إلى عزل الأسد وأيد أحدهما دعوة الجامعة 

العربية الرئيس السوري للتنحي.
وحثـت موسـكو على الحـوار بـين الحكومة السـورية 
والمعارضـة وقالت إن خروج الأسـد من السـلطة يجب ألا 

يكون شرطا مسبقا للحوار.
وكـرر بوجدانوف دعوات بـان توقف قـوات الحكومة 
السـورية والمعارضـة العنـف علـى الفـور وبإنشـاء آلية 
مراقبـة تكفـل الا يسـتغل أي طـرف وقفا لاطـلاق النار في 
مصلحته وببـدء حوار فوري بين الجانبين «دون شـروط 

مسبقة أو نتائج محددة سلفا».
وقـال الكسـندر لوكاشـيفيتش المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الروسـية فـي وقـت لاحـق اليـوم إن معارضة 
روسـيا للتدخل في سـورية وللضغوط الخارجية الرامية 

إلى تنحي الأسد مازالت ثابتة.
وأضاف «لم ولن تكون روسـيا من الـدول التي تتدخل 
فـي شـؤون الاخرين وتحـاول تغييـر أنظمة الحكـم وفقا 
لرغباتها او تعلم الشعوب الأخرى كيف تبني مستقبلها».

وانتقـد بوجدانوف أيضا الدول التي اغلقت سـفاراتها 

او قطعـت علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع سـورية قائـلا إن 
السـلطات السـورية هي أحد طرفي الصـراع وان «الابقاء 

على روابط واتصالات معها شرط ضروري للغاية».
وفي تصريحات منفصلة عبر وزير الخارجية الروسـي 
سيرغي لافروف عن أمله في «ألا تفشل» جهود كوفي عنان 
المبعوث الخـاص للجامعة العربيـة والامم المتحدة لانهاء 
العنف في سورية وقال إن الدول الغربية يجب أن تضغط 

على معارضي الأسد للتعاون.
وقال لافروف قبل ساعات من إطلاع عنان مجلس الامن 
الدولـي علـى مقترحاته لانهاء العنف إن روسـيا «ترسـل 
إشـارات إلى دمشـق من أجل أن تتعاون القيادة السورية 

بشكل كامل مع مهمة كوفي عنان».
وأضـاف «يجـب أن يقوم اعضاء مجلـس الأمن الدولي 
الاخـرون أيضا بعملهم ويطالبوا المعارضة بألا تتسـب في 
تصعيـد الموقـف و.. تتعاون بشـكل كامل مـع كوفي عنان 

وترد بشكل بناء على المقترحات التي يصيغها».
وأشـار لافـروف إلى أنه إذا فشـلت مهمة عنان فسـيكون 
هـذا خطأ الغـرب وبعض جيران سـورية واتهم هـذه الدول 

a.بتقويض تقدم تحقق في السابق تجاه التوصل إلى حل

روسيا: وصف حكم الاسد بانه غير شرعي امر «غير بناء» 

الحريـة  لحمـص...اذار  البطولـة  اذا 
لسورية». 

في دمشـق، افاد عضو مجلـس قيادة 
الثـورة ديـب الدمشـقي عـن تظاهـرات 
فـي احيـاء الميـدان والتضامـن والحجر 

«رغـم  والقـدم،  وكفرسوسـة  الاسـود 
الانتشار الامني الكثيف». 

وفـي شـريط فيديو عـن تظاهرة حي 
الميدان، بدا مئات الاشـخاص في مسجد 
يـرددون  الميـدان  فـي  العابديـن  زيـن 

هتافات ضد بشـار الاسد ووالده الراحل 
حافظ الاسـد وكذلك «الله محيي الجيش 

الحر». 
السـورية  «الثـورة  صفحـة  وكانـت 
ضد بشـار الاسـد 2011» دعت على موقع 

فيسـبوك الـى التظاهـر الجمعـة تحـت 
الفـوري  العسـكري  «التدخـل  عنـوان 
مـن العـرب والمسـلمين قبـل كل العالم»، 
الطيـران»،  محـددة الاهـداف ب»حظـر 

واقامة «منطقة عازلة». 

كوفي عنان يتحدث في مجلس الامن
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 من محمود معروف:

تظاهـرات  مغربيـة  مـدن  شـهدت 
الاغتصـاب  عقوبـة  بتشـديد  تطالـب 
والغـاء المـواد القانونيـة التي تسـمح 

بزواج الضحية من مغتصبها.
وتكثفت هذه التظاهرات بعد مأساة 
 16) الفيلالـي  أمينـة  الطفلـة  انتحـار 
سـنة) فـي مدينـة العرايـش (80 كلـم 
جنوب طنجة) التي ارغمها والدها على 
الزواج من مغتصبها ليفتح ملف ظاهرة 
زواج القاصـرات بشـكل عـام والمغـرر 
بهن بشـكل خاص، لا سـميا عندما يتم 
اللجوء إلى القانـون لتزويج الضحية 
بمغتصبها ليفلت مـن العقاب وتتجرع 
هـي آلامها في صمت٬ لكـن هذه المرة لم 
تجد الضحية الخلاص إلا في وضع حد 
لحياتها عندما لم ينصفها القانون ولم 

ترحمها أسرتها ولا المجتمع.
ويقول تقرير لوكالة الانباء المغربية 
انـه بين إيجـاد الجانـي لمخـرج يعفيه 
مـن عقوبـة حبسـية قـد تمتـد لخمس 
اضطـرارا  الأسـرة  ولجـوء  سـنوات٬ 
لحـل الـزواج درءا للعـار والفضيحة٬ 
تـؤدي الضحيـة الثمـن مرتـين٬ عندما 
علـى  تجبـر  وحـين  براءتهـا٬  تنتهـك 
العيش تحت سـقف واحد مع شـخص 
دفع عرضها صداقـا لزواجها. واهتزت 
مدينـة العرائش عندما أقدمـت الطفلة 
أمينة (16 سـنة) علـى الانتحار لتضع 
حدا لمختلف أشـكال العنـف التي كانت 
تتجرعهـا من يد زوج أجبرتها أسـرتها 
علـى الـزواج منـه بعـد أن اغتصبهـا٬ 
حفاظا على الشـرف ويقول شهود: إن 
زوج أمينة غضب غضباً شـديداً عندما 
علم أنها تناولت سـم الفئـران، لدرجة 
أنـه سـحلها من شـعرها إلى الشـارع، 

حيث فارقت الحياة بعد ذلك بقليل.
تنديـدا  المأسـاة  هـذه  وأثـارت 
واسـتنكارا كبيريـن من قبـل جمعيات 
المدنـي والهيئـات الحقوقيـة  المجتمـع 
التـي تـدق ناقـوس الخطـر منـذ عدة 
سنوات بشأن ظاهرة زواج القاصرات٬ 

في ظل قانون جنائي يسمح للمغتصب 
بالزواج من ضحيته ليفلت من المتابعة 

القانونية.
الناطـق  الاتصـال  وزيـر  ووصـف 
المغربيـة،  الحكومـة  باسـم  الرسـمي 
انتحـار امينـة الفيلالـي بأنـه حـادث 

مؤلم وقضية لا يمكن تجاهلها.
وقـال مصطفـى الخلفـي ان الفتـاة 
اغتصبـت مرتـين مـرة على يـد الرجل 
الـذي اغتصبهـا ومرة أخـرى بالزواج 
تخطـط  الحكومـة  أن  وأضـاف  منـه، 
وسـتطلق  المغتصـب  عقوبـة  لتغليـظ 
 475 رقـم  القانـون  بشـأن  نقاشـا 
لاصلاحـه. واحتـج ناشـطون لإلغـاء 
للمغتصبـين  تسـمح  التـي  القوانـين 
واطلقـوا  ضحاياهـم،  مـن  بالـزواج 
عريضة مناشـدة عن طريق الإنترنت، 
ويخططون أيضـاً لاحتجاجات، اليوم 
السـبت ضد هـذا القانون الـذي يرون 

أنه «محرج ومخجل».
بـوك  فيـس  موقـع  فـي  وظهـرت 
للتواصـل الاجتماعـي صفحـة اسـمها 
«كلنـا أمينـة فيلالـي» دعمـاً لقضيتها, 
ودعـا ناشـطون إلـى سـجن القاضـي 

الذي سمح بهذا الزواج.
ويقـول ناشـطون في مجـال حقوق 
لتبريـر  اسـتخدم  القانـون  إن  المـرأة 
تسـمح  التـي  التقليديـة  الممارسـات 
ضحيتـه،  مـن  بالـزواج  للمغتصـب 
حفاظـاً على شـرف عائلتهـا وأن المادة 
475 مـن قانـون الأحوال الشـخصية، 
المغـرب  لصـورة  ومخجلـة  محرجـة 

وحداثته وديمقراطيته.
وقال وزيـر العدل والحريات العامة 
مصطفـى الرميد فـي تصريـح صحفي 
أن النيابـة العامـة تتابـع ملـف الفتاة 
امينـة الفيلالي من خـلال البحث، وما 
إذا كان هنـاك خلـل ما في هذه المأسـاة 

الإنسانية.
مـن   475 الفصـل  أن  الرميـد  وأكـد 
القانـون الجنائـي الذي يجيـز تزويج 
القاصـر مـن مغتصبهـا مثل غيـره من 
فصول القانون الجنائي سـيكون محل 
علـى  سـتنكب  التـي  اللجنـة  اهتمـام 
مراجعـة القانـون الجنائـي، وأن هـم 

الـوزارة وهـذه المراجعة هـو المصلحة 
القصـوى للأطفـال، وإذا تطلـب الأمـر 

إلغاء هذا الفصل فسنلغيه».
ونظمت اول أمس الخميس منظمات 
المحكمـة  أمـام  وقفـة  المدنـي  المجتمـع 
الابتدائية التـي أذنت بزواج قاصر من 
مغتصبهـا وقالـت زكية البغـدادي عن 
جمعية الأيادي المتضامنة المشاركة في 
هذه الوقفـة إن القانون الجنائي الذي 
ينـص علـى سـقوط المتابعـة فـي حق 
مغتصـب القاصـر إذا تـزوج منها٬ يعد 
مهينا للكرامة الإنسانية للمرأة بدعوى 
للاتفاقيـات  ومنافيـا  شـرفها٬  صـون 
والأعـراف الدوليـة التـي تنـص علـى 
مبـدأ حريـة الـزواج التـي تعتبـر مـن 
الحريـات الشـخصية المتصلـة اتصالا 
وثيقا بحقوق الإنسـان. وشددت على 
ضـرورة إعادة النظر في هـذا القانون 
ومدونـة الأسـرة التـي تسـمح بزواج 
القاصـرات٬ معتبرة أن هذا الزواج يعد 
هضما لحقوقهن وحرمانا من حقهن في 
طفولة سـعيدة وفي التعليم على وجه 
الخصـوص٬ كمـا يتنافـى مـع مضامين 
اتفاقيـة حقـوق الطفـل التـي صـادق 

عليها المغرب سنة 1993.
ودعـت إلـى التسـريع إلـى إصـدار 
قانون يجرم العنف ضد النساء بصفة 
عامـة٬ وإلى ضـرورة أن يأخذ القانون 
عـوض  المغتصـب  ومتابعـة  مجـراه 
تزويجـه بالضحية٬ مسـتنكرة تزويج 
الاغتصـاب  فعـل  بمرتكـب  القاصـر 

وإلزامها بالعيش معه طوال حياتها.
«وومنشـفوش»  مجموعـة  وتنظـم 
البرلمـان  أمـام  وقفـة  السـبت  اليـوم 
للتنديد بشرعنة إفلات مرتكبي جريمة 
الاغتصاب من العقـاب ورمي الضحية 
لـه  بتزويجهـا  المعتـدي  مخالـب  بـين 
فـي  رحمتـه٬  تحـت  العيـش  وفـرض 

انتهاك تام لحقوقها.
ودعـت المجموعـة فـي بيـان ارسـل 
لـ»القـدس العربـي» إلـى التعبئـة من 
أجل ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات 
لحقـوق الطفل والمطالبـة بإلغاء المادة 
475 مـن القانـون الجنائي والمـادة 20 
مـن مدونـة الأسـرة. وينـص الفصـل 

475 مـن مجموعـة القانـون الجنائـي 
المغربـي علـى أنه مـن اختطـف أو غرر 
بقاصـر تقل سـنه عـن 18 سـنة بدون 
اسـتعمال عنـف ولا تهديـد ولا تدليس 
أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة 
إلى 5 سـنوات وغرامة من 200 إلى 500 
درهـم٬ ومـع ذلـك٬ فـإن القاصـر التـي 
اختطفـت أو غرر بهـا٬ إذا كانـت بالغة 
وتزوجـت من اختطفها أو غرر بها فإنه 
لا يمكـن متابعتـه إلا بناء على شـكوى 
من شـخص له الحـق في طلـب إبطال 
الـزواج٬ ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا 

بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا.
المـادة 20 مـن مدونـة الأسـرة  أمـا 
فتنـص على أن لقاضي الأسـرة المكلف 
بالزواج٬ أن يأذن بزواج الفتى والفتاة 
دون سـن الأهلية المنصـوص عليه في 
المـادة 19 مـن مدونـة الأسـرة٬ بمقـرر 
معلـل يبـين فيـه المصلحـة والأسـباب 
المبـررة لذلـك٬ بعـد الاسـتماع لأبـوي 
القاصر أو نائبه الشـرعي والاستعانة 
بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. 
بل أكثر مـن ذلك فإن مقرر الاسـتجابة 
لطلـب الإذن بـزواج القاصـر غير قابل 

لأي طعن.
وحظي قانون للأسرة جرى تعديله 
في عام 2004 باشـادة من الغرب لمنحه 
المرأة المغربية حقوقـا أكثر مما حصلت 
عليه المرأة في كثير من الدول العربية.

وأتاح القانـون للمرأة طلب الطلاق 
وجعل إجـراءات تعـدد الزوجات أكثر 
تعقيدا ورفع الحد الادنى لسـن الزواج 
الى 18 عاما بالنسبة للمرأة من 15 عاما 
الا أنه ترك للقضاة سـلطة تقديرية في 

السماح بزواج القاصرات.
أن  الرسـمية  البيانـات  وتقـول 
واحدة من كل ثماني مغربيات تتراوح 
أعمارهن بين 15 عاما و19 عاما تزوجن 
فـي 2010 بينما كان المعـدل واحدة من 

كل سبعة في 1994.
ودفعـت تصريحات لرجـل دين في 
مراكش يؤيد فيهـا زواج القاصرات (9 
سـنوات) السـلطات الى اغـلاق مركز 
ديني كان يديره واختار الشـيخ محمد 
المغـراوي النفي الاختنيـاري بالعربية 

السـعودية قبل ان يعـود للمغرب دون 
ان يتراجع عن تصريحاته.

الوطنيـة لمراكـز  الشـبكة  وطالبـت 
العنـف  ضحايـا  للنسـاء  الاسـتماع 
(أناروز) ب»إلغـاء الفصول التمييزية 
المشـيئة للمـرأة من القانـون الجنائي٬ 
التـي تسـمح للجاني بـأن يتملص من 
جريمته» وحتـى لا تتكرر فاجعة أمينة 
الآليـات  وضـع  إلـى  دعـت  الفيلالـي 
الضرورية للتكفل بالضحايا وتتبعهن 
وبإصـلاح القوانـين التمييزية لحماية 
الطفـلات مـن السـقوط فـي أحضـان 

الاستغلال والعنف بكل أشكاله.

وقالت الشـبكة فـي بيان ارسـيلته 
لـ»القدس العربي» ان المجتمع يسـائل 
المسـؤولين عـن الـذي أدى بطفلة بدل 
أن تكـون مثلها مثل أقرانهـا وقريناتها 
بـين جدران المدرسـة ان تكون فريسـة 
التهميـش والإقصاء الـذي ادى بها إلا 
أن تسـقط ضحية اغتصاب، إن لم يكن 
غيـاب منظومة تربوية بـكل ما تتطلبه 
مـن بنيـات قـادرة علـى احتضـان كل 
اطفـال وطفـلات المغـرب؟  ومـا الـذي 
زواج  عـن  بالدفـاع  للقضـاة  يسـمح 
القاصـر وأن يتحـول الاسـتثناء الذي 
نصت عليه مدونة الأسـرة إلى قاعدة، 

إن لـم يكـن وهـم ان الـزواج مخـرج 
للتخلص من العوز والفقر ويبرر العفو 
على المغتصب الـذي يختار الزواج من 
مغتصبته ، إن لم يكن البعد التشييئي 

لجسد المرأة؟
الرابطـة  فدراليـة  وناشـدت 
الديمقراطيـة لحقـوق المـرأة الحكومة 
الجنائـي  للقانـون  شـاملة  بمراجعـة 
وإصدار قانون إطار ضد العنف لوضع 
حد لجميع أشكال العنف التي تتعرض 
لـه المـرأة٬ مشـيرة إلـى أن أزيـد مـن 6 
ملايـين امرأة مغربية تتعرض لأشـكال 
متعددة من العنف حسـب إحصائيات 

للمندوبيـة السـامية للتخطيط لسـنة 
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واعتبـرت أن انتحـار الطفلـة أمينة 
«حـدث أليـم ومفجـع يسـائل المجتمـع 
المغربـي والحكومة حول حماية حقوق 
الطفـل. إذ يتـم إجبـار الطفـلات علـى 
الـزواج مـن الجانـي عـوض معاقبتـه 
بموجـب فصل «العـار» الذي لـم يأخد 
الجسـدية  السـلامة  الاعتبـار  بعـين 

للطفلة وحقها في التمتع بالحياة».
ورأت في انتحار هذه الطفلة البريئة 
«صرخة يأس لأنه لم يتم إنصافها لا من 

قبل المجتمع ولا عن طريق العدالة».

عقب انتحار فتاة قاصر ارغمت على الزواج من مغتصبها... ومنظمات المجتمع المدني تندد

تظاهرات تعم مدن مغربية للمطالبة بتشديد عقوبة الاغتصاب 
والغاء قانون يسقط السجن عن المغتصب بحال تزوج من ضحيته

شقيقة الطفلة امينة الفيلالي تتظاهر خارج المحكمة في مدينة العرايش تطالب بتشديد عقوبة الاغتصاب 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

قررت محكمة مغربية من الدرجة الاولى بمدينة الحسيمة تأجيل 
النظر بملف 36 ناشـطا اعتقلوا على خلفيـة المواجهات العنيفة التي 

تعرفها المدينة والبلدات القريبة منذ عدة ايام.
وقـررت المحكمـة الابتدائية بالحسـيمة تأجيل إلى يـوم الثلاثاء 
القـادم محاكمة الناشـطين الـ36 المتهمين بتكويـن عصابة إجرامية، 

إتلاف ممتلكات عمومية وعرقلة السير بالطريق العام.
وأحضـر 17 معتقـلا في حالـة اعتقال، فـي حين حضـر الآخرون 
فـي حالـة سـراح، اعتقلـوا بعـد التدخـل الهمجـي بايـت بوعياش 
يـوم الخميـس الماضي وبعـد تفريق المسـيرة التضامنية مـع البلدة 

بإمزورن يوم الاحد. 
واثارت حـدة العنف الذي واجهت به قـوات الامن المحتجين قلقا 
في مختلف الاوسـاط الحقوقية والسياسـية بما فيها اوساط حزب 
العدالـة والتنميـة الحزب الرئيسـي بالحكومة حيث نـددت منظمة 
الحـزب بالمنطقـة بالتدخل العنيف لقـوات الامن وطالبت بتشـكيل 

لجنة تحقيق.

ونقلـت صحيفـة «التجديـد» المقربـة من الحـزب عن عبـد المالك 
زعـزاع، نائـب رئيس «منتـدى الكرامة لحقـوق الإنسـان» قوله إن 
السـلطات العموميـة أفرطـت فـي اسـتعمال القـوة وبطريقـة غيـر 
قانونيـة أثنـاء تدخلهـا في أحداث بني بوعياش. وسـجل «تعسـفا 

وشططا في استعمال السلطة» أثناء معالجة تلك الأحداث.
وقال زعزاع «إلى حد الساعة هناك تجاوزات للسلطات العمومية 
فـي تعاملهـا مـع الاحتجاجـات». ويعتبـر «منتدى الكرامـة لحقوق 
الإنسـان مقربا من إسـلاميي «العدالة والتنمية»، كان يرأسـه وزير 

العدل والحريات في الحكومة الحالية مصطفى الرميد.
الإنسـان»  لحقـوق  المغربيـة  «المنظمـة  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
ملاحظتهـا «اسـتعمال خراطيم الميـاه والقنابل المسـيلة للدموع من 
أجـل تفريق المحتجين» و»مداهمـة العديد من المنازل»، وشـدد بيان 

المنظمة على «مساءلة المسؤولين عن استعمال العنف».
وسـجلت المنظمة فـي بيان ارسـل لـ»القدس العربي» اسـتعمال 
قـوات الامن خراطيم المياه والقنابل المسـيلة للدموع من أجل تفريق 
المحتجين وتبادل التراشـق بالحجارة أثنـاء المواجهات ترتبت عنها 
إصابات متفاوتة بين المحتجين والقـوات العمومية ومداهمة العديد 

من المنازل.
واكـدت المنظمـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان، «وهـي تتابـع هذه 
الأحداث بيقظة وحذر وقلق وما تولد عنها من تداعيات تمس حقوق 
الإنسـان الأساسـية للمواطنـين» تضامنهـا مـع سـاكنة منطقة بني 
بوعياش وامزورن وبوكيدارن وتؤكد على أهمية التظاهر السـلمي 
في التعبير عن المطالب وطالبت بالإطلاق الفوري لكل المعتقلين على  
خلفيـة الاحتجاجـات المذكورة وادانت كل أشـكال العنـف مهما كان 
مصدرها وشددت على مسـاءلة المسؤولين عن استعمال العنف وما 

ترتب عنه من مس بالسلامة الجسمانية للمواطنين.
وعلى الصعيـد الاجتماعي ووالتنتموي دعـت المنظمة الحقوقية 
الحكومة إلـى الانكباب العاجـل لمعالجة المشـاكل البنيوية بالمنطقة 
وفق مقاربة شـمولية مندمجة تتمثل بالأساس في المعالجة الفورية 
الجسـيمة  الانتهـاكات  بماضـي  والمرتبطـة  السـالفة  الملفـات  لـكل 
لحقوق الإنسـان فـي المنطقة ووضـع مخطط جهـوي للتنمية يأخذ 
بعـين الاعتبـار العجز الذي عرفتـه المنطقة منذ الاسـتقلال للحد من 
التهميـش في المجالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية وإدارة 

التراب الجهوي. 

وقـال مصطفـى الخلفـي وزيـر الاتصال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة ان موقـف الحكومـة مـن الاحتجاجـات فـي مدينـة بنـي 
بوعياش '' قائم على التسـامح « وستقوم بجهود حثيث لحل المشاكل 

القائمة بالقرية وحريصة على استتباب الأمن وتطبيق القانون.
وقـال إن الوضع هـادئ، وما حـدث بالمنطقة عبارة عـن توترات 
أمنيـة حصلت عقب تظاهرة سـلمية تلتها تدخـلات لتفريقها كما ان 

حالات اعتقال معزولة ومحدودة.
وشـدد الخلفـي علـى ضـرورة اسـتتباب الأمن، والحـرص على 
تطبيـق القانـون، وهـي الكلمـات التـي كررهـا أكثـر مـن مـرة فـي 
تصريحـه، دون الإشـارة إلـى التجـاوزات التـي شـهدها التدخـل 
الأمني والاسـتعمال المفرط للقوة الذي تحدثـت عنه بيانات العديد 
مـن الهيئات الحقوقية. وقال أن الأوضاع هادئة الآن بالقرية معتبرا 
تعـدد الوقفات بمختلف مدن المغرب  «يجسـد مناخ الحرية الذي هو 

أحد مميزات الديمقراطية في هذا البلد».
وبخصـوص العنف الـذي تعرض المتظاهرون فـي أكثر من نقطة 
فـي المغرب، قال الخلفي إن موقف حكومته من التظاهرات السـلمية 
لم يتغير، وهو موقف قائم على التسامح والتعامل بإيجابية. مشيرا 

إلى أنه في حالة حصول أي تجاوز يمكن اللجوء إلى القضاء وطرح 
الأمـر عليـه. معتبرا أن السـلطات معنيـة بضمان الأمـن والحيلولة 

دون ما قد يفضي إلى عرقلة السير.
من جهـة اخرى قـدم وزير العـدل والحريـات اعتذارا لناشـطين 
تعرضـوا لعنـف قوات الامـن اثناء تنظيمهـم وقفة سـلمية امام مقر 

الوزارة بالرباط للتضامن مع عائلات معتقلين سياسيين.
وقـدم مصطفـى الرميـد الـذي بـدا الإنزعـاج ظاهرا علـى وجهه 
الاعتـذار لعبـد الالـه المنصـوري عضـو المكتـب السياسـي للحـزب 
الاشـتراكي الموحـد وعضو الامانـة العامة للمؤتمـر القومي العربي 

الذي تعرض لرضوض.
وقـال الرميد في شـريط بـث على مواقـع مغربيـة «أرفض رفضا 
مطلقـا الإعتداء على مواطنين يقفون للإحتجاج مادام احتجاجهم لا 

يمس بالنظام العام والأمن العمومي .»
واكـد الرميد حول القمـع التي جوبهت به الوقفـات الاحتجاجية 
فـي العديد مـن المدن فـي الفتـرة الأخـرى «إن الوقفات السـلمية لا 
تمـس، لكـن إذا كانت هنـاك مقاربة أخرى ليسـت في علمه فسـوف 

يعمل على إعادة الأمور إلى نصابها.»

حقوقيون وسياسيون ينددون بالتدخل العنيف لرجال الامن ومطالب بتشكيل لجنة تحقيق

محكمة مغربية تؤجل النظر بملف 36 ناشطا اعتقلوا على خلفية المواجهات مع قوات الشرطة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

واصـل الوسـط البرلمانـي والاعلامـي فـي الاردن 
النقاش بملف شـركة الفوسـفات الذي انتهى باعلان 
تيـار برلمانـي جديـد يحمـل اسـم الاصـلاح ويتوعد 
الفاسـدين وبعـدد يصل الـى 33 نائبا مـن اصل 120 
فيما ظهر الحراك الشـعبي مجددا في الشـارع المحلي 
مطالبا بالاصـلاح ومجددا الدعوة لسـجن وملاحقة 
رمـوز الفسـاد متضامنـا مع نشـطاء احـرار الطفيلة 

الذين اعتقلتهم السلطات.
واسـتعرضت العديد من الاقلام الصحافية مظاهر 
التـأزم والازمـة المحليـة ونشـرت صحيفـة «العـرب 
اليـوم» تقريـرا عـن مئة شـخصية سـتطالب القصر 
الملكـي بتنحيـة الحكومـة الحاليـة وتشـكيل وزارة 
مؤقتة لشـهرين تشـرف على انتخابـات عامة مبكرة  
للخروج مـن الازمة الحالية حيث اشـارت الصحيفة 
الى الوزير السـابق مـروان الحمود باعتبـاره الرمز 
الاهم في هـذا الجهد قبل ظهور اسـماء متعددة تدعم 

هذا التوجه.
اسـامه  الكاتـب  لاحـظ  الصحيفـة  نفـس  وفـي 
الرنتيسـي بأن حجم التأزيم الموجـود في البلاد غير 
مسـبوق، والاوضاع العامـة مضغوطة داخل زجاجة 
قابلـة للانفجار في اية لحظة، ومنسـوب الشـعارات 
يرتفع يوما بعد يوم بسقوف غير مسبوقة، ومن دون 
الحذر مـن الخطوط الحمر، ومع كل هـذا فان التفكير 
الرسـمي وصـل مـن العقـم، بحيـث تـرك البحث عن 
حلـول جدية لهـذا التـأزيم، ويفكر بطريقة سـطحية 

بايجاد قانـون لقمع المواقع الالكترونيـة، وكأنها هي 
التي تصنع التأزيم.

وقـال الكاتـب: هـذا يـدل بوضـوح علـى العقلية 
التـي تدير الشـؤون العامـة، وكأنها لا تعيـش مع ما 
يحدث حولنـا، ولا تدري حجم التغييـر الذي اصاب 

مجتمعاتنا.
 ومن جانبها نقلت صحيفة «الرأي» الحكومية عن 
رئيـس الوزراء عون الخصاونـة ان الاردن ماض في 
طريـق التحديث والبنـاء والاصلاح ولـن يثنيه عن 
ذلك شـيء رغم ما يعتري البعض من يأس او احباط 
هنـا او هناك وقـال ان منظومة الدولـة الاردنية التي 
شـيدت بالكفـاح والعزيمة والاصرار سـتبقى عصية 
علـى كل محـاولات النيـل منهـا بثقـة ووعـي ابنائه 

وحكمة قيادته.
وقـال الخصاونـة هـذا الـكلام خـلال احتفـال في 
شمال البلاد وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض النخب 
تنهش حكومته وتشيع التسريبات عن قرب رحيلها.

وطوال الاسبوع الماضي انشغلت اوساط السياسة 
والاعـلام بالأوضـاع المتوتـرة فـي مدينـة الطفيلـة 
جنوبي البلاد حيث يرتفع سقف الهتاف بصورة غير 
مألوفة ضد النظـام بعدما اعتقلت السـلطات الامنية 
العديـد من النشـطاء فيمـا نظمت مسـيرات الجمعة 

تحت عنوان التضامن مع احرارالطفيلة الموقوفين.
وظهرت الجمعة مسيرات رغم اجواء البرد والمطر 
فـي عمـان العاصمـة والطفيلـة جنوبا ومدينـة اربد 
شـمالا والقيـت الحجـارة علـى مسـيرة عمـان التي 
احيطت باجراءات امنية مكثفة فيما طالبت الهتافات 

باسقاط مجلس النواب الحالي.
وفـي صحيفة «الغد» حذر الكاتـب محمد ابو رمان 

قائـلا: لـم ينته الحراك الاعلى سـقفا فـي الطفيلة مع 
سلسـلة الاعتقـالات التـي حدثت، حتى لـو تجاوزت 
العـدد الحالـي. فالقصـة، بالتأكيـد، ليسـت مرتبطة 
بعشـرين او ثلاثـين شـخصا (فقـط) هم مـن يقفون 
وراء هـذا السـقف المرتفع هنـاك، وفقـا للقناعة لدى 
دوائـر القـرار التـي تـوارت وراء اللجـوء الـى هـذا 
«الحـل»، الاعتقـالات والمحاكم والمزاج السياسـي في 
الطفيلة يختزل النتائج السـلبية لفشـل السياسـات 
السـابقة (التهميـش السياسـي لابنـاء المحافظـات، 
الاوضـاع الاقتصاديـة المتدهـورة، البطالـة والفقـر، 
الاحبـاط وخيبة الامل..)، فالحـراك ليس معزولا عن 
سـياقه الاجتماعي، وهي حالة تقع فيها الطفيلة على 
اعلـى السُـلّم البياني للمـزاج الشـعبي المحتقن، لكن 
المحافظـات الاخرى موجودة بدرجـات متفاوتة على 

السلّم نفسه.
ومـن جانبها سـلطت صحافة المواقـع الالكترونية 
المحلية الضوء على قضية المرضى الليبيين في الاردن 
حيث ادلت وزيرة الصحة الليبية بتصريحات مثيرة 
جدا المحـت فيها لان القطاع الطبـي الخاص في عمان 
قدم مطالبـات غير واقعية ومبالغا فيها بدل الفاتورة 

النفطية عن المرضى والجرحى الليبيين.
وقالت  الوزيرة فاطمة حمـروش في حديث نقلته 
عنهـا وكالة «يونايتد برس انترناشـونال» ان المبالغ 
المترتبة علـى حكومة بلادها للمستشـفيات الاردنية 

بلغت 90 مليون دولار، واصفة الرقم بانه خيالي. 
وقالـت حمروش «سـنعمل على مراجعـة الفواتير 
المترتبـة علينـا، وسـيعطى كل ذي حـق حقـه»، فـي 
اشـارة الـى احتماليـة ان يكـون الرقـم غيـر دقيـق 

بالنسبة لها. 

ارتفاع سقف هتافات المسيرات وبعض النخب بدأت بنهش الحكومة

ملاحظات الصحافة الاردنية: الوضع العام متأزم وقابل 
مدريد ـ «القدس العربي»للانفجار والفكر الرسمي عقيم

 من حسين مجدوبي:

اعتبـر رئيـس الحكومة الإسـبانية 
الأسـبق فيلبـي غونثالـث أن الاتحاد 
الأوروبي لا يقوم بـأي دور في الربيع 
العربي بمساعدة الديمقراطية، وحذّر 
من الـدور جيوسياسـي الـذي تلعبه 
المملكـة العربيـة السـعودية بتعزيـز 
بهـدف  السـلفية  الحـركات  وتمويـل 

أسلمة الربيع العربي.
وتأتـي تصريحـات هذا السياسـي 
الأسـبوع  مـن  الأربعـاء  المخضـرم 
الجـاري خلال تقديم كتاب السياسـي 
والمفكـر الفرنسـي من أصـل جزائري 
«الـدرس  بعنـوان  نايـر  سـمير 
التونسي، كيف أسقطت ثورة الكرامة 
كتـاب  وهـو  المافياويـة»،  السـلطة 
يعالـج فيه الثـورة التونسـية وكيف 
امتدت للعالم العربي وآفاق المستقبل 
السياسـي لهـذه المنطقـة خاصـة بعد 

فوز الإسلاميين في الانتخابات.
وكان الاهتمـام منصبـا على موقف 
الـذي  غونثالـث  غونثالـث  فيلبـي 
يعتبر مـن خبراء الحـكام الأوروبيين 
والعالـم  المتوسـط  الأبيـض  بالبحـر 
العربـي نظـرا للعلاقات التـي جمعته 
بالدكتاتوريين العرب، ويعتبر الربيع 
العربي أكثر ثورة يشهدها العالم بعد 

سقوط جدار برلين نظرا للانعكاسات 
جيوسـتراتيجية الهائلـة التي تترتب 
عنه سـواء في المجتمعـات العربية أو 

في العلاقات الدولية.
وتابع قائلا أن جميع القوى الدولية 
ترغب في التأثير بطريقة ما في الربيع 
عبـر  أو  بالمسـاعدة  سـواء  العربـي 
التحكم في مجريات الأوضاع. في هذا 
الصدد، كان أكد أن العربية السعودية 
تمتلك مخططا اسـتراتيجيا من خلال 
تمويل الحـركات الإسـلامية وخاصة 
السـلفية فـي محاولـة منهـا لإضفـاء 
طابـع إسـلامي علـى الربيـع العربي، 
ونفـى هذا عـن دولـة قطـر، إذ أكد أن 
هدفهـا ليـس أسـلمة الربيـع العربـي 
رغم مسـاعدتها للحركات الإسـلامية. 
وتطـرق الـى الاصطـدام الحاصل بين 
العربية السعودية وقطر للتأثير على 
الربيـع العربـي عبـر التمويـل المالـي 

والإعلامي.
الإسـلامية،  بالحـركات  وعلاقـة 
لـم يتفاجـأ هـذا الزعيـم الاشـتراكي 
الـذي حكـم اسـبانيا مـا بـين سـنتي 
1982-1996 بفوز الإسلاميين في عدد 
من الدول مثل تونـس ومصر، وأرجع 
ذلـك الى وجـود الإسـلاميين مسـرح 
المعارضة فارغا فسيطروا عليه وبقوا 
في اتصـال دائما مع الشـعب لاسـيما 

الطبقات المسحوقة منه.
والـى جانـب العربية السـعودية، 

المتحـدة  هنـاك مخططـات للولايـات 
فـي  للتأثيـر  تهـدف  بدورهـا  التـي 
غونثالـث  وانتقـد  العربـي،  الربيـع 
الغياب الأوروبي الذي لم يقدم الدعم 
الاقتصـادي للربيـع العربي ولا الدعم 

المعنوي والاجتماعي للديمقراطية. 
وتأسـف لهـذا الغيـاب فـي منطقة 
وهـي  الأوروبـي  للاتحـاد  حساسـة 
المتوسـط،  الأبيـض  البحـر  جنـوب 
خاصـة فـي ظـل مـا وصفـه بتجـاوز 
الربيـع العربـي للحـدود فـي العالـم 

العربي نحو باقي المناطق الأخرى.

وتأتي تصريحـات فيلبي غونثالث 
الكلـي  الغيـاب  علـى  الضـوء  لتلقـي 
الربيـع  مـن  الأوروبـي  للاتحـاد 
العربـي ومواقفـه المتذبذبـة فـي دعم 
الديمقراطيـة فـي الدول التي شـهدت 
ثـورات أو إصلاحـات. ورغـم تعيـين 
المبعـوث الأوروبـي للربيـع العربـي، 
وهو الإسباني بريناردينو ليون الذي 
قام بزيارات للمسؤولين الرسميين في 
بعض الدول دون الاجتماع بالحركات 
التـي تطالب  الحقوقيـة والسياسـية 

بالديمقراطية.

رئيس الحكومة الإسبانية الاسبق يؤكد امتلاك 
السعودية لمخطط استراتيجي لأسلمة الربيع العربي

رئيس الحكومة الاسبانية الاسبق فيلبي غونثالث
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تظاهـر  اي:  بـي  يـو  ـ  تونـس   ■
الذيـن  التونسـيين  آلاف  الجمعـة 
ينتمـون إلى تيارات إسـلامية مختلفة 
للمطالبة بإدراج الشـريعة الإسـلامية 
كمصدر أساسي للتشريع في الدستور 

التونسي الجديد.
وتجمـع نحو خمسـة آلاف تونسـي 
التأسيسـي  الوطنـي  المجلـس  أمـام 
رافعـين الرايـات السـوداء التـي ترمز 
وشـعارات  الإسـلامية،  الخلافـة  إلـى 
التأسيسـي  المجلـس  نـواب  تطالـب 
بإعتماد الشـريعة الإسـلامية، وسـط 

تكبير متواصل «الله أكبر».
هـذه  فـي  المشـاركون  وهتـف 
التظاهـرة الذيـن لوحـوا بالمصاحـف 
بشـعارات منها «الشـعب يريد تطبيق 
دسـتورنا»،  قرآننـا  الشـريعة»،» 
و»الشـريعة منهاج الإنسانية الأمثل»، 
و»رغم النار والحديد على الشريعة لن 
نحيد»، و»الشـعب يريد تطبيق شـرع 

الله»،و»الشعب مسلم ولا يستسلم».
ودعا إلـى هذه التظاهرة التي أطلق 
عليهـا إسـم»جمعة نصـرة الشـريعة» 
الجبهة الوطنية للجمعيات الإسـلامية 
التونسـية التـي تتألف مـن 40 جمعية 
إسـلامية، حيـث شـارك فيهـا أنصـار 
النهضـة  وحركـة  السـلفي،  التيـار 

الإسلامية.
وكانـت حركـة النهضـة الإسـلامية 
دعـت فـي وقـت سـابق إلـى تظاهـرة 
حاشـدة لنصرة الشـعب الفلسـطيني 
هـذه  عـن  تراجعـت  ولكنهـا  اليـوم، 
الدعوة، حيث بررت ذلك بالقول «حتى 
لا تتداخـل مع فعاليات أخـرى»، وذلك 

في إشارة إلى تظاهرة الجمعة.
يشـار إلى أن مطالبـة البعض داخل 

المجلـس الوطنـي التأسيسـي بـإدراج 
الشـريعة الإسـلامية كمصدر أساسـي 
التونسـي  الدسـتور  فـي  للتشـريع 
شـمل  واسـعا  جـدلا  أثـارت  الجديـد، 
النهضـة  حركـة  أي  الحاكـم،  الثلاثـي 
الإسـلامية، وحـزب المؤتمـر مـن أجـل 
الجمهـوري، والتكتـل الديمقراطي من 

أجل العمل والحريات.
وتطور هـذا الجدل في أعقاب إعلان 
عدد من نواب حركة النهضة الإسلامية 
فـي المجلـس التأسيسـي أن الدسـتور 
التونسـي الجديـد «يجـب أن يسـتند 
إلى المبادئ الإسـلامية مـن أجل ضمان 
الجمـع بـين هويـة الشـعب والقوانين 

التي تحكمه».
وإعتبـر الصحبي عتيق رئيس كتلة 
حركـة النهضة الإسـلامية فـي المجلس 
بـين  الفصـل  «فكـرة  أن  التأسيسـي 
السياسـة والدين غريبة عن الإسـلام، 
و أن الدسـتور يجـب أن يؤكـد مجددا 
الإنتمـاء العربـي المسـلم لتونس، وألا 

يتضمن فقرات مخالفة للقرآن». 
ولا تخفـي بقيـة القوى السياسـية 
فـي المجلـس التأسيسـي رفضهـا لمثـل 
هذا الطرح، وتشـدد على أن الدسـتور 
التونسـي الجديـد يتعـين ألا يتضمـن 
إشـارات يمكن أن تمس بالطابع المدني 

للدولة.

الاف المتظاهرين في تونس يطالبون بادراج الشريعة الإسلامية 
كمصدر أساسي للتشريع في الدستور الجديد

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: اعتبـر وزير 
رحمانـي  الشـريف  الجزائـري  البيئـة 
فـي  بـلاده  بتسـبب  فرنسـية  إتهامـات 

تلويث مياه البحر المتوسط سياسية.
وقـال رحماني فـي تصريـح صحافي 
نشر الجمعة أدلى به على هامش جلسات 
مجلـس الأمة الجزائـري (الغرفة الثانية 
فـي البرلمـان)، «إن التقريـر الـذي قدمه 
عضـو فـي مجلـس الشـيوخ الفرنسـي، 
بشأن التلوث في البحر المتوسط، تقرير 
سياسـي يفتقـر للبعـد العلمـي ونحن لا 

نستند لمثل هذه التقارير''.
وأوضـح رحمانـي أن «هـذا التقريـر 
متناقض، فمن جهة يتهمنا بالمشـاركة في 
تلويث البحر المتوسـط ومن جهة يشـيد 

بتعاوننا في حماية الساحل».
الجزائـر  الفرنسـي  التقريـر  ويتهـم 
برمـي 10 آلاف طـن مـن المـواد النفطيـة 

في البحر سـنويا، إضافة إلى اسـتعمال 
مبيـدات زراعية مضرة بالبيئة البحرية، 
فضـلا عن احتفاظها بـ 189 طناً من المواد 
الكيميائية والعضوية الخطرة تدخل في 
مجال النشـاط الزراعي وأنشـطة أخرى 
كان من المقرر إتلافها بعد حظرها بموجب 
الإتفاقيـة الدوليـة الخاصـة الموقعـة في 

ستوكهولم العام 2006.
وكانـت الخارجية الجزائرية قالت إن 
''التقريـر الفرنسـي ليس مرجعـاً، وبعيد 
عـن أن يكـون سـبقا أو اكتشـافا جديدا، 
كونـه اعتمـد علـى معلومات لـم تعد قيد 
الراهـن، وأرقامـا قديمـة تعود إلـى عام 
أصدرتهـا  بيانـات  محـل  كانـت   2000
الحكومة الجزائرية، وكـذا بيانات أمانة 
اتفاقية ستوكهولم حول المواد العضوية 
الثابتـة ولبرنامـج الأمم المتحـدة للبيئة 

(يونيب)».

دوريـة  تقاريـر  الجزائـر  وتصـدر 
ترسـلها إلى أمانـة ولجنة متابعـة تنفيذ 
اتفاقيـة سـتوكهولم، حـول مـدى تقـدم 
تنفيـذ مقـررات الإتفاقية، على مسـتوى 
النصوص التشريعية والتدابير العملية، 
فـي مجـال الإجـراءات المتخذة لتسـيير 
المخـزون المتقـادم المنتهـي صلاحيته من 
الملوثـات العضويـة الثابتة ومـادة (دي 

دي تي) المقرر إتلافها''.
المتوسـط  ''تلـوث  حـول  تقريـر  وكان 
(دراسـة وتوقعـات لآفـاق 2030) الـذي 
أعدته لجنة من أعضاء مجلس الشـيوخ 
الفرنسي، برئاسة السيناتور الاشتراكي 
رولان كورتـو، تضمن اتهامـات للجزائر 
البيئـة  باسـتقرار  والمسـاس  بالتهـاون 
في حوض المتوسـط، وكذا بعـدم الوفاء 
بالتزاماتهـا بشـأن إتلاف مـواد عضوية 

وكيميائية، وفقاً لاتفاقية ستوكهولم.

الجزائر تعتبر اتهامات فرنسية
لها بتلويث البحر المتوسط سياسية

■ تونـس ـ يـو بـي اي: بـدأت رئيسـة مجلـس النـواب 
الامريكـي السـابقة وزعيمـة الأقليـة الديمقراطيـة بالمجلس 
نانسي بيلوسي الجمعة زيارة رسمية إلى تونس على رأس 

وفد كبير من أعضاء الكونغرس.
وقال مصدر بوزارة الخارجية التونسـية اليوم ليونايتد 
برس أنترناشونال إن بيلوسي التي وصلت ليلة الخميس-
الجمعـة قادمـة مـن العاصمة المصريـة، سـتجري محادثات 
ومشـاورات مـع عدد مـن كبار المسـؤولين التونسـيين حول 

السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
كما سـتجري بيلوسـي خـلال الزيـارة التي ستسـتغرق 
يومـين، مباحثـات مـع عـدد مـن رؤسـاء أحـزاب وقيـادات 
سياسـية بارزة تتركز حول مسـتقبل العلاقات بين البلدين 

وآفاق التعاون المشترك. 
وتندرج زيارة بيلوسي لتونس في سياق جولة بالمنطقة 

شملت مصر، كما ستزور خلالها ليبيا.
وتأتـي زيارة الوفـد الامريكـي لتونس في إطار سلسـلة 
مسـؤولين  مـع  التونسـيون  المسـؤولون  أجراهـا  لقـاءات 
وشـخصيات امريكيـة علـى مدى الأسـابيع الماضيـة، وذلك 
في إشـارة واضحة على مـدى إهتمام امريـكا بالأوضاع في 

تونس.
وكان آخـر مسـؤول امريكـي زار تونـس هو السـيناتور 
الجمهـوري جـون ماكين فـي 23 شـباط/فبراير الماضي على 
رأس وفد من الكونغرس ضم ليندسي غراهام، جون هوفن، 

ريشارد بلومنثال وجيف سايسون.

بيلوسي تبدأ زيارة لتونس
على رأس وفد من الكونغرس الامريكي

الرئيـس  ـ يـو بـي اي: حـذّر  ■ الجزائـر 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من أن الوقت 
ليـس فـي صالح بـلاده في حال لم تسـرع في 
كتابـة تاريـخ ثـورة التحريـر (1962-1954) 
على المستعمر الفرنسي الذي دام احتلاله 132 

عاماً (1962-1830).
وقـال بوتفليقـة فـي رسـالة بعث بهـا إلى 
الأمـين العـام للمنظمـة الوطنيـة للمجاهدين 
الجزائريين (قدامي المحاربين) السعيد عبادو، 
بمناسـبة انعقاد مؤتمرها الـ 11 منذ الخميس 
«كلما رحل مجاهد أيا كانت رتبته وموقعه في 
هرم الثـورة إلا وتدفـن معه حقيقـة تاريخية 
وتذهـب معلومـة ثمينـة هـدراً مـا لم تسـجّل 

وتوثق».
وأوضـح الرئيس الجزائـري أنـه «بالنظر 

إلـى مـرور الزمـن ورحيـل الرجال والنسـاء 
العارفـين بخبايـا الأحـداث ومجرياتها، فإننا 
قـد غدونـا أمام حالـة ملحة لا مجـال فيها لأي 

تهاون أو تأخير».
وتابـع «فليسـارع الإخـوة والأخـوات إلى 
إنقاذ مـا يمكن إنقاذه وهـم الأدرى من غيرهم 
بـأن البنـاء الـذي يتم بـلا تاريخ يكـون بناء 
لا دعامـة ولا أسـاس لـه»، معتبـراً أن «أي أمة 
ينقـص فيهـا الوعـي التاريخـي هـي أمـة بلا 
مناعة وأمة ناقصة القدرة على الخلق والإبداع 

والإندماج في التطور».
وشـدد بوتفليقـة علـى أهمية كتابـة تاريخ 
الثورة وتاريخ الحركـة الوطنية «إنطلاقا من 
رؤية رصينـة ومعايير موضوعيـة تهدف إلى 
سـبكه وصياغته بما يفضي إلى ما يطمح إليه 

كل الجزائريين والجزائريـات تاريخ تتصالح 
فيـه الذات مع موضوعها بلا انتقاء ولا إقصاء 

ولا إخفاء ولا تدليس للحقائق».
وقال إن «التاريخ فضـلاً عن كونه ضرورة 
حيوية وحق للأجيال القدمة هو أيضاً سـاحة 
من سـاحات إثبات الوجود ومرتكز لا محيص 

عنه في ميادين المغالبة وساحات العراك».
إلـى  المجاهديـن  منظمـة  بوتفليقـة  ودعـا 
مدرسـة  تزويـد  قـلاع  مـن  قلعـة  «تكـون  أن 
الصادقـة  بالمـادة  الجزائريـة  التاريـخ 
الصرفـة التـي تسـاعد علـى تطهيـر تاريخنا 
الرعنـاء  العشـوائية  الكتابـات  أضـرار  مـن 
ودنـس التخريجـات الإسـتعمارية الملغومـة 

بالإفتراءات والتشويهات «.
وكانـت الجزائـر دعت فرنسـا إلـى إرجاع 

أرشـيف تاريخها الذي اسـتحوذت عليه بعد 
دخولهـا الجزائـر عـام 1830، وهو مـا لا تزال 

ترفضه الحكومة الفرنسية الى الآن.
الداخليـة  وزيـر  قـال  اخـرى  جهـة  مـن 
الجزائـري دحو ولد قابليـة إن بلاده قلقة من 

التهديد الإرهابي الخارجي وليس الداخلي.
وأوضح ولد قابلية في تصريح للصحافيين 
نشـر الجمعـة أدلـى به علـى هامش جلسـات 
المجلس الشـعبي الوطني (الغرفـة الأولى في 
البرلمـان الجزائـري)، انه «بما انـه تم احتواء 
الإرهاب في الداخل فـإن الجماعات الإرهابية 
تثيـر  التـي  هـي  حدودنـا  خـارج  الموجـودة 

قلقنا». 
واعتبـر أن الجماعات المنتشـرة في منطقة 
السـاحل الإفريقي «قد تعززت من حيث العدد 

والعتاد العسكري المتطور».
وأكد الوزيـر الجزائري أن بـلاده «اتخذت 
الإجـراءات اللازمة حتى لا تتمكن (الجماعات 
المسـلحة) من الدخـول إلى بلادنا سـواء كان 

ذلك من مالي أو النيجر أو ليبيا».
وقال «إن الجزائر لا تنتظر اجتماعا (إقليميا 
أو دوليـا) لتنظـم نفسـها ولتحـارب الإرهاب 

وهو ما نقوم به منذ أكثر من عشرين سنة». 
من جهة أخرى، كشـف ولـد قابلية عن زيارة 
سـيقوم بها وزير الداخلية الليبـي إلى الجزائر 
نهايـة الشـهر الجـاري، وذلـك من أجل إنشـاء 
لجنة مشـتركة حـول أمن الحـدود، مشـيرا إلى 
أن اللجنة ستسـمح بتسـهيل تبـادل المعلومات 
واتخـاذ القـرارات مـن دون الإضطـرار للعودة 

إلى السلطات المركزية في البلدين في كل مرة.

وزير الداخلية الجزائري يقول إن بلاده قلقة من الإرهاب الخارجي وليس الداخلي

بوتفليقة يحذر من أن الوقت ليس في صالح الجزائر بخصوص كتابة تاريخ البلاد
تشكيل لجنة حدودية جزائرية ـ ليبية 

قبل نهاية الشهر الحالي
■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الخميس 
تشــكيل لجنة حدودية بين الجزائر وليبيا قبل نهاية اذار/مارس خلال زيارة 

الى الجزائر لوزير الداخلية الليبي فوزي عبد العلي.
وقــال ولــد قابلية لوكالــة الانباء الجزائريــة على هامش جلســة للمجلس 
الشــعبي الوطنــي ان تشــكيل هذه اللجنــة الثنائــي الحدوديــة لتوفير الامن 
ومراقبة الحدود المشــتركة ســيتم على غرار اللجان المشكلة مع النيجر ومالي 

في تعاون اعطى نتائج ايجابية بحسب الوزير الجزائري. 
وكانت الجزائر انشأت في نيسان/ابريل 2010 مع النيجر ومالي وموريتانيا 
لجنــة عمليات مشــتركة مقرها في تمنرســت جنوب الجزائــر لمكافحة تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاســلامي والمهربين بانواعهم كافة الذين ينشــطون 

في منطقة الساحل. 
واوضح الوزير ان اللجنة مع ليبيا ستعمل وفق منظومة لامركزية وبمرونة 

كبيرة من دون العودة الى السلطة المركزية. 
وتتشارك الجزائر وليبيا بحدود تمتد على حوالى الف كلم. 

تونسيون ينتمون لتيارات اسلامية يتظاهرون مطالبين بتطبيق الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت صحيفة «فايننشـال تايمز» 
الجمعـة، أن هانيبعل القذافـي، نجل الزعيم الليبي السـابق 
العقيـد معمر القذافـي، كان أمر ببناء سـفينة عملاقة للترفيه 
عـن ما يصل إلى 3500 ضيف بطريقة مميزة، بعد أن يئس من 

محاولات إستئجار سفن سياحية في وقت قصير.
وقالت الصحيفة إن هانيبعل (36 عاماً)، الذي كان يتحكم 
بقطاع الصناعة البحرية والموانئ في ليبيا ويعيش في المنفى 
في الجزائر حالياً مع بعض أفراد عائلته، أمر ببناء السـفينة 
وسمّاها «فينيقيا» لكن لم تتح له رؤيتها بسبب سقوط نظام 

والده.
وأضافت أن السـفينة «فينيقيا» كان من المفترض أن تزخر 
بأعمـدة الرخـام والمرايـا ذات الإطـارات المذهّبـة والتماثيل 
الضخمـة وتحتوي علـى 120 طناً من ميـاه البحر في حوض 
مـن الزجاج ليضع فيهـا هانيبعل 6 أنوع من أسـماك القرش، 
وكان يعتـزم تكليف 4 من علماء الأحياء برعايتها. وأشـارت 
الصحيفـة إلى أن الإطاحة بنظـام القذافـي أدت إلى التوقف 
عن إكمال بناء السفينة العملاقة في حزيران (يونيو) 2011، 
لكن شـركة (إم سـي إس) للرحلات البحرية، التـي تُعد أكبر 

مشغلي السفن السياحية في العالم، قامت بشرائها.
ونسـبت إلى بييـر فرانسيسـكو فاغو الرئيـس التنفيذي 
للشـركة قولـه «أنا شـخصياً لا أعرف لماذا أراد نجـل القذافي 
بناء حوض لأسـماك القرش في السـفينة، غير أن المسافرين 
علـى متن هذه السـفينة في المسـتقبل لـن يتمتعـوا بمزاياها 

المعمارية أو حوض أسماك القرش بعد أن تمت إزالتها».
إس)  سـي  (إم  شـركة  أن  تايمـز»  «فايننشـال  وذكـرت 

ستسـتثمر 550 مليون يورو، أي ما يعادل 721 مليون دولار، 
فـي السـفينة «فينيقيـا» وسـتدخلها إلـى الخدمـة فـي آذار/

مارس من العـام المقبل للقيام برحلات سـياحية حول الجزر 
اليونانية.

«فايننشال تايمز»: هانيبعل القذافي
أمر ببناء سفينة عملاقة تتسع لـ 3500 ضيف

الوطنـي  المجلـس  حـدد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الانتقالي، السـلطة الحاكمة في ليبيا، تشكيلة هيئة 
صياغة دستور البلاد التي يفترض ان ينشئها وقرر 
ان تتألف من ستين عضوا يمثلون «الاقاليم الثلاثة» 
بالتسـاوي، لصياغة مسودة الدسـتور على اساس 

اللامركزية.
ويأتـي قـرار المجلس تلبيـة لمطلب قـادة برقة في 
الشرق الليبي الذين يخشـون تهميش منطقتهم في 

الهيئات القيادية الجديدة في ليبيا. 
وجـاء القـرار فـي تعديـل ادخـل علـى الاعـلان 
الدسـتوري الموقت الذي اصـدره المجلس في الثالث 
من آب/اغسطس 2011 في بنغازي خلال التمرد على 
نظام معمر القذافي لتنظيم العملية الانتقالية وعمل 
الدولة فـي ليبيا حتى اعتماد دسـتور جديد من قبل 

مجلس تأسيسي منتخب. 
التـي  الاعـلان  مـن   30 المـادة  التعديـل  ويطـال 
اصبحـت تقضي «باختيـار هيئة تأسيسـية من غير 
اعضـاء المؤتمـر الوطنـي العـام المنتخـب لصياغـة 
مشروع دسـتور للبلاد (...) تتكون من ستين عضوا 
على غرار لجنة السـتين التي شـكلت لاعداد دستور 

استقلال ليبيا في 1951». 
وقالـت رئيسـة اللجنـة القانونيـة فـي المجلـس 
الوطنـي الانتقالي سـلوى الدغيلي لوكالـة فرانس 
بـرس ان «الهيئـة التأسيسـية لصياغة الدسـتور» 
وعلى غرار لجنة السـتين التي شـكلت خلال مرحلة 
اسـتقلال ليبيـا فـي 1951 فـي عهـد الملـك ادريـس 

السنوسـي، سـتضم عشـرين شـخصا مـن كل مـن 
الاقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان. 

ولـم تكن بنيـة هذه الهيئـة واضحة فـي الاعلان 
الدسـتوري مما كان يثير مخاوف الشرق من هيمنة 

الغرب الليبي الذي يضم عددا اكبر من السكان. 
وكانت ليبيا تتألف من ثلاثة اقاليم ادارية قبل ان 

يلغى هذا النظام الاتحادي في 1963. 
وهـذا التعديـل الاول علـى الاعلان الدسـتوري، 

سيؤدي الى الحد من نفوذ طرابلس. 
وقالـت الدغيلي انه يهدف الى «امتصاص التوتر 
الذي ظهـر في الشـرق بسـبب المركزيـة والتهميش 
ورفـض الشـرق لعدد المقاعـد التي كانـت مخصصة 

له» في المجلس التأسيسي. 
وجـاء هـذا التعديـل بعد ايـام من اعـلان زعماء 
قبائل وسياسـيين في شـرق ليبيا منطقـة برقة التي 
تمتد من الحدود المصرية شـرقا وحتى مدينة سـرت 

غربا اقليما فدراليا وتعيينهم مجلسا انتقاليا له. 
مـن جهـة اخـرى، تحدثـت الدغيلـي عـن توزيع 
جديـد للمقاعد فـي المجلس التأسيسـي الـذي يضم 
مئتي عضو منتخب، موضحة ان مئة من هذه المقاعد 
سـتخصص للغرب (بدلا من 102) وسـتين للشـرق 
واربعين للجنوب.  كما قرر المجلس ان يتم التصويت 

في المجلس التأسيسي باغلبية الثلثين. 
وقالت الدغيلي ان «منطقة الغرب لن تتمكن بذلك 

من تمرير قرار بدون موافقة المنطقتين الاخريين».
مـن جهـة اخرى قالـت مصـادر أمنيـة إن النيجر 

ألغـت جواز سـفر دبلوماسـيا كانت منحته لبشـير 
صالـح بشـير المدير السـابق لمكتـب الزعيـم الليبي 
الراحل معمر القذافي خشـية أن تلحق هذه الخطوة 
مزيـدا مـن الضـرر بعلاقاتهـا الواهنـة بالفعـل مـع 

الزعماء الجدد في ليبيا.
وكانت النيجر منحت بشـير جواز السـفر ودورا 

استشاريا في الحكومة في وقت سابق هذا الشهر.
وقـال ضابـط كبير في شـرطة النيجـر طلب عدم 
الكشـف عن اسـمه «نعـم.. حصل بشـير على جواز 
سـفر دبلوماسـي يشـير إلى أنـه مستشـار لرئيس 
الجمهورية. ألغينا جواز السفر بناء على تعليمات». 
ورفض الضابط الحديـث عن تفاصيل التعليمات أو 

بشأن من أصدرها.
وقال ضابط كبير آخر طلب أيضا عدم الكشف عن 
اسـمه إن إلغاء جواز السـفر جاء رغبـة من حكومة 
النيجـر في تهدئة التوتر في العلاقات مع السـلطات 

الليبية الجديدة.
وقال الضابط «أعتقد أن هذا القرار يستهدف نزع 
فتيـل التوتر بـين زعمائنـا وزعماء ليبيـا الجديدة. 
تعلمـون أن ليبيـا مـا زالـت غاضبـة لأن السـلطات 
عندنا منحت حق اللجـوء لمقربين من القذافي بينهم 

ابنه الساعدي».
وتضغط السـلطات الليبية على النيجر لتسـليم 
السـاعدي قائلـة إن دعوته الليبيين في العاشـر من 
فبرايـر شـباط للاسـتعداد لانتفاضـة قادمـة تهـدد 

العلاقات بين الدولتين.

وتعهدت النيجر بتشـديد الرقابة على الساعدي 
لكنهـا قالـت إنـه لا يمكـن تسـليمه لدولـة يمكـن أن 

يواجه فيها عقوبة الإعدام.

تعديل يمنح وزنا اكبر للمناطق في هيئة اعداد الدستور الدائم لليبيا
والنيجر تسحب جواز سفر دبلوماسيا منحته لمساعد للقذافي

هايبعل القذافي
بشير صالح بشير

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قالـت وزيـرة الثقافـة الجزائرية خليـدة تومي أن 
إنجاز أفـلام عن ثورة التحريـر الجزائرية لا يمكن أن 
يتـم إلا بترخيص من الحكومـة، وذلك من أجل حماية 
الرموز التاريخية، مشـددة على أن الثورة الجزائرية 
مقدسـة، وأنـه يجـب التعامل معهـا بجديـة واحترام 

وانضباط.
 وأضافـت الوزيـرة فـي حـوار نشـرته صحيفـة 
«الوطن» (خاصـة) الجمعة أن قانون السـينما ينص 
فـي مادتـه السادسـة علـى ضـرورة حمايـة الذاكرة 
الوطنية، مشددة على أن هذه الحماية ليست استثناءا 
جزائريا، وأن الكثير من الدول تضع نصوصا قانونية 

لحماية ذاكرتها من التشويه والتحريف.

ويأتـي كلام وزيـرة الثقافـة في وقت تسـتعد فيه 
الجزائر للاحتفال بمرور خمسـين سـنة على استقلال 
البلاد، وفي إطار الاستعدادات التي تقوم بها الجزائر 
مـن أجل الاحتفال بهذه الذكـرى، والتي تم في إطارها 
تقـديم أكثـر من 60 مشـروع فيلم عـن الثـورة لوزارة 
الثقافـة، وهـي مشـاريع لـم يتم الفصـل فيها بشـكل 

نهائي.
وينتقد عـدد من السـينمائيين السياسـة المنتهجة 
في مجال السينما، والتي يرون بأنها أدت إلى تحطيم 
السـينما الجزائرية التـي كانت رائدة في السـتينات 
والسبعينات، مرجعين سبب التقهقر  الذي يعرفه هذا 
الفن إلى سياسـة وزارة الثقافة في هـذا المجال. وقال 
المخـرج لمـين مربـاح لـ»القـدس العربي» إن الإشـكال 
القائم هو أنـه لا توجد رقابة بالمعنى الحقيقي للكلمة، 
مشـيرا إلـى أن الرقابـة غير ظاهـرة للعيـان، فعندما 
يقدم المخرج فيلما لوزارة الثقافة التي تسـير صندوق 

دعم الإنتاج السـينمائي، ليسـت هناك لجنة تقول أن 
الفيلم مرفوض لكذا وكذا، بل يتم رفض الفيلم وانتهى 

الأمر.
وأشـار صاحب فيلـم «المقتلعـون» (1976) إلى أن 
هنـاك نوعـا جديدا مـن الرقابـة، فالمخرج الـذي يريد 
أن يحصـل على الضـوء الأخضر لإنجـاز فيلمه، عليه 
أن يعـرف منـذ البدايـة ما هو الشـيء الـذي يجب أن 
يتفـاداه، وإذا لـم يفهم ذلـك ، فهو إما جاهـل بطبيعة 

سير الأمور، أو أنه مغامر. 
وأوضـح أن هنـاك أكثـر مـن سـتين مشـروع فيلم 
على مسـتوى وزارة الثقافة، وأن أغلبيتها لأشخاص 
لا يعرفهـم فـي مجال السـينما، مشـيرا إلـى أن الدعم 
والإعانات تمنح لاعتبارات لا علاقة لها بمهنة السينما 

وبنوعية السيناريوهات المقترحة.
من جهته ذكر المخرج عمار العسكري صاحب رائعة 
«دورية نحو الشـرق»(1972) أن السـينما الجزائرية 

فقـدت بريقهـا، مشـيرا إلـى أن السـينما ولـدت أثناء 
الثورة، وكانت واحدة من الأسـلحة التي اسـتعملتها 
جبهـة التحريـر الوطني في حـرب التحريـر من أجل 

التعريف بالقضية الجزائرية.
وأشـار إلـى أن الواقـع اليـوم محـزن، لأن قاعات 
السينما تسير نحو الانقراض، مشددا على أن سياسة 
المناسـبات التي تتعامل بها السلطات لا يمكن أن تأتي 
بـأي نتيجة، لأن السـينما يجب أن تكون مسـيرة في 
إطار سياسـة شـاملة واسـتراتيجية من أجل تحقيق 

نهضة حقيقية.
إطـار  فـي  فيلمـا  يقـدم  أن  رفـض  أنـه  وأوضـح 
الاحتفالات بمرور خمسـين سـنة من الاسـتقلال، لأنه 
يرفض الدخول في لعبة سياسـة المناسبات، موضحا 
أن السينمائي يجب أن يكون رجل مواقف، وأنه يجب 
أن يكـون مسـتعدا للدخـول إلى السـجن أو الموت من 

أجل أفكاره.  

الجزائر: وزيرة الثقافة تؤكد ان إنجاز افلام عن الثورة
لا يمكن أن يتم إلا بترخيص والسينمائيون ينتقدون «الرقابة» الخفية

■ باريس ـ ا ف ب: قتل عسـكريان 
بجـروح  ثالـث  واصيـب  فرنسـيان 
خطيـرة الخميس بعدمـا اطلق عليهم 
رجل يسـتقل دراجة ناريـة الرصاص 
في وسـط الطريق بمدينة مونتوبان، 
جنوب غرب فرنسا، بحسب ما اعلنت 

وزارة الدفاع في حصيلة جديدة.
وكانـت السـلطات المحليـة تحدثت 
فـي وقـت سـابق عـن مقتـل الجنـود 

الثلاثة في هذا الحادث. 
ان  السـلطات  هـذه  واوضحـت 
الجنود الثلاثة كانوا بالزي العسكري 
بالقـرب مـن متاجـر ومكتـب مصرفي 
عندما اطلق عليهم رجل النار مسـتقلا 
(سـكوتر)  صغيـرة  ناريـة  دراجـة 

وواضعا خوذة. 
واوردت وزارة الدفـاع في بيان ان 
اثنين من الجنود احدهم في السادسة 
الرابعـة  فـي  والثانـي  والعشـرين 
بينمـا  الفـور  علـى  قتـلا  والعشـرين 

اصيب الثالث بجروح خطيرة. 
الاولـى  العناصـر  الـى  واسـتنادا 
للتحقيـق يبـدو ان الجانـي تصـرف 
وحده. وعثـر المحققون في المكان على 

نحو 15 رصاصة فارغة. 
وينتمي الجنـود الثلاثة الى الفرقة 
17 مظلات التي تقع ثكنتها بالقرب من 

مكان الحادث في وسط المدينة. 
واتخذت اجـراءات امنية مشـددة 
ونشـر عـدد كبير مـن رجال الشـرطة 

والـدرك للعثـور علـى الجانـي. ولـم 
تعرف بعد دوافع هذا الاعتداء. 

وذكرت قنـاة التلفزيون الاخبارية 
الثلاثـة  الرجـال  ان  «ال.سـي.اي» 
تعرضـوا لاطلاق النـار اثنـاء قيامهم 
بسـحب نقـود من جهـاز صـراف الي 

ويجري البحث عن رجلين. 
وفـي 11 اذار/مارس قتل عسـكري 
لم يكن في الخدمة في ظروف مشابهة 
عندما اطلق عليه رجل يسـتقل دراجة 
فـي  راق  حـي  فـي  الرصـاص  ناريـة 

تولوز، جنوب غرب فرنسا ايضا. 
ويقـول المحققـون انهـم يدرسـون 
احتمـالات مختلفة من بينهـا عمليات 

تصفية حسابات. 

مقتل جنديين برصاص قناص
يستقل دراجة نارية في جنوب غرب فرنسا
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من الكمساري للحانوتي يا قلبي لا تحزن
ومن مقـالات الجمعة نعرج على مـا كتبه سعيد إسماعيل فـي جريدة «الاخبار»، 
والـذي هالـه هـذا الكـم مـن المرشـحين للرئاسـة الذيـن تجـاوز عددهـم خمسمئة 
وخمسين مرشـحاً فكتـب يقول: وعندما قامت ثورة الخامـس والعشرين من يناير . 
وهنأنـا أنفسنـا بالخلاص من استفتاءات الرئاسة إياهـا .. وقلنا الحمد لله،  أصبح 
فـي وسـع المواطن المصري أن يختـار الرئيس المناسب من بـين مجموعة متميزة من 
صفوة المصريين المؤهلين علميـا وسياسيا الذين يتمتعون بالأمانة،  والخلق الكريم 
والكفـاءة،  والسمعـة الطيبة،  والتاريخ النظيف،  والـولاء الكامل لمصر،  والانتماء 
الى أرضهـا وتم بالفعل فتح الباب لاستقبال الذين يرغبون التقدم للمنصب الرفيع،  
ولكن دون أن تكون هناك ضوابط،  أو شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين .. فكانت 
النتيجة تدفق نوعيات  غريبة لا تختلف عن النوعيات التي تتزاحم أمام الجمعيات 
الاستهلاكيـة .. ووقف في الطابور الحانوتي،  والمسحراتـي،  والتربي،  والمتسول،  
والسبـاك،  والجناينـي،  ومدمن البانجو،  وعاملة النظافـة .. وتحولت العملية الى 

نكتة أضحكت العالم بأسره !».
 لكن سليمان قناوي في «الأخبار» أيضا عبر عن سعادته من ذلك النشاط المتزايد 
في الترشح لانتخابات الرئاسة: رغم اندلاع تسونامي السخرية على شلال المتقدمين 
للترشـح للرئاسة،  وتوزعهم وتنوعهم بين أغلب فئات وطبقات المجتمع المصري من 
المسحوقين والمهمشـين كالمسحراتي و»التربي » والكهربائـي والاستورجي ومقاول 
الانفـار،  الى الناس « الفافي »: موسى وشـفيق ومنصـور،  وبينهم متوسطو الحال 
: صباحـي وابـو الفتـوح وابواسماعيـل والعوا لم انزعـج لكل هذا العـدد الرهيب، 
فهـو نتـاج مئات السنـين من نظام حكـم لم يعـرف إلا الفـرد الواحـد،  الوحيد، ولا 
اقـول الاحـد لانه وصف للـذات الالهية . لـم نذق يوما طعـم الانتخابـات الرئاسية 
التعدديـة الحقيقية،  لان تمثيلية الانتخابات الرئاسية التعددية عام  2005،  جاءوا 
فيهـا بكومبـارس عبـارة عن رؤسـاء  10  لاحـزاب كاريكاتيرية،  لينافسـوا مبارك،  
والمرشـحان الوحيـدان اللذان»صدقا » الحكاية،  وتنافسا بجـد مع مبارك،  أحدهما 
دخـل السجن فـي قضية تم تلفيقهـا،  والثاني فجـروا له الحزب مـن الداخل،  حتى 

تمت إقالته» . 

لا فرق بين الحانوتي والسباك.. أهو رئيس والسلام
ونبقـى مـع رحلـة البحث عـن رئيـس وفي هـذا السيـاق لايعول رئيـس تحرير 
صحيفـة «الجمهوريـة» على النتائج كثيرا: ما يقرب مـن 34 دستة رؤساء حتى الآن 
سحبـوا أوراق ترشـيحهم.. حانوتـي ومسحراتـي و»تربـي» وقهوجـي وكهربائي 
ومبلـط وعاملة نظافـة وعشرات غيرهم سحبـوا الأوراق استعدادا للترشـح، ولاد 
البلد حتى الآن هم الغالبية وكأنهم أرادوا أن يقولوا نريد رئيسا يمشي على الأرض 
ويذهـب إلـى الأسواق ويجلس على المقاهـي. فرأينا من بين الذيـن يحلمون بعرش 
الرئيس سيد الذي جاء بالشبشب يسحب أوراق ترشـيحه رئيسا. و»شنور» الذي 
حضـر بالموتوسيكل. وجمعة الذي تأبط ملفه وجرى لكـي ينط في الأتوبيس يحلم 
بالقصـر الرئاسي أيضا الذين لسعت رؤوسهم وسافـرت منهم إلى عليين، فجاء من 
يقـول انتظروني أنا المهدي المنتظر. وحضر من يقـول أنا ابن الملك فاروق ومن حقي 
ان استـرد عرش والدي وغيره وغيـره الكثير من المجاذيب الذيـن رأوا أنهم الأحق 
بإحيـاء مولد سيـدي الرئيس. يضيف نافـع حتى الآن لم يتقدم أحد من المرشـحين 
الجاديـن أو بمعنـى أدق المرشـحين الذين يمكـن أن نعول عليهم ونقـول انه الأجدر 
بالتربع على عرش الرئيس والانتقال إلى القصر الرئاسي ونقول انه الأجدر بالفوز 
والأحـق بالمنصـب. مع ذلك يقـول المراقبون السياسيون عنهم. أنـه لا فرق كبير بين 
المبلـط والكهربائـي والقهوجـي وكثير من الأسمـاء التي تنوي الترشـح.. فإذا كان 
اعتراض البعض على ولاد البلد يكمن في ان دماغ المبلط بلاطة. وأبلاتين الكهربائي 
لاسع وعقل القهوجي على الريحة وهذا كله أنا لا أوافقه، فإن كثيرا من الأسماء التي 

تنوي الترشح رؤوسهم «تيفال» وليس بها أي شيء على الإطلاق.

كثرة عدد المرشحين ظاهرة صحية
لكـن فهمي هويدي فـي «الشروق» لا يبدو قلقاً من كثرة عدد المرشـحين، يقول: لا 
أجـد غرابة في أن يتزاحم المرشـحون لمنصـب رئيس الجمهورية فـي مصر أمام مقر 
سحب أوراق الترشيح. ولا أجد غضاضة في أن يصل عدد أولئك المرشحين المحتملين 
إلـى مائتين أو أكثر. بالتالي فـلا أجد مبررا لتحويل هذه التظاهـرة إلى مادة للتندر 
أو السخريـة. وأزعـم أن العكـس هو الصحيح، إذ هـي أولى بأن تؤخـذ على محمل 
الجـد، وأن تصنـف باعتبارها ظاهرة صحيـة ضمن إيجابيات ثـورة 25 يناير. ذلك 
أنهـا تعـد إعلانا قويا عن أن مصر دخلـت عهدا جديدا مختلفا تمامـا عن سابقه، فلم 
يعـد الرئيس واحـدا فقط مقررا على الشعب إلى أجل لا يعلمـه إلا الله، وإنما أصبح 
بمقدور أي واحد من الشعب أن يخوض الغمار ليصبح رئيسا، وبذلك فإننا تجاوزنا 
العهد الذي نسينا فيه أن الشعب هو الذي يختار الرئيس وكدنا نظن أن الرئيس هو 
الـذي يختـار الشعب وانتقلنا إلى طور جديد أصبح الشعـب يفاضل فيه بين طابور 
ـب في كل واحد لكي يتميز الأصلـح والأفضل. وبعدما  من الرؤساء المرشـحين، ويقلِّ
كان الرئيس هو الشخص الأكيد والزعيم الأوحد، بينما أفراد الشعب جميعا يعدون 
مواطنـين محتملين، انقلبت الآية وصار المرشـحون هم الرؤسـاء المحتملون، وصار 
المصـري البسيط والعادي مواطنا أكيـدا. بل سقطت تلقائيا عبـارة السيد الرئيس 

وملأ الأفق حضور الشعب السيد.

هل تحتاج مصر لحد الحرابة؟
أثـار مشروع قانون تقدم به نائب عن حـزب النور حول تطبيق حد الحرابة على 
الخارجين على القانون حفيظة كتاب كثيرين منهم مؤيد وآخر معارض، في «المصري 
اليوم» تقول سحر جعارة: «مشروع قانون «حد الحرابة يجعل تطبيق العقوبة رهناً 
برضاء المجني عليه، وليس حقا للمجتمع، كما أنه يفتح الطريق للإفلات من العقاب 
بما سمـاه (التوبة)، لأنها تمنع تطبيـق العقوبة». أضف إلى ذلـك كارثة «مثل المادة 
الرابعـة»، التـي تعطي تصريحاً بالقتل لرجال الشرطة.. بـدلاً من أن يبحث المجلس 
الموقـر عن طريق لإعادة هيكلة الشرطـة! وبما أننا دخلنا عهد «الإعدام علناً»، وقطع 
ل المحاكم الشرعية؟  الأيدي والأرجل من خلاف، فلماذا لا نلغي القضاء المصري ونفعِّ
القضاء المصري الشامخ لا يطبق عملية رعب الخارجين عن القانون ببتر أعضائهم، 

بل يعطي درجات للتقاضي ومراحل للاستئناف والطعن على الأحكام».

مرشحو الرئاسة مختلفون 
حول جدوى تطبيق حد الحرابة

وقد تباينت مواقف عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة بشأن قانون تطبيق حد 
الحرابة على المجاهريـن بالقتل ونهب الأموال الذي قدمه نائب بمجلس الشعب عن 
حزب النور، حيث أيد الدكتور محمد سليم العوا، المرشـح المحتمل للرئاسة المشروع 
خاصـة في ظل الانفلات الأمنى، فيما اتفق عـدد آخر على رفض القانون حتى تطبق 
العدالـة الاجتماعية، واعتبـاره تعدياً على القانـون الجنائي الـذي تطبقه الدولة، 
فيمـا وافق الدكتور محمـد سليم العوا علـى مشروع قانون حـد الحرابة خاصة في 
ظـل الانفلات الأمني الذي نعيشه والترويع. وأضـاف: لا يوجد رادع أقوى مما جاء 
فـي سورة المائدة. ويجب أن يتم تطبيقه وفقـا لمذهب معين يتم تحديده في القانون 
مذهـب كـذا أو كذا. ورجح العوا أن يتـم تطبيق حد الحرابة وفقـا لمذهب الإمام مالك 

لأنه يجيز تطبيقه داخل المدن وليس فقط في قطع الطرق ويطبق على من يسرق أو 
يقتل. وطالب «العوا» بسرعة تطبيق الحد في القريب العاجل.

وقال الفريق أحمد شـفيق، المرشـح المحتمـل لانتخابات رئاسـة الجمهورية، إنه 
مقتنـع بأن الشريعـة الإسلامية مطبقة تمامـاً في مصر علـى أرض الواقع باستثناء 
تطبيق الحدود، أما المرشح المحتمل أبوالعز الحريري فقال إن القانون الجنائي به ما 
يعالج جرائم العنـف والبلطجية، وأضاف: «أرى أن مجلس الشعب يتم استدراجه 
الآن ليكون مجلساً سلفياً عن طريق أناس لا يحملون من منهجه أي شـيء»، رافضا 
مبـدأ إسقاط الدين على أمور الدنيا لأنه يعتبر موقفـاً معادياً للدين وتحميلاً للبشر 

أخطاء فوق طاقتهم.
وقـال خالد علي، المرشـح المحتمل للرئاسة، إن تطبيق حـد الحرابة يمثل تراجعا 
مخيفـا وتعديا على القانون الذي تسير عليـه الدولة، وأضاف أن اهتمامات أعضاء 
برلمان الثورة معادية تماما لمطالب الثورة ولا تلتفت إليها على الإطلاق، وتركز على 

قضايا هامشية».
 

لحية لا يحبها الله ورسوله
ونتـرك قضيتـي مرشـحي الرئاسة وأزمـات مصر التـي لا تنتهـي ونتحول نحو 
ضبـاط الشرطـة الذيـن يرفضـون حلـق لحاهـم حيـث كتـب محمـود بسيوني في 
«الجمهوريـة» يقـول: ولمـاذا لا تتحـرك القـوى الإسلامية فـي مصر لترشـيد تفكير 
هـؤلاء الضباط وصرفهـم عن عنادهـم وادخالهم في قـوة العمل الشرطـي بدلاً من 
جلوسهـم في منازلهم أو تركهم فريسة لفضائيات الإثارة لتصنع منهم مادة إعلامية 
تمارس بها هوايتها في الإثارة وشغل الوطن وأجهزة الدولة الحيوية عن واجباتها 
الأساسية؟ أسئلة كثيرة وملحة تفرض نفسها على كل من يستمع ويشاهد الضابط 
الملتحـي وهو يجـادل حول اللحية وكأنهـا وحدها جواز مروره إلـى الجنة، مع أنها 
تصبـح بـلا قيمة حقيقية إذا استمـر يحصل على أجر بلا عمـل. وتصبح بلا قيمة بل 
وبـالا عليـه إذا لم يلتزم بأخلاقياتهـا وكذبا كما فعل النائب السلفـي أنور البلكيمي 
الـذي لم تحمه لحيته ولم يشفع له تدينه وأدانـه المجتمع كله بسبب كذبة واحدة.. 
ينبغـي أن يـدرك هذا الضابط الملتحي أن اللحية ليسـت وحدها دليل تقوى وعلامة 
إيمان وأن كثيراً من الملتزمين دينياً وأخلاقياً لا يطلقون لحاهم ويمارسون واجباتهم 
الوظيفيـة بكل كفـاءة. ولو حكمنا على غير الملتحين بعـدم الالتزام الديني لأخرجنا 
رئيسي مجلسـي الشعب والشورى وهما من القيـادات الفاعلة في جماعة الإخوان 

المسلمين من جماعة المؤمنين؟

لماذا الصمت على حماة الثورة المضادة؟
وإلـى صحيفة «الشروق» التـي دأب فيها وائل قنديل منذ مولـد ثورة يناير على 
فضـح كـل المتآمرين عليهـا: ما لا يجـب أن تسكت عليـه أو تجعله يفـوت عليك، هو 
مسلـك الذين قالوا إنهم حماة الثـورة والعاملون على تحقيـق أهدافها، وتبين أنهم 
يحمـون الثـورة المضادة، ويوفـرون لها الرعايـة والدعم، ويمدونهـا بالعتاد، وفي 
الوقـت نفسـه يمارسون نوعـا من التطهيـر العرقي ضـد الثوار ويحرقـون الأرض 
ويزيفـون الوقائـع، وصولا إلـى إحداث نوع مـن التغيير الديموغرافـي في المجتمع 
المصري ويجب ألا يفوت عليك أيضا أن لدينا برلمانا يحلو للمهيمنين عليه أن يطلقوا 
عليـه «برلمان الثـورة» بينما تطعن الثورة كل يوم تحت قبتـه، وتطرح فيه للنقاش 
مشاريـع التصالـح مع القتلة، ومبـادرات العفو عن الذين لم تقم الثـورة إلا لتطهير 
مصـر من فسادهم. يتابـع قنديل: والأخطر فـي مسألة العفو الاستثمـاري هذه أنها 
تنسـف ما تبقـى من معـان أخلاقية وقيـم حضاريـة وإنسانية للثـورة، ولن تكون 
هنـاك أدنى مفاجأة لو تبنى هذه المبادرات وروجها وحشد لها الأنصار أولئك الذين 
مارسـوا السمسرة مبكرا جدا في دمـاء الشهداء، طارحين فكرة الدية والتعويضات 
الماليـة بدلا من القصـاص العادل، وهي العملية التي نشطـوا في تسويقها ونجحوا 
فـي اصطياد بعض أهالي الشهـداء الفقراء وإغوائهم بالمـال، وإغراقهم في الفتاوى 
الفاسدة، المؤسسة على قيم هابطة على شاكلة «الحي أبقى من الميت» وإلقائهم على 
شـواطئ الإحباط واليأس، انطلاقا من أنهم لن يحصلوا على شـيء وأن القضاء لن 

يعطيهم شيئا، وبالتالي لا سبيل أمامهم سوى التسليم بالقدر.

هل يفيد الصلح مع لصوص الاقتصاد المصري
 ونبقـى مع صحيفـة «الشروق» التي يرفـض خلالها وائل جمال فكـرة التصالح 
مـع رموز النظام السابـق مقابل استعادة الأمـوال ولو من أجل دعـم الاقتصاد لأنه 
يـرى أن ذلـك حجة واهيـة ولعدة أسباب، أولهـا أن هذه القضايا التـي صدرت فيها 
أحكـام تتعلق بالمال العام ونهبه تعطي إشـارة مرفوضة بإمكـان الافساد فيه، وإن 
تم الامسـاك بـك فلديك كل درجات القضـاء قبل صدور الحكم البـاب لتسدد ماعليك 
(بأسعار سنوات مضت ربما من الأرباح التي حصلتها) وتعود كما ولدتك أمك. وفي 
هـذا الإطار لم يكن نهب المـال العام سلوكا فرديا بل نمطا اقتصاديا وسياسيا يسمح 
قانـون التصالح الذي أصـدره العسكري باستمراره بل وتأصيلـه ناهيك عن إنقاذ 
أبناء الطبقة من أبسط حقوق الوطن والمواطن المنهوب في عقاب من سرقوه ثانيها، 
أن أثر الفساد، خاصة إن كان مؤسسيا وسياسيا كما كان الحال عليه، لا يتوقف عند 
هذه الصفقة أو تلك بل إن أثره المدمر يمتد للمجتمع كله ويتعارض بشكل مباشر مع 
آليـات المنافسة في السـوق الحرة ،ثالثها أن قضايا الفسـاد التي قدمت للقضاء هي 
نـذر يسير للغاية مما تم على مدى ثلاثين عاما وبالذات في الثماني سنوات الأخيرة 
منهـا. وبالتالـي يقدم المرسـوم رسالة طمأنة لرجال المال شـركاء جمـال مبارك بأن 
الأعمال ستستمر كالمعتاد. رابعها، أن هناك شـبهة تعـارض مصالح واضحة تتعلق 
بوجود السيد كمال الجنزوري على رأس هذه الحكومة إذ حكم القضاء ببطلان بيع 
شركات خصخصتها حكومته وقت أن كان رئيسا للوزراء نهاية التسعينيات بسبب 
اهدار المال العام على رأسها شركتا النيل لحليج الأقطان والشركة العربية للتجارة. 
فكيـف يكون هو صاحب السلطة في إتمام التصالح وإغلاق الملف، بل وتمتد شـبهة 

تعارض المصالح لمسؤولين رفيعين آخرين في الحكم.

أحمد عز يدير صفقة تحرير مبارك وأعوانه
وننتقل مباشـرة لصحيفة «التحرير» والكاتب وائل عبـد الفتاح والذي يتساءل 
بمناسبـة طرح فكرة العفـو عن لصوص نظام مبارك مقابل عـودة الاموال المنهوبة، 
يقول: هل هم حرامية غسيل؟ أم مجرمون سياسيون قامت الثورة لمنع جريمتهم؟هل 
هـي خطة مـن أجل إعـادة إنتاج النظـام اقتصاديا بعـد خطوات في إعـادة إنتاجه 
سياسيـا؟ اقتصاد مصر لم يكن اقتصـادا بالمعنى المتعارف عليه فـي دول رأسمالية 
حقيقية.. إنه خلطة «شـيء من كل شـيء» لتـؤدي في النهاية إلـى ترويض الملايين 
بفتات العلاوة والمرتبات ومنـح تراخيص بالثروة لعدد محدود من أصحاب الولاء 
للنظام والأقوى من حاشـيته هي أقرب إلى رأسماليـة متوحشة، تعتمد على توزيع 
الأنصبـة على «الحبايب والمحاسيب» حسـب التعبير الشهير للدكتـور محمود عبد 
الفضيـل، هذا النمـوذج الاقتصـادي وفي ظل دولـة استبداد.. سينتهـي إلى مصير 
واحـد هو «المافيا» التي ستتحول إلى أسلوب حكم يمكن أن تتغير فيها الوجوه لكن 
تبقى الرابطة المافياوية عماد السلطة وهيكلها الأساسي أحمد عز، رمز مافيا مبارك، 
هـو الذي تقدم بطلب المصالحة ليدفـع ثمن خروجه من السجن.. والتوقيت هنا مهم 
جـدا الفكرة ليست جديـدة، قيلت على استحياء منذ عـام تقريبا، وطرحت كبالونة 
اختبار عندما تقدمنا بمشروع العدالة الانتقالية فاختصره أحد شطار الحكومة إلى 
مشـروع قانون للتصالح في الجرائم المالية رغم أن مشروع العدالة الانتقالية حزمة 
واحدة تعيد بناء النظام السياسي بعد أن تكون قد تخلصت من آثار القديم وطهرت 

المؤسسـات وحاكمـت المجرمـين والفاسديـن وحصلـت علـى اعترافـات بتفاصيـل 
الجرائـم حتـى لا تتكـرر. النية من البدايـة كانت واضحـة ومكشوفـة، لا محاكمات 
خارج النظام القانوني الذي صمم خصيصا لحماية النظام من رأسه إلى أصغر أمين 

شرطة مخلص لحماية أسياده.

الرئيس القادم لن يجد من يحميه
ونتحول لصحيفة «الأهـرام» حيث الكاتب فاروق جويدة يرى أن الرئيس المقبل 
سيواجـه أوضاعـاً صعبـة : لا أعتقـد أن رئاسة مصـر الآن تعتبر مكسبـا كبيرا لأن 
القـادم الجديـد إلى قصر الرئاسة لن يجـد أمنا يحميه ويلقي علـى عاتقه المشكلات 
والأزمـات.. ولن يجد أموالا يبعثرها هنا وهناك ولن يجـد مواكب فساد تحيط به.. 
وقبـل هذا عليـه أن يواجه مصيرا غامضا أمام وطن مدين.. وشـارع مشحون تعبث 
به انقسامات عاصفة.. من يقرأ خريطة المرشحين للرئاسة سوف يجد أكثر من جبهة 
منقسمـة على نفسها وليس فقط مع الآخرين.. ولأننـي لا أريد أن أخوض في أسماء 
المرشـحين فنحـن أمام أكثر من تيـار.. ويؤكد جويدة أن مصر باتـت متشرذمة حتى 
بين التي تكاتفت أيام الثورة، ويقول ان جبهة التيار الإسلامي وللأسف الشديد هي 
أكثر الجبهات انقساما لأنها تضم أكثر من مرشح بارز ولعل السبب في ذلك أن التيار 
الإسلامي نفسه يواجه انقساما حـادا في المواقف والمصالح والأفكار وأن الخلافات 
بـين هذا التيـار وفصائلـه المختلفـة ربما تكـون أوسع مـن صراعاتـه وخلافاته مع 
تيارات أخرى تبـدو معارضة له.. هذا الانقسام سوف يجعل من الصعب جدا حسم 
الجولـة الأولى من الانتخابات الرئاسية لمصلحة مرشـح واحد من هذا التيار ولهذا 

فإن الإعادة ستكون شيئا ضروريا.

مبارك يكره البشير ويخاف من 
السعودية ويرشو بعض رؤساء افريقيا

وننتقـل إلى حـوار مهـم أجرته صحيفـة «الاهرام» مـع صديق الرئيـس المخلوع 
مبـارك الكاتـب مكـرم محمد أحمد والـذي أكد خلاله بـان مبارك كان يكـره الرئيس 
السودانـي حسـن البشيـر كمـا قام برشـوة عدد مـن رؤسـاء أفريقيا لضمـان عدم 
تآمرهـم على مـص.. وإلى أجزاء من الحـوار: يقول مكرم: كان مبـارك ضعيفا تجاه 
السعوديـة وأعطـى لهـا المبـادرة، بحيث تأتـي في المقدمـة قبل مصـر. وحول سبب 

ضعفه من السعودية يقول:
- كـان لديه تصـور أن تخريب العلاقـة بالسعودية أيـام عبدالناصر والسادات 
أضعـف مصر، وأن الثـروة قد تغيرت أماكنها، وأن هناك تغيـرات حدثت نتيجة فقر 

مصر، مع أنه لم يفعل شيئا لمواجهة هذا الفقر.
وما الآثار الجانبية لهذا الضعف؟

- التدقيـق مـع السعودية، المعاملـة بالمثل. لم ترد هذه الأشـياء علـى باله، كان 
يشاور السعودية في كل كبيرة وصغيرة. إذا تنفس الهواء يذهب للسعودية ويقول 
لـعبداللـه. لم يكن قادرا على إغضـاب السعودية، أو الرد عليها إذا أساءت ، معتقدا 

بذلك أنه أكثر القادة المصريين فهما للعقلية العربية.
ـ مـن يقـرأ كتاب هيكـل عن مبارك يخـرج بانطباع أنـه رجل سطحـي وتافه. هل 

قرأته؟
- لا يمكـن وصـف رئيـس استمر في الحكم 30 سنـة، بأنه سطحـي وتافه. لا بد، 
بطول المدة، أنه تعلم شـيئا. مبارك مهما تكن سوءاته، قدم لمصر أشـياء مهمة.. طابا 
وغيرهـا، هذه الأشـياء ألا تعطيـه2 من10 على الأقـل؟ يستطيع هيكـل أن يقول عن 
مبـارك إنه كان حذرا أزيد من اللازم، فنوافقه، يستطيع أن يصفه بالبطء، فنوافقه، 

لكن لا يمكنني أن أصفه بحكم قاس كهذا؟.
- وأكـد مكـرم ان مبـارك كـان يعيش فـي غيبوبـة منذ3 أعـوام. العالـم كله كان 
مقلوبـا حولـه وهو لم يكن يدري. هـو وأركان نظامه، كانوا، مثـل الآلهة اليونانية، 
يمشـون إلـى مصائرهم معصوبي الأعين، هل فرط مبارك فـي النيل ؟ وأكد أن مبارك 
أهمـل افريقا وفضل الذهاب شـمالا. وزادت المسافة بعدا بعـد محاولة اغتيال مبارك 
وامتناعـه عن حضور القمـم الأفريقية، من هذا الباب ومن بـاب الاعتقاد بأنه يمكن 

رشوة رئيس هنا وآخر هناك، وقع التقصير.
 

الجماعة تحيل شبابها
 للتحقيق بتهمة دعم أبو الفتوح

قـرر المكتب الإداري لجماعة الاخوان المسلمـين في محافظة بني سويف إحالة 10 
من شـباب الجماعة إلـى التحقيق، بسبب إصدار توكيلات تأييد للمرشـح الرئاسي 
عبـد المنعم أبـو الفتوح، وصعّدت الجماعة في التحقيق مـع الشباب، مطالبة إياهم، 
إمـا بالاستقالة وإمـا بتقديم الاعتذار إلـى الجماعة عما حدث منهـم تجاهها، وخرق 

قرارها بعدم دعم عبد المنعم أبو الفتوح.
 طـارق جـودة، أحـد شـباب الإخـوان المحولـين إلـى التحقيـق، قـال لـصحيفة 
«التحريـر» إنه حـرر توكيلا لأبو الفتـوح، لأنه يراه المرشـح الرئاسي الأنسب، بين 
الأسماء المطروحة. وأكد أن الإخوان قرروا عدم ترشـيح أحدهم للرئاسة، وبالتالي 
فـلا قيمـة هنـا لقـرار الشورى فـي إلـزام أعضـاء الإخوان بدعم مرشـح مـن خارج 

الجماعة.
 محمـد عبدالله سياف، مدير المكتـب الإداري لإخوان بني سويف، من جانبه قال 
إن الجماعة ليس لها مرشح حالي في انتخابات الرئاسة، وبالتالي فالمكتب الإداري 
ببني سويف لم ينته مـن إصدار قرار نهائي بشأن الشباب الذين أصدروا توكيلات 

لأبو الفتوح».
بـدأت مصـر الاجـراءات التنفيذيـة لتسليم بعض عناصـر  نظـام القذافي الذين 
طلبتهـم الجماهيريـة لاتهامهم فـي عدد من الجرائـم،  حيث تم الاستـدلال على عدد 
منهـم فـي مصر ووجـه المستشـار عبدالمجيد محمـود النائـب العام رسالـة لنظيره 
الليبي يطلب فيها المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم . كما أصدر النائب العام قرارا 
بـادراج جميع المطلوبين على قوائـم الممنوعين من السفر يأتي ذلك في اطار التعاون 
القضائـي بين البلدين واستمرارا لدعم مصر المتواصـل للثورة الليبية . صرح بذلك 

الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية . 

البسطويسي يتوقع
 تزوير انتخابات الرئاسة

أعرب المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن قلقه 
مـن احتمال تزوير انتخابات الرئاسة لمصلحة مرشـح بعينه ،  مشيرا إلى أنه لا يتهم 
المجلـس العسكري او الجهاز التنفيذي المسؤول عـن سير العملية الانتخابية . وقال 
إن هنـاك العديد من الشواهد التـي تؤكد سير العملية الانتخابية في طريق التزوير 
أبرزها استبعـاد منظمات المجتمع المدني من عملية المراقبة. وأضاف أن هناك أسبابا 
عديـدة اخـرى تؤكد خـروج الانتخابـات الرئاسية مـن النزاهـة والشفافية، حيث 
تعمـل اللجنة المشرفة على الانتخابات بنفس الاسلوب القديم الذي كانت تتبعه في 
الانتخابـات السابقة بالطريقة التي نص عليها دستـور71 الذي عدله مبارك بهدف 
توريـث نجلـه جمال، بالاضافة إلى وجود عـدد من العراقيل التي شـملتها المادة 28 
من الاعلان الدستـوري معربا عن قلقه من الإجراءات في اختيار القضاه والموظفين 

وطريقة اعلان النتائج وعدم الطعن عليها.

منصور يخسر أصوات السلفيين
حـول موقـف السلفيين من دعم المرشـحين للرئاسـة أكدعبد المنعـم الشحات، أن 
الدعوة لن تعلن عن مرشـحها في انتخابات الرئاسة، إلا بعد غلق باب الترشح، في 
أبريل القادم. وأضاف الشحات أن الدعوة السلفية لن تختار منصور حسن، رئيس 
المجلـس الاستشاري السابق، وقال إن السلفيين سوف يختارون مرشـحا إسلاميا. 
وكشف الشحات عن عقد الدعوة السلفية لقاءات مع أربعة من المرشـحين المحتملين 
للرئاسة، الذيـن وصفهم بأنهم تابعون للهوية الإسلامية؛ وهم الشيخ حازم صلاح 
أبو اسماعيل والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد سليم العوا والدكتور 
باسـم خفاجي. ومضيفا أنه من الممكن أن يكون هناك مرشـح خامس محسوب على 
التيـار الإسلامـي، ربما يكـون المستشار طـارق البشـري، رئيس لجنـة التعديلات 
الدستوريـة، أو المستشار حسـام الغرياني، رئيس مجلس القضـاء الأعلى، اللذان 

تجري جماعة الإخوان مشاورات معهما لترشح أحدهما للرئاسة.

الاخوان والسلفيون يرفضون العفو 
عن مبارك ورموزه مقابل مصادرة ثرواتهم

رفض أكـرم الشاعر، عضـو مجلس الشعب عن حـزب الحرية والعدالـة، الذراع 
السياسية لجماعة الإخوان المسلمـين، العفو عن رموز النظام السابق بسجن طرة، 
مقابـل استرداد الأمـوال التي استولوا عليهـا أثناء وجودهم وتقربهـم من السلطة 
الحاكمـة، وشـدد الشاعر على أهمية تنفيـذ القانون حتى يكون هنـاك ردع للحفاظ 
على الدولة، وحول تصريحات وزير المالية، ممتاز السعيد، بأن استرداد تلك الأموال 
فيـه مصلحة لمصـر، قال الشاعر: «هو يعني ميعرفش يرجعهـا من غير ميطلعوا بره 
السجـن»، مشيـرًا إلى أن كل شـيء يجب أن يتم بالقانـون ولا يمكن لمجلس الشعب 
أن يخالـف القانـون. وقال أحمد خيـري، المتحـدث باسم حزب المصريـين الأحرار، 
إن الحـزب يوافـق علـى استـرداد أموال رمـوز النظـام السابق بسجن طـرة، ما لم 
يكونـوا محتجزين على ذمة قضايا جنائية، موضحـا أن مسؤولي الحزب يوافقون 
علـى التسويـة في أية قضايا خاصـة بتهرب ضريبي أو فساد مالـي، إذا كانت هناك 
إمكانيـة للتفاهـم في هـذا الإطار، أما فيما يتعلـق بالقضايا الجنائيـة أو ما صدر بها 
أحكـام، فإن الحـزب يرفض التصالح فيهـا. وأكد خيري على أهميـة بحث هذا الأمر 
وآليـة تنفيذه، خاصـة فيما يتعلق بشأن حجـم تلك الأمـوال، وإمكانية عمل تعديل 
تشريعـي في هذا الإطار، مستبعدا فـي الوقت نفسه طرح هذا الأمر بمجلس الشعب 
في الوقت الحالي، بسبب انشغاله بمناقشة ملفات خاصة بالوضع الأمني، واختيار 
أعضـاء لجنة تأسيـس الدستور.من جهته، أكد الدكتـور محمد مرسي، رئيس حزب 
الحريـة والعدالـة، أن التصالح مـع رموز النظـام السابق مقابل استرجـاع الأموال 
المنهوبـة، أمر غير مقبـول على الإطلاق، ويعتبر جريمة كبيـرة في حق الوطن. وفي 
ذات السيـاق، ذهب القيادي بحزب النور السلفي، الدكتور طارق الدسوقي، رئيس 
اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب، أنه لا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر من منظور 
اقتصادي بحت، لأن البعد السياسي له الدور الأكبر. وقال في تصريحات صحافية، 
إن هـذا حـق الشعب المصـري من الذيـن أفسـدوا الحيـاة السياسية طيلـة العقود 
الماضيـة.  من جانبه، قال نائب رئيس حـزب الوفد والمحامي بالنقض، الدكتور بهاء 
الديـن أبو شـقة، في كثير من تشريعـات العالم، فإن هناك مـواد خاصة بالتصالح، 
تهدف لمساعدة المتضرر للحصول على حقه. وأضاف أبو شقة، أن المادة 181 من مواد 
الإجـراءات الجنائية، تشير إلى أن الدعوة العمومية تنقضي بالتصالح في الجرائم 

الخاصة بخيانة الأمانة والشيك والضرر البسيط، لأن بها مصلحة للمتضرر.

و6 إبريل تعلن تأييدا 
مشروطا لقانون العفو السياسي

أعربت حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) عن تأييدها المشروط لمشروع 
قانـون العفو السياسي عـن المحكوم عليهم بتهم إسقاط نظـام الحكم والانتماء إلى 
تنظيـم سياسي محظور، وذكر بيان للحركة: «نحن مع صدور مثل هذا القانون لكن 
مـع وضع إجراءات وآليات، ونقترح إعداد قائمة بالمعارضين والنشطاء السياسيين 
ممـن يجـب صدور العفو عنهم، مع ضـرورة الوضع في الاعتبـار أنه لا يصح صدور 
عفـو فـي حق الذيـن ينفـذون أحكامـا بالإعـدام أو المؤبد فـي جرائم قتـل المصريين 
فـي الشوارع فـي التسعينات ممـن انتهجوا مقاومـة نظام حسني مبـارك بالسلاح 
وتسببوا في سقوط ضحايا من المدنين الأبرياء». وأكدت الحركة على أنه لا تزال تهم 
إسقاط وقلب نظام الحكم والانتماء لتنظيمات سياسية توجه للنشطاء السياسيين 
ومنهم أعضاء حركة شـباب 6 أبريل (الجبهـة الديمقراطية)، وأخرهم عضو الحركة 
بأسيـوط عبد الرحمن عادل المحبوس على ذمة قضية متهم فيها بمحاولة قلب نظام 

الحكم والانتماء إلى 6 إبريل.

المصريون يفتشون عن رئيس.. الجماعة تحاكم شبابها بسبب دعم أبو الفتوح.. ولصوص مبارك يبحثون عن شراء الحرية بالمال

تزايد الهجوم على الإمارات.. الإسلاميون يرحبون بحد الحرابة والعلمانيون مرعوبون 
القاهرة «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

الشــغل الشــاغل لمعظم المصريين في الوقت الراهن هو البحث عن رئيس بين قرابة ســتمائة مرشــح كثير منهم ســائقون وكمســارية وحانوتية 
وعاطلةن ومقاولون ســابقون تجاوزوا ســنوات الخدمة منذ عقدين من الزمان عن العمل. أول شــروط المصريين في رئيسهم الذي لا يزال في رحم 
الغيب أن يخلو من الجينات الوراثية للرئيس المخلوع الذي اهلك الحرث والنســل وأن يتمتع بالزهد والورع وان يكون إنتماؤه للوطن وليس للعائلة 
ويا حبذا لوكان مقطوعا من شــجرة، حتى لا يســري في دمه حلم توريث السلطة، في المقابل يقف أعوان مبارك خلف الزنازين في انتظار ما سوف 
تســفر عنه صفقة الحرية مقابل إعادة جزء من الثروات التي نهبوها من الشــعب البائس والتي يجري تداولها في الوقت الراهن على اســتحياء من 
قبل بعض رموز الحكومة.. وقد اهتمت مانشــيتات الجمعة بأخبار مرشحي الرئاســة الذين يتناسلون للحد الذي قد يفوق عددهم قبيل إغلاق باب 
الترشــح عن تعــداد احد البلدان الخليجية، كمــا اهتمت الصحف بنتائج التحقيقات التــي أجراها النائب العام حول مذبحة بورســعيد التي وقعت 
في نادي المصري الرياضي الشــهر الماضي أثنــاء مباراة الفريق مع نادي الأهلي. وجاءت العناوين الرئيســية كالتالي: إحالة 75 متهماً في مجزرة 
بورســعيد. المجزرة كانت مدبرة. الداخلية شــاركت في الخطة النائب العام: الاستاد مليء بالأسلحة.. إطفاء الأنوار متعمد.. اختراق الجناة للملعب 

.. إحالة 73 للجنايات.. منهم مدير الأمن و11 من قيادات الشرطة والمصري.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

القيادة الاسرائيلية وبخاصة بيبي وباراك غافلة عما يوشك ان يصيبها في قادم الايام فمن المتوقع ان تنشب انتفاضة ثالثة فلسطينية وهي غافلة

سمدار بيري

■ بـلا خجل وبلا وخز ضمير اختطف شـبيحة النظام السـوري «ن 
ع» مـن مكتبة الجامعة في دمشـق وألقوه في قبـو قرب المطار. وضربوه 
ونكلوا به بسلسـلة اعمال تعذيب كادت تقضي عليه. ووثقوا اللحظات 
الأشـد عنفا ايضا وباعـوا معارضي النظام خاصة هـذه الأفلام من اجل 

التحلية.
يقـول «ن»: «انهـم يـرون أنفسـهم فـوق القانـون. وهـم لا يعرفون 
اللـه. أخذ أحد الشـبيحة الأفلام وطرحها لبيع علني في مقهى لنشـطاء 
حقوق انسـان في دمشـق. وفي نهاية التفاوض حصل على مبلغ يعادل 
200 دولار. وفـي الغد أذاعوا الفيلم في قنـوات التلفاز العربية، وحينما 

شاهدته لم استطع ان أفهم كيف بقيت حيا أصلا».
انـه، وهـو في مطلـع الثلاثينيـات من عمـره درس الـى ان هرب من 
سـوريا لنيل اللقب الثاني في علم السياسـة وعلم الاجتماع، وعاش مع 
والديـه وأخويـه في حي الطبقة الوسـطى العليا. وهو متوسـط القامة 
ووجهه صاف يشـيع الارتياح. «بعد ان شـاركت في مظاهرتين في ريف 
دمشـق علمت أنني مسـتهدف. وقال جيران ايضا انهـم جاءوا يبحثون 
عنـي ليلا في بيـت والدي، لكـن لم يخطر ببالـي كم يمكنهـم ان يكونوا 
قُسـاة. «بعد ان اختطفوني وجدت نفسـي في قبو اسـتخبارات سـلاح 
الجو، وهو أفظع مكان بالنسبة للمعتقلين. كبّل سجانون بملابس مُنمرة 
يدي بقيود وطرحوني على بلاط من الاسـمنت وآنذاك دخل الشـبيحة 

من اجل تنكيل استمر خمسة ايام متوالية».

نعم أيها المعلم

سـجل هذا الاسـبوع ارتفاع درجة مخيف في سـلوك الشبيحة. ففي 
يـوم الاحـد داهموا شـققا سـكنية فـي مدينة حمـص وركلـوا وضربوا 
النسـاء والاولاد واغتصبوا على التوالي 16 امـرأة واحدة منهن حامل، 
وبنتـين. وحينما أنهـوا ذلك قتلوا جميـع ضحايا التنكيل وهـم 26 ولدا 

و21 امرأة مُخلفين وراءهم برك دم وذعرا.
وكمـا في حال ن، وثـق أحد المنكلين المفتخرين هـذه الفظاعة بكاميرا 

هاتفه المحمول وعرض الصور للبيع وكان الثمن هذه المرة 300 دولار.
«بسـبب اغـلاق حسـابات المصـارف فـي الخارج لـم يعد لـدى قادة 
النظام ما ينفقون منه على الشـبيحة، وحصلوا على اذن بأن يفعلوا ما 
شـاؤوا لاحراز المال. فهم يداهمون البيوت السـكنية ويسـرقون الحُلي 
والمعدات والأثاث. وهم يحطمون أقفال المصانع والحوانيت ويسلبونها 

فـي وضح النهار. «لا يجرؤ أحد على التدخل ولا شـجاعة عند أحد حتى 
ليحمـي أملاكـه. حينما يسـمع النـاس ان الشـبيحة قريبـون يبحثون 

سريعا عن مخبأ ويدعون الله ألا يمسوا بهم فقط».
ان مصدر هذه الظاهرة، أعني شـبيحة النظام في ملابس مدنية ومع 
عضلات منفوخة وأذرع موشومة بصور حافظ وبشار، أو بكتابة «بشار 
هو الواحد والوحيد» – هو فترة حكم الاسـد الأب. وقد سـلك الشبيحة 
منذ ذلك الحين سلوك مافيا شرق اوسطية: فقد ركبوا سيارات مرسيدس 
مسـروقة أو مصادرة من سـوريا الـى لبنان، وهربوا سـيارات واجهزة 
كهربـاء ومنتوجـات غذائية وسـجائر ومشـروبات روحيـة ومخدرات 
وسـلاحا ومعدات عسكرية بالطبع ونقلوها الى مستودعات تخزين في 

المدن الساحلية، اللاذقية وطرطوس وبانياس.
جُند في البداية شـبان ذوو عضلات عديمو الثقافة لا يعرف كثيرون 
منهم حتى اليـوم القراءة والكتابة، في القرداحـة حصن قيادة الطائفة 
العلوية، وهي مسـقط رأس عائلة الأسـد. وقد مُنح أبناء الطائفة آنذاك 

منحة مالية مقابل الولاء للرئيس بلا هوادة.
حاول باسـل، شـقيق بشـار، في مطلـع التسـعينيات تقليص قوتهم 
خشـية ان يحاولوا استعمال قبضتهم على السـلطة لكن بشار انشأ من 
اجلهم معسكرات تدريب في مناطق جبلية، وحصلوا في السنة الاخيرة 
على سـجون خاصة بهم. وهم يسمون قائدهم المباشر «المعلم»، كما هي 
العادة في اجهزة الاسـتخبارات في سوريا. يقول مؤنس ش. من مدينة 
حمـاة: «مـا حدث فـي البدايـة على الأكثـر هـو ان الشـبيح كان ينطلق 
مسـرعا في سيارة مرسيدس، واذا حاول شخص ما ان يعيقه أو يسأله 

اسئلة زائدة كان يلكمه. لكنهم لم يقتلوا قط في وضح النهار».
منذ أصبحت السـلطة عصبية، كمـا يُبين محمد الهاني، وهو نشـيط 
حقـوق انسـان من حمـص كان شـاهد عيان هذا الاسـبوع علـى فظائع 
التنكيل والقتل للنساء والبنات: «حصلوا على إذن لقتل كل من يشوش 

عليهم وان يردعوا مواطنين يفكرون في منح معارضي النظام ملجأ».
منذ اللحظة التي نشـبت فيها المظاهرات على بشـار الاسـد قبل سنة 
بالضبط، زاد عدد شـبيحة النظام كثيرا ووسعت صلاحياتهم، فلم تعد 
دخول المظاهرات فقط بل الحفاظ على بقاء قصر الرئاسـة والمقربين من 
السلطة بكل الطرق الظلامية. وهم يعلمون بكونهم علويين أنه اذا سقط 

بشار فستنهار مكانتهم المميزة على أثره.
بـدأ الأخـوان فواز ومنذر الاسـد إبنا عـم الرئيس اللذان يسـيطران 
على الشـبيحة يوزعان السـلاح والمكافآت المالية زيـادة على الهراوات 
وقضبـان الحديـد والسـكاكين الحادة التي تسـللوا بها الـى المظاهرات 
وطعنوا الناس وقتلوهم. وقد حصل كل شبيح مقابل يوم عمل على ألفي 
ليرة سـورية (50 دولارا وهذا مبلغ هائل بالمعايير السورية). وضوعف 

المبلـغ في نهاية الاسـبوع لأنـه «يصبح الدخـول في غمـار جمهور كبير 
أصعـب وكذلك مهاجمة المتظاهرين في شـوارع مزدحمـة وعند الخروج 

من المساجد».

دلو ماء ثم يتابعون

حظـي ن في أقبية المعتقـل بتنكيل بطريقة «بسـاط الريح». «ألقوني 
علـى لـوح خشـبي»، يسـتعيد، «وربطوا يـدي ورجلـي بأربعـة حبال 
منفردة وأتوا بسـياط جلدية وعصي خشـبية وضربونـي. كنت نصف 
مسـتلق ونصـف معلـق مـدة 11 سـاعة فـي حـين كنـت أتلقـى الضرب 
والشـتائم والبصـق طـوال الوقـت، وكانوا يفعلـون بي اشـياء كثيرة 

اخرى من الفظاعة أخجل أن أتحدث عنها.
«أُغمـي علي ثلاث مرات، لكنهـم صبوا علي دلو ماء وعاودوا ضربي. 
لم يحقق معي أحد ولم يطلبوا إلي ان أُسـلم اسـماء رفاق أو شـركاء في 
المظاهـرات. قالوا لي فقط «هذا ما يُفعل بالخائن»، وضربوني بالكهرباء 

في مناطق حساسة في جسمي».
وفي الليلة الثانية رموا بـ ن في زنزانة مظلمة حيث لقي معتقلا آخر 
جـرت عليه اعمـال تعذيب وكان يلفظ أنفاسـه. وبعد ثلاثـة ايام أُخرج 
كلاهمـا مـن الزنزانة. «هذه صدمة نفسـية لكل الحيـاة. فأنت تُطرح في 
زنزانـة صغيـرة عفنة بلا نوافذ وبقربك جثة انسـان مـات من التعذيب 

ولا يوجد من يساعد.
«أنـت تعذب نفسـك طـوال الوقت بسـؤال كيـف يفعل بـي ناس من 
أبناء سـني ومن بلدي اشـياء فظيعـة ومضحكة الى هـذا الحد في تلذذ 
سـادي أهوج كهذا. كانوا يفتحون بـاب الزنزانة مرة كل يوم ويدخلون 
قطعة خبز ووعاء ماء، بل انهم لم يدعوني أخرج الى الحمام برغم أنني 

توسلت اليهم».
لا توجد معطيات دقيقة عن عدد الشـبيحة، ولا تسـجيل لأسـمائهم، 
لكـن يوجد توثيق لشـبيحة للنظام يدخلون الى المظاهرات ويسـتلون 
سـكاكين حادة وهـراوات ويضربون ويطعنون. وتقـول التقديرات انه 

ينتشر اليوم في سوريا بين عشرة آلاف الى خمسة عشر ألف شبيح.
قبـل اسـبوعين نجـح معارضـو النظـام فـي الاسـتيلاء علـى هاتف 
محمول وقع من جيب شـبيح في أوج مطاردة في حمص وتبين ان اسمه 
مـراد. وقد أجرى مكالمات هاتفية مع أرقام معروفة (سُـلمت الى منظمات 
حقـوق انسـان) فـي القرداحـة، وظهرت في الشاشـة صور لـه مرة في 
قميص قصير الكمين اسـود يبرز عضلاته ووشـم «علي» الذي يفخر به 
أبناء الطائفة العلوية. ويظهر في صور اخرى يرمي النار من مسدسـين 

أو يقود سيارة ومن ورائه شبيحان ضخمان مثله مع عضلات ضخمة.

أظهرت الثـورات في العالم العربي ظاهرة الزعـران المجندين الذين 
تعتمد نظـم حكم مهتزة على تصميمهم الذي لا هـوادة فيه على الضرب 
والاختطـاف مـن الشـوارع والتنكيـل والقتـل باعتبارهم قوة تسـاعد 

اجهزة الامن والجيش والشرطة.
وهـم فـي ايران «الباسـيج»، وهـم رجال شـرطة بلبـاس مدني قاتم 
نفـذوا بـلا جدال المهـام القذرة مـن الضرب واطـلاق النار علـى جمهور 
المتظاهريـن في انتفاضـة «الثورة الخضراء» فـي 2009. وفي ليبيا جند 
العقيد القذافـي «المرتزقة» الذين تدربوا في قواعد سـرية في الصحراء 
وأُنزلـوا الى المياديـن الليبية مقابل دفعات ماليـة مغرية. وهم في مصر 
«البلطجيـة» العاطلـون المعدمـون والسـجناء الجنائيـون الذين أُفرج 
عنهم بمرة واحدة من السجون في الليلة الثالثة للمظاهرات على مبارك 

وأُرسلوا الى ميدان التحرير والمدن الاخرى.
وقـد صـور هـؤلاء واولئك مـن قبـل متحدثي نظـم الحكم علـى أنهم 
«عصابات مسلحة تسللت الى الدولة». وبشار الاسد مستعد للاعتراف 
بـأن «الارهابيـين» هم من أبناء بلده وليسـوا متسـللين، «لكـن ما بقيت 
العصابات المسـلحة تشـاغب في الشـوارع وتحاول زعزعة الاستقرار، 

فلا مكان لاجراء حوار».

الكرسي الالماني

تبرقعت نعيمة، وهي امرأة من ادلب، ببرقع اسود وأمسكت بمصحف 
بأصابـع مرتجفة. وظهـرت عيناها فقـط لكاميرا هواة وثقـت الكابوس 
والاذلال اللذيـن أصاباهـا مـن الشـبيحة. «فـي الليـل ركلـت مجموعة 
شـبيحة باب البيـت وأيقظـوا اولادي الاربعة وقالوا لي: اسـتلقي على 

الفراش واغتصبوني أمام أبنائي. وبكيت بلا صوت ولعنتهم في قلبي.
«جـاءوا للبحـث عن زوجي وعن ابنـي البكر اللذين أويـا الى العمل 
السـري منذ زمن. ولا أعلم أنا ايضا أين يختبئـان وهل ما يزالان حيين، 
وحينما أقسـمت أنه لا صلة لي بالمظاهرات قال لي واحد من الشـبيحة: 

سترين في الحال أي عقاب ننزله بك ثم بدأ التنكيل.
«وفـي النهايـة وقبل ان يغـادروا البيت كسـروا زجاجـة وأدخلوها 
بالقوة في جسم ابنتي الصغيرة. لم أحاول حمايتها ولم أطلب الرحمة. 
رأيت أنهم مسلحون مع نظرات مجنونة في أعينهم وعلمت ان هذا يمكن 

ان ينتهي الى قتلنا جميعا».
اذا سـألتم بشار الاسد فسيُقسم انه لا يوجد عنده أدنى علم بظاهرة 
الشـبيحة والاذن بالقتـل الذي حصلـوا عليه من قادة الجيـش الكبار، 
برغم ان أبرزهم هو ماهر شـقيقه، قائد الفرقـة الرابعة. فمن وجهة نظر 
الرئيـس لا توجد اعمـال تعذيب ولا عـدوان على حقوق الانسـان وهو 

يخطو أصلا في الطريق الى ديمقراطية كاملة.
وفي مقابل مزاعمه نشـرت «امنسـتي» هذا الاسـبوع حسابا مفصلا 
يثيـر القشـعريرة يعـرض شـهادات لاجئين سـوريين فـي الاردن. وقد 
بسـطوا الحديث عن 37 طريقة تعذيب قاسـية في السـجون وفي مراكز 
الاعتقـال وفـي الأقبيـة، وفي مقدمتهـا كما تحـدث ن ع «بسـاط الريح» 
و»الكرسـي الالماني» (يُجلسـون المعتقل ويشـدون أطرافـه) و»العلاج 
الكهربائـي». ولـم يولـد جزء مـن اعمـال التنكيـل والتعذيب في سـنة 
الانتفاضة هـذه. فقد كانت اعمال التعذيب العنيفة هذه في سـجن المزة 

من نصيب أسرى اسرائيليين ايضا.
اعتقل ناصر سـرير، وهو أب لخمسة صغار في حي من أحياء دمشق 
وحُقـق معه وعُـذب وجُوع وصُبـت عليه الشـتائم والتهديـدات، وقال 

لرفاقه: «لم يكن عندي مناص. سلمت أسماء منظمي المظاهرات».
بعـد اسـبوع جاء قاض الى السـجن وأمـر بالافراج عـن ناصر، لكن 
الشـبيحة لـم يتخلـوا بل داهمـوا بيته بعد اسـبوعين وضربـوه ضربا 
شديدا وجروه الى السـاحة وقتلوه وأبناء عائلته والجيران ينظرون. 
وقال أحدهم: «نحن نعطي هذا المتعاون ما يسـتحقه. ومن الخير لكم ان 
تتعلموا الدرس». عرض علي فرزات، صديق بشـار، رسـام الكاريكاتير 
الـذي اسـتضافه فـي مرسـمه ايضـا، عـرض بفخـر مجموعة الرسـوم 
الكاريكاتوريـة التـي طيـرت صيتـه فـي العالـم العربي ومعـارض في 
اوروبا، لكنه تلقى ايضا ضربات شـديدة من الشـبيحة. «رسـمت رسما 
كاريكاتوريـا أغضـب عنوانه السـلطة»، قـال. «فقد أظهرت شـابا مقيدا 
مضروبـا ملقى على كرسـي ينظر في صورة كبيـرة للرئيس. وخرج من 

شفتي هذا البائس المنتفختين بالونا مع سؤال: «الى متى»؟.
وفـي الغد خـرج فرزات في السـاعات المتأخرة من الليل من مرسـمه 
في العاصمة السـورية. وألقت مجموعة من الشبيحة يدها عليه في ممر 
مشاة ودفعته الى سـيارة وسافرت بسرعة جنونية. وضربوا وكسروا 
وجـه فـرزات ويديـه. وفـي المستشـفى حينما كان جسـمه كلـه ملفوفا 

بالجص قام شبيح ذو عضلات قرب سريره.
«كيـف عرفـت آلان جوبيـه (وزيـر خارجيـة فرنسـا)؟ أأنـت عميـل 
للاسـتخبارات الفرنسـية؟»، ولـم يفهـم فـرزات مـا الـذي يريـده هـذا 
الشـخص منه، وأجـاب انه لم يلق جوبيه قط. «لكنه خرج الى وسـائل 
الاعلام وطلب من الرئيس الاهتمام بك»، أسـكته الشـبيح. «وأصر على 

ان يقدموا اليك علاجا، خذ اذا جواز سفرك وانصرف عنا».
ولـم يُضع فرزات دقائق ثمينة. فقد وصل مـع لفائف الجص الى اول 

رحلة طيران خرجت من مطار دمشق وانتقل ليعيش في دبي.

يديعوت 2012/3/16

اذا سألتم بشار الاسد فسيقسم انه لا يعلم بوجود شبيحة يقتلون الناس ويرتكبون الفظائع رغم ان ابرزهم هو شقيقه ماهر

شبيحة الاسد لا ضمير يردعهم

يوآف ليمور

■ خلـف كواليـس جولة القتـال الاخيرة فـي الجنوب دار في اسـرائيل 
الجـدال: الـى أي حـد، اذا كان ينبغي على الاطلاق، تعميـق القتال في غزة. 
أمـام أصحـاب القـرار كانت ظاهرا ثـلاث امكانيـات. الاولـى – الاكتفاء بما 
تم والسـعي الى انهاء سـريع للمواجهـة؛ الثانية – اسـتغلال الزخم والمس 
ببضعـة اهـداف هامة اخـرى، حتى بثمـن تصعيـد المناوشـات؛ والثالثة – 
الدخول في حملة واسـعة تضرب البنية التحتيـة للارهاب والتي بنيت في 

القطاع. 
الامكانيـة الثالثـة اسـتبعدت علـى الفـور. علـى الـورق الخطـط كانت 
جاهزة، ولكن لم توصي أي جهة أمنية بتنفيذها ولم تفكر أي جهة سياسية 
فيها بجدية؛ لم يكن لاحد في اسـرائيل رغبة في الخروج في مغامرة معقدة 
في غـزة، نهايتها غير معروفـة. مثل هذه الحملة، كان واضحا سـتكلف دما 
كثيـرا على جانب الجدار، سـتؤدي الى نار كثيفة مـن الصواريخ حتى على 
غوش دان، سـتجر انتقادا دوليا شديدا على اسـرائيل وستصرف الانتباه 

والطاقة عن الجهد الاساس – التهديد النووي الايراني. 
الخيـار الثاني كان مغريا أكثر. في السـنوات الثـلاث الماضية منذ حملة 
رصـاص مصبـوب يجـري في غـزة سـباق تسـلح غيـر مسـبوق. بتمويل 
وتوجيـه ايرانـي تتدفق الى القطـاع جملة من الوسـائل القتالية والخبراء 
الذين يعملون على رفع مستوى القدرة العسكرية لعموم منظمات الارهاب. 
رغـم نشـاط اسـرائيل فـي البحـر الاحمـر والبحر المتوسـط، فـان طوفان 
التهريب الى القطاع لم يتوقف بل تعاظم؛ انهيار الحكم المركزي في القاهرة 
سـمح بنقل مسـار التهريب من 500 نفق (!) محفورة تحـت محور فيلادلفيا 
الـى ما فوق الارض. للسـلاح الذي يتدفق من طهران انضم ايضا سـلاح تم 
شـراؤه وسـرقته من مخازن الجيش في ليبيا، في جزء منه سـلاح تعتبره 

اسرائيل «محطم للتعادل». 
فـي المخابرات والجيش الاسـرائيلي يتابعون بقلق هـذا التعاظم، الذي 
يتراكم سـرا كل السنة ويرمي الى ردع اسـرائيل ووضع ميزان رعب امامها 
في الشـكل الـذي يوجد مع حزب الله في الشـمال. رئيـس الاركان ورئيس 
المخابرات (بتشـجيع مـن قائد المنطقـة الجنوبية ورئيس المجـال الجنوبي 
في المخابـرات) اعتقدا بانه يجـب الضرب، كجزء من الحملة، بالاشـخاص 

وبالوسائل ايضا، حتى بثمن عدة ايام اخرى من القتال النازف. 
في نهاية الاسبوع الماضي اخذ بموقف غانتس وكوهين وصدرت الاذون، 
ولكـن عندهـا دخلت مسـاعي الوسـاطة المصريـة التي اعـادت الخطط الى 
الجـارور. وهكذا سـمحت القاهرة لاصحـاب القرار في القـدس أن يختاروا 
الخيار الافضل لهم منذ البداية – الاول – للوصول السـريع الى وقف للنار. 
علـى أي حال الهـدف الاول للحملة تحقـق: العملية التـي خططت لها لجان 
المقاومة لاطلاقها من غزة، عبر سـيناء، تشوشـت وعلى ما يبدو احبطت. ما 
حصل بعد ذلك لم يؤخر ولم يقدم في صورة الوضع المعروفة التي بموجبها 
غـزة هي برميل بـارود معالجتـه الافضل (صحيح للسياسـة الاسـرائيلية 
الحاليـة) هي تحقيق ردع فاعل بمـا فيه الكفاية يؤجل الحاجة الى التصدي 

له فورا. 

حرج حماس
66 سـاعة اسـتمرت جولـة العنـف الاخيـرة. اكثـر بقليل مـن الجولتين 
السـابقين (8 ايـام في نيسـان 2011، ثمانية ايـام ايضا فـي آب الماضي بعد 
العمليـة على طريق 12)، ولكن اكثر عنفا. نحـو 300 صاروخ اطلق من غزة 
باتجـاه الاراضـي الاسـرائيلية؛ 169 اجتـاز الخـط الاخضر (الباقي سـقط 
فـي اراضـي القطاع)، منها 103 سـقط في اراضـي مفتوحة في اسـرائيل او 
فـي البحـر. الباقي هدد بضرب مناطـق مأهولة، وضد معظمهـا عملت ثلاث 
بطاريـات قبـة حديديـة – في اسـدود، في عسـقلان وبئـر السـبع. ثمانية 
صواريـخ فقط تسـللت عبر دفـاع القبة وضربـت مراكز المدن، ولكن لشـدة 
الحـظ الحقت ضررا قليلا فقط: جريح واحد بجراح خطيرة، بضعة جرحى 
بجراح طفيفة وعشـرات قليلة من اصابـات الصدمة. في الطرف الغزي قتل 
ثلاثـة مواطنين لا صلة لهـم بالقتـال (اب وابنته وفتى ابـن 14 كان بجانب 

حفرة اطلاق صاروخ غراد). 
ولا يزال، محظور الخطأ. رغم النتائج الطيبة نسبيا من ناحية اسرائيل، 
ورغـم نجـاح الاعتـراض للصواريخ، سـجلت هذا الاسـبوع بضع سـوابق 
مقلقـة. لاول مرة نجحت الجهاد الاسـلامي في ان تبقـي وحدها جولة عنف 
كاملة: رغم حقيقة أن 18 خلية اطلاق صواريخ لها تعرضت للهجوم و22 من 
نشـطائها قتلوا، نجحت في أن تطلق كل يوم عشرات الصواريخ نحو عمق 

اسرائيل والابقاء على مخزون كاف لايام قتالية اخرى. 
الاسوأ من هذا، لاول مرة وضعت الجهاد الاسلامي تحديا زعاميا حقيقيا 
لحمـاس، التـي اعتبـرت في غـزة كمن خشـيت من مواجهـة بينمـا الجهاد 
وحدها كافحت في سـبيل الكرامة الفلسـطينية. بتشـجيع واضح من ايران 
– التي تخشى بان في يوم الامر، لن تتمكن من الاعتماد على حماس، بينما 
الجهاد ستعمل تلقائيا بتعليماتها وفي صالحها – بدأت تثبت نفسها كبديل، 
يجمـع بمثابرة المؤيدين والوسـائل ويحتفظ هو ايضا بقـدرة حقيقية على 

المس باسرائيل، من خلال صواريخ فجر التي تهدد غوش دان. 
هذه المسـيرة لم تخفى عـن ناظر حمـاس. قيادتها، الممزقـة بين ضغوط 
الادارة اليومية للشـارع الفلسطيني (مصر أوقفت مؤخرا ضخ الوقود زهيد 
الثمن من سـيناء وأحدثت على الفور أزمة طاقة حادة في غزة) وبين ضغط 
النشـطاء الميدانيـين للقتـال، أرادت تهدئة سـريعة خوفا مـن أن تدفع ثمنا 
بفقـدان التأييد الفلسـطيني الداخلي وفقدان ذخائر امنية بسـبب توسـيع 

الاعمال الاسرائيلية.

 المصلحة المصرية

من جاء لمساعدة حماس، بدوافعها هي، كانت مصر. القيادة في القاهرة 
ضعيفـة أكثر من أي وقت مضى، ولكنها ترى الوضع بشـكل واعٍ. وقد فهمت 
فورا بان تصعيدا في غزة وقتلى فلسـطينيين في جانبه من شأنه أن يشعل 
ايضا ميـدان التحرير الذي سـيتوجه بداية ضد اسـرائيل ولكن لاحقا ضد 
الحكـم نفسـه ايضا – مطالبـا بالعمل ضد اسـرائيل وقطع العلاقـات معها. 
للحكـم المصـري، رغـم نتائـج الانتخابـات الاخيرة التـي أعطـت القوة في 
البرلمـان للاحـزاب الاسـلامية، لا توجد أي نيـة لعمل ذلك: فهـو يعرف بان 
البقايـا الاخيـرة لسـواء العقل في مصر متعلقـة بتأييد الغرب، بالمسـاعدة 
الامريكية وبالسياحة – ثلاثة عناصر من شأنها أن تختفي ما أن يحل شرخ 

في العلاقات مع اسرائيل. 
الدور المصري في مسـاعي التهدئة بدأ يوم السـبت، وبلـغ ذروته الاحد 
والاثنـين. في البدايـة طلب المصريون تعهـدات واضحة مـن الطرفين – من 
اسـرائيل الا تصفـي المزيد في غـزة، ومن الفلسـطينيين الامتنـاع تماما عن 
اطـلاق الصواريـخ والقذائـف. الطرفان رفضـا وطلبا أن يبقيا فـي ايديهما 
حريـة العمـل والـرد. النتيجة كانت فـي اتفاق غيـر مكتـوب وصفه رئيس 

الاركان بانه «الهدوء سيستجاب بالهدوء، والنار بالنار». 
هـذه الصيغة فرضها المصريون، ليس بسـهولة، على عموم الفصائل في 
القطاع. حماس، كما يذكر، استجابت فورا، حتى بضغط قيادتها السياسية 
التـي ضعفت جدا منذ هجرت دمشـق. لجان المقاومة الشـعبية، التي فقدت 
قائدا ثانيا في غضون نصف سـنة، كانت هذا الاسبوع مشوشة من أن تنتج 
سياسة مسـتقلة واضحة، وخضعت للضغط من القاهرة. الجهاد الاسلامي 
واصلـت التمسـك بالقتال، الى أن خضعت هي ايضـا ووافقت على التهدئة. 
وخائبة الظن من عدم نجاحها في جباية ثمن دموي من الطرف الاسرائيلي، 
واصلت الجهاد اطلاق النار حتى بعد سـاعة التهدئة التي قررها المصريون، 
بمـا في ذلك صواريخ غراد على نتيفوت وبئر السـبع، وان كان كيف تتمكن 
مـن الادعـاء بانها كانت آخـر من اطلق النار. في اسـرائيل اختـاروا التمتع 

بعودة الهدوء والتجلد.
 

وسائل اعلام جديدة قيد العمل

اربعة انجازات برزت في الطرف الاسـرائيلي في جولة القتال الاخيرة: 
اثنـان عمليـان (قبـة حديدية وجـودة الاصابة لاهـداف الارهـاب) واثنان 

بالوعي: المناعة الجماهيرية وادارة الاعلام. 

عـن قبة حديديـة كتب حتى الان كل شـيء. ومـع ذلك: ليـس معقولا ان 
يكـون لـدى اسـرائيل (بعد بضعة اسـابيع) أربـع بطاريـات تنفيذية فقط. 
بالضبـط مثلما في ذروة الانتفاضة الثانية وجدت مليارات الشـواكل لبناء 
جـدار الفصل مطلوبة اليوم ميزانية طوارىء لسـت حتـى ثماني بطاريات 
اخرى اضافة الى الاثنتين اللتين توجدان في سـياقات الانتاج وسـتكونان 
تنفيذيتـين في 2013. في حرب حقيقة، لن تشـبه علـى الاطلاق ما جرى هنا 
هذا الاسـبوع، سـتصرف البطاريات الاولى للدفاع عن مواقع اسـتراتيجية 
وعن حرية عمل سـلاح الجو. المعنى: اذا لم يكن لاسرائيل 10 – 15 بطارية، 
لن يكون من يحمي المواطنين من عشـرات الاف الصواريخ من الشمال ومن 

الجنوب.
في الجانب الهجومي صعد الجيش الاسرائيلي درجة في اغلاق الدوائر 
الناجعة بين الاستخبارات والنار. الغرف الحربية في فرقة غزة وفي قيادة 
المنطقة الجنوبية نجحت في أن تخلق في الزمن الحقيقي معلومات توقعية، 
الكترونية وبشرية، جمعتها شعبة الاستخبارات والمخابرات وتحويلها الى 
اهـداف عملياتية متوفـرة. يدور الحديث عن قدرة بنيت على مدى السـنين 
وتم تطويرهـا فـي جولات القتـال الاخيرة منذ رصـاص مصبوب. ووصلت 
هـذه المرة الى ذروة (مؤقتة) من النجاعة. الحرص على الامتناع عن اصابة 
المواطنين المدنيين سـمح للجيش الاسـرائيلي ليس فقط بهدوء عملياتي بل 
وايضـا بتفـوق من حيـث الوعي والاعـلام: في حالتـين على الاقـل زعم ان 
الجيش الاسـرائيلي قتـل مواطنين ابريـاء. في الحالة الاولـى اصدر مدون 
في البحرين صورا لمنازل تحترق، دليل على أن غزة تشتعل بسبب القصف 
الاسـرائيلي، وفـي حالة اخرى ادعـت مدونة بان الجيش الاسـرائيلي قتل 
اطفالا في الطريق الى المدرسـة. الادعاءات بشـأن المنازل المحترقة اتضحت 
بانها صورة قديمة وفي الحالة الثانية لم تحصل ببساطة. ونقلت المعلومات 

الى المدونين فسارعوا الى ازالتها بل والاعتذار عن الخطأ.
فـي مجال نشـر المعلومـات ايضا سـجل تقـدم: الناطق بلسـان الجيش 
الاسـرائيلي نجح في أن يجمع وينشـر في الزمن الحقيقي معلومات وافلام 
سمحت في تلقي الجبهة الداخلية صورة وضع نزيهة عما يجري في الجبهة. 
ومـع ان الحديث يدور عن قتال على نطـاق ضيق، دون اصابات في الجبهة 
الداخليـة او في اوسـاط المقاتلين، ومع ذلك اعتاد الجيـش على أن عليه ان 
يرفـع تقاريـر للجمهور، الذي من جهته منحه مرة اخرى هذا الاسـبوع ريح 
اسـناد لمواصلة العمل. هنا ايضا، يجب أن نأخذ بالحسبان الخلفية العامة: 
لم تكن هذه حربا، لم يكن قتلى، قبة حديدية انتشـرت ومنحت حماية ذات 
مغـزى، ثلاثة عناصر مشـكوك فيه أن توجد في مواجهة واسـعة. ولكن من 
يتابع النظام والهدوء اللذين اتخـذت فيهما القرارات واديرت فيهما الامور 

على المسـتوى الوطني والبلدي، يعرف بانه قطع طريق طويل منذ القصور 
الكبير في حـرب لبنان الثانية. متان فيلنائي، الذي ينهي قريبا نحو خمس 
سـنوات كمسـؤول عن الجبهـة الداخلية، بالتأكيـد يحق له ان يبتسـم كل 
الطريق الى بيجين؛ ينبغي الامل في أن يحتل وزارة حماية الجبهة الداخلية 

وزير جديد ومتفان بقدر لا يقل (يوسي بيلد محبوك للمنصب).
في الاشـهر الاخيـرة حذر رئيـس الاركان بينـي غانتس مـن أن الوضع 
حـول قطاع غزة قابـل للانفجـار، وان التصعيد قريب. اقواله سـاعدت في 
الردع وهذا أجل القتال الذي بدأ هذا الاسـبوع بمبادرة اسـرائيل مع تصفية 
الامـين العام للجان المقاومة زهير القيسـي. وهكذا «عزت» اسـرائيل للحكم 
فـي غزة المسـؤولية عما يجري في سـيناء ايضـا. المعنى: عملية مرسـلوها 
ومنفذوها يوجدون في غزة سـتؤدي الى رد في غزة او ستحبط فيها، دون 

صلة بمكان تنفيذها. 
مـن يعرف صـورة الاسـتخبارات عن نشـاط الارهاب في سـيناء (وفي 
غـزة) يفهـم بـان العمليـة التالية باتـت على الطريـق، وضمنـا – الاحباط 
ايضا. الحكم المصري الذي كان ناجعا في التهدئة غير قادر على منع طوفان 
العمليـات التخريبيـة فـي سـيناء، ويفهم بان الحـدث التالي من شـأنه أن 
يشـعل نارا كبيرة، قصدها غانتس عندما توقع مواجهة واسعة في الجنوب 
في 2012.  في هذا المنظور، فان احداث الاسبوع الاخير كانت تجربة للادوات 
فقط، بل ليسـت مقدمة حقا، لما سيحصل عندما سيكون في الجنوب تصعيد 
حقيقـي. قد يبدأ هذا في سـيناء او في غزة بل وحتـى في طهران – في حالة 
هجوم على مواقع النووي الايرانية او بالذات بسبب محاولة من آيات الله 
لشـل اسـرائيل في المنطقة عن طريق تسـخين مبادر اليه للجبهة الجنوبية 

(او الشمالية او كلتيهما معا). 
مثـل هذه المعركـة، التي فحـص الجيش الاسـرائيلي اسـتعداده لها في 
جملـة مـن المنـاورات، سـتضع تقريبـا كل مواطنـي الدولـة في خـط النار. 
التحدي الزعامي والامني الذي ستفرضه سيكون كبيرا، ربما غير مسبوق، 
علـى خلفية الحاجة للقتال في نفس الوقت في لبنان وفي غزة، وربما ايضا 

في سوريا والتخوف على مصير اتفاقات السلام مع مصر ومع الاردن. 
بالضبـط مثل هذا الاسـبوع، ما سـيقرر نتائج المعركة سـيكون النجاعة 
التنفيذيـة للجيش الاسـرائيلي ومناعـة الجبهة الداخليـة؛ وليس مثل هذا 
الاسـبوع اسـرائيل لن تتمكن من الاكتفاء بنتيجـة متواضعة تحقق الهدوء 
وسـتكون مطالبة بان تتوصـل الى انجاز حقيقي يخلـق ردا بعيد المدى في 
الطرف الاخر، مثل ذاك الذي نشأ مع حزب الله في 2006 وحيال حماس بعد 

رصاص مصبوب. 
هذه المعركة، الكبيرة، ستكون قصيرة وعنيفة. وهي ستكلف ثمنا دمويا 
هنا وبالاسـاس هناك، بعدها، كما ينبغي الامل، سـتهدأ البلاد لزمن طويل. 
فـي هذه الاثناء، كمـا يقول الكليشـيه، الهدوء مؤقت وقابل للاشـتعال. كم 
من الوقت سيسـتمر؟ هذا منوط بحكمة الطرفـين وبكثير من الحظ. احداث 
الاسـبوع اثبتت بان المنطق في اسـرائيل وفي غزة يعمل، والحظ كان معنا. 
يجـب الامـل فـي أن علـى الاقل فـي هذيـن الامرين يبدي الشـرق الاوسـط 

استقرارا.
اسرائيل اليوم 2012/3/16

القطاع لا يزال برميل بارود وفي الجولة القادمة اذا كانت اوسع واشمل فسيكون دم كثير هنا واكثر هناك

الجولة انتهت.. المعركة مستمرة

يوئيل ماركوس

■ يمتدح بيبي رؤسـاء البلديات في الجنوب 
وسكانها لصمودهم. وتُلتقط لباراك الصور قرب 
بطاريات القبة الحديديـة منتفخا باللذة (وليس 
مهما ان الذي أمر بصنعها كان عمير بيرتس حينما 
تولى وزارة الدفاع). اذا كان قادتنا يتلذذون هذا 
التلذذ بنجاح صواريخ القبة بكلفة 80 ألف دولار 
لـكل صاروخ، فلمـاذا لا ينقلون سـكنهم الصيفي 

الى الجنوب.
ان الحقيقـة المـرة هي انـه بعد انشـاء الدولة 
بـ 63 سـنة، وبرغـم جميع اتفاقات السـلام التي 
وقعناهـا مـا نزال تحـت تهديـد سـاذج للارهاب 
الاسـلامي. وفـي حـين يعمـل قادتنـا «بسياسـة 
رفيعـة» دولية لمنع ايران من السـلاح الذري فان 
واحدا يسـمى احمد أو مصطفى يأتي في شـاحنة 
صغيـرة أو راكبـا حمـارا ينصـب قاعـدة اطـلاق 
قذيفـة الرجـم أو كل قذيفـة مائلـة المسـار اخرى 
ويسدد ويطلق ويهرب. نحن شعب شديد الذكاء 
حتى انه ليصعب علينا ان نحارب الارهاب الأكثر 
ابتذالا والأكثر سـذاجة. هل قلنا انه ساذج؟ وانه 
قـد انقضى وقته؟ اذا كان الامـر كذلك فماذا يمكن 
ان نقول عن الاغتيال المركز لرئيس لجان المقاومة 
فـي غـزة؟ وأين الاحـكام هنـا؟ وما الـذي جعلنا 
نعتقـد ان هـذا النوع مـن القتال في غـزة ما يزال 
الكلمة الاخيرة في العلاقـات بيننا وبين جيراننا 

أو انه سيمر بلا رد؟.
حينما رأينـا كيف بدأت صواريخ غراد تزحف 
مـن عسـقلان وبئـر السـبع الـى الشـمال ثـارت 
بطبيعـة الامر خشـية ان تبلـغ الى تـل ابيب بعد 
وقـت قصير. سـيقول الهازىء فليكن أسـكان تل 
ابيـب أكثـر منعـة؟ وحينمـا يقـول رئيـس هيئة 
الاركان اننا في وضع لا يطاق يتبين من كلامه انه 
ما لم يوجد حل لمشـكلة غزة فوصول صواريخهم 

الى تل ابيب مسألة وقت فقط.
ونحـن نثرثـر عـن التهديـد الايرانـي، لكن لا 
عـن تهديد تجدد الارهاب من غزة. وسـواء كانت 
صواريـخ أو غيـر صواريـخ فـان صلفنـا يـزداد 
انتفاخـا. يهـدد بوغي يعلون فـي مقابلة صحفية 
متبجحـة بأنهـم اذا أطلقـوا الصواريـخ علـى تل 
ابيـب فسـنعمل بطريقـة الهجـوم البـري الى ان 
يقولـوا حسـبُنا. ويصعـب ان نصـدق ان وزيـرا 
رفيع المسـتوى في حكومة، ورئيس اركان سابقا 
يمكـن ان يقـول هـذا الهـراء. والحقيقـة هـي ان 
الجيش الاسـرائيلي لا يسـتطيع ان يحل مشكلة 
غـزة هذه مـع مليون ونصف مليون من سـكانها. 
فمـاذا نفعل؟ هل نحتلهـا؟ هل يريدهـا أحد حقا؟ 

وهل تُعد جزءا من ارض اسرائيل الكاملة؟.

توجـد لنـا حكومـة لا تكشـف مـا هـي حـدود 
ايضـا  هـذا  تقـول  ولا  الدائمـة.  اسـرائيل 
للفلسـطينيين، وفي حين ينقلون الينا اقتراحات 
وخرائـط مكتوبة لم تقل اسـرائيل قط كيف ترى 
حدودها الدائمة. لمـاذا؟ لأن اليمين والمتدينين هم 
ذوو التأثير في هذه الحكومة. ولا يسـيطر عليها 
ر فقط بل الـذي يعيش في  رئيـس الحكومة المُنـذَ

خوف وسواسي من فقدان زمام السلطة.
كان المتفائـل سـيقول ان من الخيـر انه توجد 
لنا سـلطة قوية لكن المتشـائم سـيقول ان سفينة 
التايتانيك كانت سـفينة قويـة ايضا. وما نجحنا 
في صنعه هو أننا جعلنا الموضوع الفلسطيني بلا 
صورة. وأننا انشـأنا وضعا على الارض لا يمكن 
معـه تنفيذ اخلاء وفصل حقيقـي واقعي حتى لو 

وجدت أكثرية تؤيد الاخلاء.
صحيح ان الفلسـطينيين مذنبـون ايضا، لكن 
توجـد آخر الامر حقيقـة واحدة لا يمكـن التهرب 
منها وهي «نجاح» بيبي وباراك في جعل الموضوع 
الفلسـطيني الاسـرائيلي غيـر قابـل للتحقيـق. 
وصحيح ان الفلسـطينيين رفضـوا بعنادهم منذ 
اليوم الذي اسـتقر الرأي فيه على خطة التقسيم 
فـي الامم المتحـدة، الاعتـراف بوجودنـا. وبهـذا 
أطلقوا النـار على أقدامهم وحكموا على أنفسـهم 

بمصير لاجئين وشعب بلا دولة.
نجح بيبي في ازالة التاريخ عن برنامج العمل 
العالمـي والاقليمي وفي اسـرائيل ايضـا. وحينما 
تحدث الرئيس شـمعون بيرس في واشنطن عن 
الحاجـة الـى الحفاظ علـى اسـرائيل ديمقراطية 

وجذابة، أشار بذلك الى ان بيبي وباراك يقوداننا 
الى عكس ما كنا نقصد الى ان نكون. ونحن نبدو 

في نظر دول كثيرة في العالم قبيحين.
لـم ينـس المواطـن الاسـرائيلي أيـام الخوف 
حينمـا كان يركـب حافـلات تنفجـر أو لا تنفجـر 
فيهـا  الجالسـون  يقتـل  كان  التـي  والمقاهـي 
ويجرحـون. توجـد حالـة وهـم جماعـي ان كل 
شـيء سـيكون على ما يرام. لكن مـا يحدث هذه 
الايـام يعلمنـا ان الارهاب قد يعـود بكامل قوته. 
وسـتكون لايران آخـر الامر قنبلة ذرية وتنشـب 
عندنـا الانتفاضـة الثالثة. يقترب منا تسـونامي 
والاثنان ب و ب مملوءان بأنفسهما فيما يبدو في 

الانجليزية العامية أفضل كثيرا.
هآرتس 2012/3/16

الارهاب اصبح هنا
عوفر شيلح

■ في السـنوات الصعبـة للانتفاضـة الثانية 
كان تعبيـر «روايـة»، المأخـوذ بالاصـل مـن حقل 
النقد الادبي، مفهوما استخدمه رجال الجيش أكثر 
ممـا تعلموه فـي دورات الضباط. الفلسـطينيون 
ونحن، كما علمنا لابسـو البزات، نوجد في صراع 
يجري على مسـتوى الوعـي، وكل طرف يبلور له 
قصته، مع أو بدون صلـة بما يجري على الارض. 
هكذا بالتأكيد بالنسـبة لجولة العنف الاخيرة في 
قطاع غزة: لكل واحد، من رئيس وزراء اسـرائيل 
وحتـى آخـر مقاتلي الجهـاد الاسـلامي، توجد له 
قصـة خاصة بـه، ما كان هنـا وما يعنيـه هذا. كل 
واحـد يعلـن عـن انتصـاره بزمنه هـو، كل واحد 
يسـتخلص اسـتنتاجات بعيـدة الاثـر، معناهـا 
واحـد: رغم كل التهديـدات، رغم كل خيبات الامل 
فـي الطرفـين، مـن شـبه المؤكـد ان مـا كان هو ما 

سيبقى. 
علـى  الـوزراء  رئيـس  وقـف  الاسـبوع  هـذا 
منصة الكنيسـت وقـال، المرة تلو الاخرى الاسـم 
الصريح للعدو: ايران. مسلحة الجهاد الاسلامي، 
ممولتهـا، خالقة بواسـطتها قاعدة قـوة في قطاع 
غزة، اثبتت في اثناء الاسبوع الماضي قوتها حتى 
حيـال حكم حمـاس. المنظمة التي طـردت بالقوة 
فتـح مـن القطـاع اقتيدت هذا الاسـبوع مـن أنفها 
مـن قبل قوة اصغـر منها بكثير، حسـب التقارير، 
جنت ثمار التصعيد بشـكل اعتباري في الشـارع 
الغزي، وان كان ينبغي التعاطي مع هذه التقارير 
بضمانة محدودة. بالطريقة التي يفسرون عندنا 
فيهـا الامـور، فان مـن يقاتـل ضدنا يحظـى دوما 
بالاعتبـار. ليـس دوما واضحا ما الـذي يقدمه له 

هذا الاعتبار حقا. 
رئيـس الوزراء لـم يقل ما هو فـي نظره معنى 
حقيقـة أن ايـران تقـف خلـف الجهـاد. يخيل أنه 
يكفي لنتنياهو أن يقول ايران، وكل شـيء يترتب 
فـي مكانه. ليس واضحا كيف يخلق هذا سياسـة 

أمنية.
٭ ٭ ٭

رسـالة واحدة نقلتها اسـرائيل هذا الاسـبوع 
بشكل واضح: ميزان الردع الذي تحاول منظمات 
الارهاب خلقه حيالها من خلال التسـلح بوسائل 
اطلاق نار بكميـات هائلة، لن يردعهـا من العمل، 
حتى عندما يكون واضحا بان ثمن العمل سيكون 

اياما مـن تبادل اطلاق النـار، وحتى عندما يكون 
واضحـا بـان احـدا فـي القيـادة لا يفكـر بجديـة 

بقيادة خطوة هجومية واسعة. 
تصفيـة زهير القيسـي لـم تكن عمليـة احباط 
مركـز: فـي ذات اليوم قـال وزير الدفـاع انه ليس 
سـتوقف  بالفعـل  التصفيـة  كانـت  اذا  واضحـا 
العمليـة، التـي تحـاول لجـان المقاومـة اصدارها 
من سـيناء. صحيح حتـى الان، خطـر العملية لم 
يزل، وليس واضحا اذا كان قتل القيسـي سـيغير 
النيـة لتنفيذها. اكثر بكثير منهـا لاحباط العملية 

بالفعل، التصفية جاءت لاطلاق رسالة. 
هذه رسـالة هامة: فهـي تؤشـر للمنظمات في 
غزة بان اسـرائيل لـن توافق علـى «قواعد لعب» 
مـن النوع الـذي جرى لسـنوات في لبنـان حيال 
حـزب الله. وهي تتعاظم بسـبب نجـاح منظومة 
قبـة حديديـة فـي اعتـراض كميـات كبيـرة مـن 
الصواريخ والسـلوك الراشد والمسـؤول للجبهة 
الداخليـة بشـكل عـام، والتـي بـلا ريـب انقـذت 
الحيـاة. ولكـن علـى نحـو مفعـم بالمفارقـة، هذه 
الحقيقـة تعمل فـي الاتجاهين: الجهـاد ايضا كان 
يمكنهـا أن تواصـل اطـلاق النـار بكميـات كبيرة 
إذ ان النتائـج كانـت علـى نحو لم تجر اسـرائيل 
الـى ما وراء شـفا التصعيد المعقول مـن ناحيتها. 
عندنـا تحدثوا عن خيبة أمـل المنظمات من أنها لم 
تنجح في قتل اسـرائيليين؛ فـي روايتهم، اطلقوا 
نحـو 200 صـاروخ، بمـا في ذلـك لمدى بعيـد جدا 
وبمـا في ذلك نـار يومية علـى مدينة كبـرى كبئر 
السـبع، واسـرائيل لم تتجرأ على اجتياز الحدود 
وبدت كمن تسعى الى انهاء الجولة في أقرب وقت 

ممكن. 
٭ ٭ ٭

بضع كلمات عن الردع: يدور الحديث عن قول 
قـديم ومدحـوض للغايـة مـن جانب جهـاز الامن 
والجمهـور في اسـرائيل. الردع لم يكـن موجودا 
علـى المسـتوى السياسـي – بعـد اقل من سـنتين 
من هزيمة ناصر في الايام السـتة شـرع في حرب 
اسـتنزاف، وبعـد أربع سـنوات من ذلـك انطلقت 
مصر وسـوريا الـى حرب شـاملة. وبالاحرى هذا 
لا يوجـد فـي الواقـع العربـي المميـز الـذي تكون 
فيـه القـوة الحاكمـة (حكومـة لبنـان، السـلطة 
الفلسـطينية، حمـاس) تنجح دوما فـي ان تكون 
مسـؤولة عـن النشـاط المسـلح الـذي ينطلق من 

اراضيها. 
كل مفهوم الردع يقوم على اساس الاعتقاد في 
أننا فقط اذا مـا ضربنا العربي بما فيه الكفاية من 

القوة فسـيتعلم الا يتحرش بنا. هذا نهج لا ينجح 
علينا (جمهور له ما يخسـره) ولن ينجح عليهم. 
الامـر الوحيـد الجيـد فـي الردع هـو أنـه لا يمكن 
قياسـه، الامـر الذي سـمح هذا الاسـبوع للجيش 
الاسرائيلي بالاعلان عن النصر، وفي ذات الوقت 

القول ان الجولة التالية هي مسألة وقت. 
٭ ٭ ٭

على المستوى العملياتي – الهجومي ايضا نجد 
أن الرواية أكبر قليلا من الاحداث نفسـها. منذ فك 
الارتبـاط ونحـن نسـمع عن تحسـن وتطـور في 
تحصيل المعلومات الاسـتخبارية مما يتيح اغلاق 
سريع لدوائر النار. قد يكون كل هذا صحيحا وان 
كان ليـس مـن التفاهة ان نذكر بـان ذات منظومة 
الانتمـاء  فـي  الان  الدخـول  دون  الاسـتخبارات 
للاجهـزة، فشـلت علـى مـدى خمس سـنوات في 
الحصول علـى معلومات عن مـكان وجود جلعاد 
شـاليط. للانسـان الذي يتغذى من معلومات من 
الخـارج يصعب عليه ان يعرف كم من الاهداف لم 
تهاجم بسـبب انعدام اليقين، وذلـك من أجل المنع 
(وعن حق تـام) امكانية خلل يغير تماما الصورة 
في العالم. ولكن على حالها تقف الحقيقة بانه في 
قانون الاعداد الكبيرة للارهاب ليس مهما حقا كم 
احبط ومن اصيـب: عمليا، المنظمـات تطلق النار 

بالكميات بناء على قرارها. 
في السـطر الاخيـر، يحتمل أن من كسـب اكثر 
مـن الجميع هـو من لم يشـارك فـي القتـال. أولا، 
مصـر، التـي اثبتت لاول مـرة منذ سـقوط مبارك 
بـان حتـى فـي وضعهـا الداخلـي الحسـاس هي 
الجهـة التي يتوجه اليها كل الاطراف كي يتاح لها 
ان تتوقـف والى جانبها حتى حمـاس: فقد تكون 
أقل شـعبية، ولكنهـا حظيت بشـرعية متصاعدة 
كمـن كانت فـي نهاية المطاف شـريكا في مسـيرة 
أدت الى الوقف الرسمي للقتال، والذي خرق على 

الفور من المنظمات في غزة. 
ها هـي، علـى مـا يبـدو، المسـيرة الجارية في 
الشـرق الاوسـط في ظل عدم وجـود مفاوضات، 
حـين يكون الطرفان مقتنعان بانه لا يوجد مع من 
يمكن الحديث: اسـرائيل توجـه قوتها الهائلة في 
كل مرة ضد عـدو اصغر، صغره بالـذات وضعفه 
يجعلانـه غير قابـل للهزيمة وصعـب على الردع، 
بينمـا منظمـة الامـس تصبح شـريك الغـد، ان لم 
يكن لتسـوية فلتفاهمات ما تسـمح بوقف الجولة 

الحالية. 
معاريف 2012/3/16

العربي يتعلم بالضرب

اسرائيل ستجتاح غزة اذا تعرضت تل ابيب للقصف بالصواريخ
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رياض العكبري

الشّارِد! «الرحلة الأخيرة من صنعاء» للروائي قيس غانم:

الحرية بعيدا عن السلطة الاستبدادية
■ مـا ان فرغـت مـن قـراءة روايـة د. قيـس غـانم: 
 FINAL FLIGHT  «الرحلـة الأخيـرة مـن صنعـاء»
FROM SANA’A  حتـى اتصلـت بـه مهنئـا أيـاه، 
فـي المقـام الأول لأن يراع الطبيب والشـاعر تمكن من ان 
يكسـر حاجز التردد في الولوج الى عالـم كتابة الرواية 
كأول تجربـة لـه في اسـتخدام مخيلتـه الواسـعة التي 
ينبغي حسـب قوله فـي تقديمه للرواية: «ان  تسـتخدم 
فقط لخلق الروايات التـي تتكـون من أزمـات، الواحدة 
من الجنـس  تتخللها نوبـات  الأخرى، والتـي  تتلـو 
المثير والعنـف المتردد». والحقيقة ان د. غانم في سـرده 
الروائـي المشـوق لقصص مـن قصص الحيـاة، لم يركن 
فقـط الـى مخيلـة الـراوي، ولكنـه عززها كذلـك بخبرة 
ومهنية الطبيب النفساني العارف بمكنونات شخصياته 

النفسية بكل تعقيداتها، ما بطن منها وما ظهر. 
ليس من السـهل في مناخات التطرف السـائدة اليوم 
اقتحـام الـرواة والكتـاب والمثقفـين لفضـاءات «محرم» 
اليهـا بحريـة، موصـدة فـي العـادة بالقيـود  الولـوج 
والأصفـاد التي تحول دون التجرؤ علـى معالجتها أدبيا 
وفكريا من دون ان يكون الكاتب عرضة لسـيف الفتاوى 
البتـار ولمختلـف انـواع الاقصـاء والتخويـن لا بل حتى 
احتمال تكفيره  واهدار دمه كما هو جار اليوم في اليمن، 
الا ان المثقـف الـذي يسـتطيع تهشـيم جـدران الخـوف 
والتخلـف انما يسـهم فـي اذكاء واشـاعة بيئـة الحوار 
الصحي الذي يسـهم بـدوره في تقوية نسـيج التواصل 
الفكري الانساني الحر من دون ارهاب او ابتزاز. وهو ما 
اعتقد ان د. قيس نجح على وجه العموم في الاسـهام في 
تحقيقـه من خلال قصة نجاحه هو شـخصيا في المجتمع 
الكندي كناشـط وطبيب ومخرج برنامـج اذاعي وكاتب 
مقالات ومرشـح في الانتخابـات الفيدرالية، ومن خلال 
كتاباتـه الصحفية وأدبه وطريقـة عرضه لروايته، التي 
تبـدو في بعـض مـن «نوباتها»، علـى حد قولـه، عصية 
على الاستسـاغة حتى من قبل أولئـك الأكثر ليبرالية من 
القـراء والقارئـات المسـلمين. وحسـب «ادوارد سـعيد» 
فـان: «المثقفـين»؛ هـم تلـك الشـخصيات التـي لا يمكـن 
التكهّن بأدائها العلني؛ أو إخضاع تصرفها لشـعار ما، أو 
خط حزبي تقليدي، أو عقيدة جازمة ثابتة»، بينما يقول 
«أنطونيـو غرامشـي»: «إن بإمـكان المـرء القـول إن كل 
النـاس مثقفـون، لكـن ليس لهم كلهـم أن يـؤدوا وظيفة 
المثقفـين فـي المجتمع، مـا لم يتوفـر لهم وعي نقـدي حاد 

بأنفسهم وبالمشكلات التي تعترض مسيرة مجتمعهم». 
وبطل الرواية الطبيب طـارق حكيم المهاجر من عدن، 
والـذي طلـب مناداتـه باسـم «اريـك» اسـوة بعـدد من 
المهاجريـن المسـلمين في الغـرب الذين غيروا اسـماءهم 
الأصليـة بأسـماء غربيـة، يعكـس شـخصية مركبـة من 
جهـة كونـه الليبرالـي الميـول الـذي اندمـج فـي الثقافة 
الغربيـة بصورة كلية، والذي ظل بعد ان هجرته زوجته 
السـكوتلاندية مع احد مرضاه يتنقل بسلاسـة رغم كبر 
سنه بين أمكنة وأزمنة متنوعة ومتباعدة. ذلك في الواقع 
مكـن الراوي من ان يروي بلغـة انكليزية متمكنة قصصا 
تجبـر القارئ بعد قراءتها علـى التأمل في مدى ارتباطها 
بشواغله وهمومه الشخصية والعامة المستقاة من بيئته 
وواقعـه المحيـط به، وذلـك من خـلال العـرض الروائي 
لتجاربهـا ووقائعهـا وأماكنهـا وشـخوصها بالرغـم من 
تنوعهـا وتنافرهـا فـي الطبـاع والخلفيـات والتجـارب 

والثقافات. 
وفـي حبكـة روائيـة موفقة تمكـن الراوي مـن ترتيب 

اللقـاء الأول لحكيـم فـي احـدى حانـات اتاوا مـع كولن 
المحامـي الأبيض العـازب الذي هجرتـه زوجته حينذاك 
لترتبـط باحـد العاملين معـه في مكتب المحامـاة، والذي 
سـيكون القنـاة التـي تقـوده لاحقا الـى صنعـاء للقيام 
بمهمـة التفتيش الفني علـى صفقة المعـدات الطبية التي 
اشـتراها اليمـن من بولنـدا. ذلـك اللقاء الذي شـكل في 
الواقع نقطـة بداية الرحلة الطويلة التـي امتدت اربعين 
عاما منذ ان هاجر حكيم الى كندا قادما من مستعمرة عدن 
آنـذاك، حتى لحظة احتلاله لمقعده على طائرة لوفتهانزا 
فـي ما أسـماها «الرحلة الأخيرة من صنعاء»، او حسـب 
العنـوان الفرعـي للفصـل الأخير مـن الروايـة «الرحلة 
نحـو الحريـة». الحرية لا مـن أقبية المخابـرات وزنازين 
التعذيـب والاختفـاء فحسـب، بـل الحريـة والنجاة من 
شـبح الخوف المتولد من خطورة وعواقـب الاقتراب من 
الخطـوط الحمراء التي هي في تماس مباشـر ليس فقط 
مع مراكز ومخالب القوة والنفوذ والسـلطة الاستبدادية 
التـي لا ترحـم، بل مع منظومـة مجتمعيـة متكاملة تزخر 
بكم هائل من المحظـورات والتابوهات التي تتداخل فيها 
مفـردات السـلطة والمـرأة مـن حيث هي جسـد بـلا روح 
وموضوع لعبودية الشـهوة الجنسـية والمتعة السادية، 
وممارسـة الشـذوذ والعنف والتهميش، والفساد المادي 
والأخلاقي، والخرافة والتجهيل الممنهج، لتغدو جميعها 
عبـارة عن عناوين متعـددة لكتاب واحد اسـمه المجتمع 
الرجولـي الفـظ والأنانـي، بـكل قوانينه الجائـرة بحق 
المـرأة التي لا علاقـة لها البتة بالتعاليـم والقيم العظيمة 

للدين الاسلامي الحنيف.
وفي سـياق سـرد ابطـال الروايـة لقصصهـم، تتنوع 
وقائـع الروايـة فـي أمكنتهـا وأزمنتهـا وظروفهـا، بدءا 
بحـوارات حكيـم مع كولين التـي كان محورهـا الصورة 

النمطيـة للعرب والمسـلمين المرتبطة بالارهـاب والعنف 
والموقف ازاء المـرأة، وكذلك حول مصطلحات كالمعتدلين 
العرب والمسلمين الذي كان سائدا بقوة الى ما قبل اندلاع 
الثـورات العربية، والمقصـود هنا الأنظمـة الدكتاتورية 

العربية والاسلامية الحليفة للغرب. 
و طرقـت الروايـة نمـاذج متعـددة للمـرأة مـن خلال 
ماجـدة المهاجـرة مـن الكويـت الـى كنـدا بعـد مرورهـا 
بتجارب اجتماعية مريرة، ولبنى البنغاليه الشابة التي 
تنتمـي الـى الجيل الذي ولـد أو ترعرع منـذ الطفولة في 
كندا بكل خياراته التي تختلف عن جيل الآباء والأمهات، 
والتـي أحبت رايان الذي رفض ابوها تزويجها اياه رغم 
اسـتعداده لاشـهار اسـلامه، ومرورا بجيتـا الدنماركية 
العاملـة فـي منظمة «امنسـتي» التـي لعبت لاحقـا دورا 
في العثور عليه في احد سـجون المخابـرات في صنعاء، 
وانتهاء بمنى ابنة صديقه في صنعاء التي مكنت قصتها 
الـراوي من اضاءة زوايا مظلمة قاتمـة من زوايا المجتمع 

الرجولي وحكاياته.
ومما يدعو للتأمل تلك الهوة العميقة بين قرار والد لبنا 
رفضه تزويجها من رايان وتهديداته لها بالعقاب رافضا 
مجـرد اللقـاء بـه حتى لو أشـهر اسـلامه، وبـين حرص 
زوج جيتـا الدنماركيـة علـى ان لا يكدر صفو معاشـرتها 
لحكيم طالما انها سـعيدة بذلك. انها منطقة مثلث برمودا 
التي تضـع مزيدا مـن التحديات الناجمة عـن الهوة بين 
ثقافتـين مختلفتـين، ثقافـة وقيـم المجتمعـات الغربيـة، 
والعادات والتقاليد التي جلبتها معها الجاليات المسـلمة 
من مواطنهـا الأصلية. وكنموذج مثالـي لذلك البون بين 
الثقافتين تعرضت الرواية لتكرار حدوث جرائم الشرف 
وغسـل العار ، التـي كان آخرهـا قضية عائلة «شـافية» 
الأفغانيـة التـي احتلـت في الأسـبوع المنصرم المسـاحة 

الأبرز في التغطية الاعلامية ونشـرات الأخبار والبرامج 
الرئيسـية الكنديـة لحـد ان النقـاش الواسـع المتواصل 
الـذي حظيـت بـه محاكمة العائلـة الأفغانيـة والحكـم 
الصادر بحق الوالد والأم والأخ بالسـجن المؤبد، أسـهم 
سلبيا في تثبيت الصورة النمطية عن الاسلام والمسلمين 
السـائدة في الغرب، وكشـف عن جسامة الخلل في نمط 
تفكيـر العديـد مـن القادمـين الـى مجتمعاتهـم الجديدة 
الذين ما زالوا مشدودين الى التقاليد التي هاجرت معهم 
من أفغانسـتان أو غيرها من المواطن الأصلية. قال لي د. 
قيس ان رسالته الرئيسية التي أراد ايصالها عبر روايته 
هي ان الجاليات العربية والمسـلمة أمام تحد خطير يهدد 
بعزلتهـا ان هـي اختـارت عـدم الاندمـاج الصحيـح في 
المجتمعـات الجديـدة التـي اختارتهـا كوطـن جديـد لها 

ولأحفادها من بعدها.  
ان لـم يذهـب الأدب بـكل أنواعـه بعيـدا فـي أغـوار 
التحديات الماثلة أمام الجاليات المسـلمة في الغرب، فإن 
المشـكلات الناجمـة عنهـا حتما سـتنمو وتكبر مـع مرور 
الزمـن، وفـي تقديري فـإن مسـاهمة المفكريـن والأدباء 
والباحثـين والمتخصصـين في حـل مشـكلات وتحديات 
الجاليـات المسـلمة المهاجـرة تكمـن فـي تكثيـف اجـراء 
الدراسـات المعمقـة والقيام بتنفيـذ البرامج والمشـاريع 
المدروسـة لضمـان تحقيـق التـوازن فـي اندماجهـا فـي 
المجتمعات الجديدة، والذي لا يعني بالضرورة الانصهار 
او عـدم الاحتفـاظ بالجـذور والقيـم الثقافيـة التـي لا 
تتعـارض مع قيـم وقوانين المجتمعات الجديـدة، والتي،  
مثلمـا هو الحال في كنـدا ، تقوم علـى التعددية الثقافية 
وتعترف بها وتشـجعها، حيث تقـدم الحكومة والمجتمع 
هنـا كثيـرا مـن المسـاعدات لتشـجيع عمليـة الاندمـاج 

والمشاركة الحية لا الانعزال والتقوقع.

■ لســت شــغوفا بالمصطلحــات المركبة خصوصا بعــد ان تســلل اليها هواة 
التجريف والتّسفيه، انها ما اطلق على قصيدة النثر العربية شَعَنْثَر، رغم ان ما 
تختزلــه وتكثفه المصطلحات المركبة بالغ الاهمية والدلالات، فقد لا يكون هناك 
بديل عن مصطلح التراجيكوميديا لوصف الملهاة الســوداء، او الزمكان تعبيرا 
عن جدلية الزمان والمكان، حيث يتعذّر تفكيكهما احيانا وكذلك مصطلحات من 
طراز جيوبوليتيك او الجغراســيا كتعبير عن الدمج بين الجغرافيا والسياسة، 

رغم ان هذه المصطلحات تنتمي الى معجم آخر ومغاير لهذا السياق.
وحــين اقترح العرب مصطلح السّــرنمة للتعبير عمن يســيرون نياما لاســباب 
نفســية لم يكن ذلك الاشــتقاق من قبيــل التلاعب بالالفاظ، لهــذا فإن ما اعنيه 
بمصطلح الشّــرد هــو تداخل بين الشــاعر والســارد وليس تخارجــا بينهما، 
خصوصا وان مفردة الشــارد في لغتنــا لها دلالتان حســية وذهنية، اي على 
المستوى الملموس والمستوى المجرد، بحيث يقال عن الانسان بأنه شارد الذهن 
كما يقال عنه ايضا بأنه شــارد الجسد بمعنى الشّريد، وقد كانت كلمة المشرّد 
لفترة طويلة هي المرادف للاجىء في ثقافتنا ببعديها السياســي والاجتماعي 
وان كانت تمتاز عن الشــريد بأنها اســم مفعول لا فاعل لأن من شرّد رغما عنه 
ليس شــريدا بارادته... وما كنت لأهتدي الى اقتراح هذا المصطلح لولا مناسبة 
عمرها اكثر من عقدين، ففي مساء صيفيّ شجيّ، كان الراحلان احسان عباس 
ونقولا زيادة في منزلي وأصغينا معا الى قصائد لإليوت بصوت السير غينيز، 
وعلّق الدكتور احســان بعد الاصغاء قائــلا: ان الصيف في بلادنا هو ما يمزج 
الرغبة بالذكرى وليس شهر ابريل او بواكير الربيع كما يقول اليوت في الارض 
اليباب، وكم شــعرت ذلك المســاء بالخجل الغامض بعد ان ســمعت طرفا ولو 
يســيرا عن ذكريــات الصديقين الراحلين وكيف دخلا الى المدرســة وكم كابدا 

وبعصامية فذة كي يحقق كل منهما ذاته بطريقته.
 وبمناســبة الاصغاء الى قصائد اليوت، فقد كان لا بد من تشعب الحوار حول 
الترجمات العربية العديدة والمتفاوتة من حيث الدقة والجودة، وقال د. احسان 
ســاخرا ان لدينا الان في لغتنا اكثر من عشــرة اليوتات، وما من حوار كهذا الا 
ويفضــي بالضرورة الى المُتنطعين ثقافيا وسياســيا، وما ينعم به الجاهل من 
حريــة بلا حدود كي يقول كل شــيء بــلا خجل او كوابــح، وباختصار كان لا 
بد من اشــتقاق مصطلح لوصف ما يشــعر به المثقف ازاء من يتشبهون به فهو 
قد يحس بالاشــمئزاز لكنه مشوب بالاشــفاق، فكانت كلمة «اشفئزاز» هي ما 
انتهى اليه الحوار، بعد ذلك المســاء بعقدين جمعنا مســاء شجيّ آخر الصديق 
محمود درويش وانا، وكان محمود يفكر جديا برواية او ما يشــبهها وقال لي 
انه عندما يكتب النثر يشــعر بأنه يرتدي ثيابــا خفيفة ويعدو حافيا، واضاف 
بــأن اهم شــعراء العالم هم من أهم الســاردين ايضا، ســواء فــي تأملاتهم او 
مذكراتهــم او ما يكتبونه عن أســلافهم وزملائهم الشــعراء، فــلا باس اذن ان 
يكــون مصطلح الشّــارد هو الكبســولة التي تتكثــف فيها هذه الــدلالات كلهاـ 
فالشــعر له بُعدُه الســردي ايضا، لأنه يحكي على نحو ما، والفنون الســردية 
ليســت خلوا من الشــعر، فهناك قصــص قصيــرة تنافس القصائــد، منها ما 
كتبته ناتالي ســاروت قبل اكثر من ســبعين عاما تحت عنــوان انفعالات حيث 
لا تتجــاوز القصــة الصفحة الواحدة وهي ليســت مــن اقارب الشــعر الفقراء 
كما يقول ميشــيل بوتور احد كتّاب الرواية الجديــدة الذين يعترفون بالفضل 

لساروت. 
وأذكر ان الناقد خلدون الشــمعة كتب مقالة تحــت عنوان القصة الايقاعية عن 
نماذج من اعمال زكريا تامر، وانتهى الى ان تسمية هذه القصص بأنها ايقاعية 

سببها ليس محاكاة الشعر بل تعويض مفقوداتها بالمعنى الكلاسيكي .

٭ ٭ ٭

ان اكثر الشــعراء حذرا من فقدان صفة الشــاعر اذا كتبوا نثــرا هم الاقل وعيا 
بالشعر والنثر معا، فهم مســكونون بخرافتي عبقر والأولومب، ويخشون من 
افتضــاح النثر لوعيهم بالعالم، لأن تعريف الادب بالنســبة اليهم هو ما ســخر 
منه ارنســت همنغواي عندما قال ان ادبا كله أدب او شــعرا كله شــعر اشــبه 
بوجبــة كاملــة من الملح او الســكر فقط، وقد يكــون هذا التصــور او ما يماثله 
ســببا في اعادة النظر بما يسمى الشعر الصافي الذي سعى اليه بول فاليري، 
بحيث اتضح ان هذا الصفاء المطلق هو افتراضي، وهناك عبارة بالغة التكثيف 
لفالاس فاولي يقول فيها ان النماذج التي تستحق ان توصف بأنها من الشعر 

الصافي لا احد يعرفها الا من ينتشون بها فقط، ولا تقبل التحويل الى لغة.
والشــاعر العربي الذي يُحســد احيانا على ميراثه الشــعري وجماليات لغته، 
يســتحق العطف من ناحية اخرى على ما علق بذاكرته ايضا من اوهام القرائن 
المصاحبة للشاعر، فهو الذي يحق له ما لا يحق لسواه\ن وهو ايضا المُعفى من 
اي التزام اجتماعي او اخلاقي او حتى سياســي، والشعراء العرب في العقود 
الستة الماضية كان الشاردون منهم هم الاكثر وعيا بعصرهم وما طرأ عليه من 
تعقيــدات، فهم اولا رواد حداثة، وفي مراحــل كهذه غالبا ما يجد الذي يجترح 
افقــا ان لديه نُزوعا شــديدا لإضــاءة رؤاه، فمعظم رواد الحداثــة من مختلف 
العصــور اصدروا ما يشــبه المانفيســت او البيانات لأنهــم يصطدمون بذائقة 
صاغتها مراحل سابقة وبحساسيات ليست سريعة التأقلم مع ما يبشرون به 
من حساســية مختلفة، هذا ما فعله الرومانسيون وبالتحديد كولردج وكيتس 
وشــيلي فقد كتبوا اضافة الى نصوصهم الرومانســية العديد من الدراســات 

والمقالات، وان كان ما كتبه كولردج تحديدا عن الخيال الأكثر بروزا.
وهذا مــا فعله الســورياليون ايضــا، والواقعيون الجدد، وحــين كتب ت.س. 
اليــوت اولى قصائده في الربع الاول من القرن العشــرين كانت صادمة لمعظم 
المتلقين، لهذا انفق نصف طاقته على الاقل في كتابات نقدية وجمالية ولم يكن 
اكتشافه لما اسماه المعادل الموضوعي مقطعا من قصيدة العاشق بروفروك او 

اربعاء الرماد، بقدر ما كان استقراء معمقا لمسرحية هاملت.

٭ ٭ ٭

الشارد ايضا روائي او مسرحي ما دام السرد من صلب الكيمياء التي صاغها 
وعيه، وأســوأ ما يقع فيه النقد العربي الذي ادمن الكســل والخانات والادراج 
هو التعامل مع اية رواية يكتبها شاعر على انها شعرية بالضرورة، فهي ليست 
ذلك الفائض الذي عجزت النصوص الشعرية عن امتصاصه واستيعابه، كما 
انها ايضا ليســت فضلات شــعرية خلفتها القصائد وراءهــا، ويبدو ان نقدنا 
العربي كان في ســتينات القرن الماضي وهو عقد التجريب والعصيان بحاجة 
الى من يكتب عن الكتابة في درجة الصفر بما ينسجم والتكوين الذهني لاحفاد 
عبقــر، ولا يكتفي بترجمة ما كتبــه رولان بارت، لكن النقد الداجن ســواء كان 
مدرسيا او مؤدلجا يقول للشارد بشكل صارم : حدّد من تكون؟ هل انت شاعر 
ام روائــي ام كاتب ؟ لأن مخزونه المعرفي ومكونات وعيه لا تقبل ان يكون فرد 
واحد كل هؤلاء معا، ولو شئنا استحضار الأمثلة فهي تتحدى الحصر، فأيهما 
الشــاعر وايهما الســارد في كتاب من طراز «داغســتان بلدي» لحمزاتوف، او 
في»اشــهد انني عشــت» لنيرودا، او في حالة حصار وذاكرة للنسيان لمحمود 

درويش ؟
هؤلاء وســواهم لا يكتبون الشــعر باليــد اليمنــى والنثر باليد اليســرى، لكن 
التفريق بين لحظتي الشّــفق والغَســق بحاجة الى عين غير كليلة، لأن من شأن 
هذه العين ان تخترع ايديولوجيا وجغرافيا على هواها كما قال ازوالد شبنجلر، 

وقد تكتشف ان ما شربته واغتسلت فيه هو سراب فقط !

منصخيري منصور  خيري

 شاهد نفي

قيس غانم يوقع كتابه 

«المساء لا يموت في فيينا» رواية للكاتب التونسي المهاجر عبد الجليل الدايخي :

حوار باذخ و عميق يمدح النبل والسموّ والزّهد تفنيدا 
لما يسمّى بصدام الحضارات ...

■ عبد الجليل الدايخي هو هذا الطفل القادم 
من ربوع الشـمال الغربي تلـك المناطق الآهلة 
بالطيبة رغم الفقر وهـلاك الأحوال... يتوقّف 
بنا عند محطّة مفصليّة فـي حياته لينقل الينا 
هواجسـه وشـيئا مـن أحلامه المتكسّـرة على 

صخرة الواقع المؤلم...
فـي تلويـن فنّـي جميـل يأخذنـا صاحـب 
الروايـة الـى أجـواء فيينـا... هذه السـاحرة 
الأمكنـة  تقاليـد  ضمـن  بالتفاصيـل  المفعمـة 
الثقافـة والفـن  المأخـوذة بسـحر  وأجوائهـا 

والعلاقات والتقاليد و... و...
مسـاءات فيينا لها طعمها الخـاص... لذلك 
هي تتجدّد كل يوم وإن بأشـخاص آخرين.... 
تواصلهـا  ففـي  الحكايـة  تتواصـل  ان  المهـمّ 
واسـتمراريتها... تعبيـر عن حضـور زمكاني 
وجدانـي مـن خلالـه تبـرز شسـاعة الفضاء 
الرّوائـي ولذلـك يبـدأ كل جزء من هـذا العمل 
الرّوائـي بوصـف للأجـواء الحافـة بالمسـاء 
خـارج المقهـى ليأخذنـا بعـد ذلك فيما يشـبه 
الترافلينـغ داخـل المقهـى لتتواصـل الفصول 
الأخـرى من الحكاية حيث يكون الراوي الذي 

يساعد الراوية وهي سيدة فيينا...
الكتابـة متعـة لا تضاهـى، تحملنــا طوعـا 
وكرهـا الـى عوالـم نحاولهـا ونحاورهـا فـي 
ضـروب من الدهشـة البكـر حيث الســــؤال 
تمجيــــد  الكتــــابـة  فعـل  هـو  مآل..هكـذا 
للذات في عنفوان بهائها وهي تتقصد امكنتها 
الملائمـة نحتا للقيمة وقولا بالبـراءة الاولى.. 
والسـرد لـون مـن الكتابـة اخـاذ بمـا يضفيه 
على اللحظة من سـحر وجمال وحنين وارباك 

وانتظار..
تمضـي مـع النـص فيأخـذك الـى غبطتـه 
الباذخة عبر منعطفاتها وتجاويفها وأسرارها 
ومفاجآتها..انهـا الحكايـة وقـد تخيّرت لونها 
النفـس  النفس..هـذه  فـي  قولهـا  وطرائـق 
الأمّارة بالأسئلة..أسـئلة المحبة والودّ ورغبة 
الوصول الـى الاخر...والبوح..في هذا المعنى 
المفتـوح علـى مجد الكتابـة، نلج عالما سـرديا 
اقترحـه كاتـب تونسـي شـاب اخذتـه هـذه 
النفـس الامـارة بالمغامـرة الـى ضفـة اخـرى 

من ضفاف هذا السـفر الانسـاني المفتوح 
حيـث اقـام فـي ألمانيـا بعـد ان تقلّصـت 
احلامـه في الوطـن الأم تونس وتحديدا 
الفاقـة  التـي ارهقتهـا  بفيافـي الشـمال 
واليـأس ومشـتقات الاحباط..من ربوع 
سـليانة تحديـدا هـذه المدينـة العامرة 
بالتواريخ والأمجـاد كانت الحكاية في 
براءتهـا وصدقهـا ووجدهـا مفتوحـة 
على الحكايـات الكونية الاخرى ومنها 
حكايـات مسـاءات فيينا..هـذا العمل 
صدر عن منشـورات وليدوف للكاتب 

التونسي وليد سليمان.
حكايات تلتقـي للتقاطع وتتحاور 
وتتحابـب بالنظـر لمـا يجمعهـا ومـا 
يفرّقهـا ايضـا حيـث الخيـط الرابط 
وشـجونه  بشـؤونه  الانسـان  هـو 
بعيدا عـن اللون واللغـة والعرق...
القديمـة  الانسـان  حكايـة  انهـا 
والمتجددة والتي عنوانها الانسـان 
واحـد وهمومـه كثيـرة ولا مجـال 
فء بعيدا  الا للحـوار والمحبة والـدّ

عـن ريـاح العولمـة ومنعطفاتهـا العاصفة 
بأجمل مـا في هـذا الإنسـان... خصوصياته، 
أشياؤه البسيطة وأحلامه العميقة ومشاعره 

وحريته...
عمـل روائيّ شـاق ومشـوّق بالنّظـر لتيمة 
الاشتغال ولتخيّر الشخصيات والأمكنة بعيدا 
عن التعقيدات المركّبة والمفتعلة والمملّة... انها 
حكايـة لا تملـك إلاّ أن تمضـي معهـا بعواطفك 
كإنسـان يرنـو الـى التواصـل مـع الآخريـن 
وإضفاء ألـوان الحبّ على هذا الكون المتداعي 
للسـقوط فـي ضـروب عديـدة منهـا الأزمات 

والمعارك الوهمية والحروب..
المسـاء لا يموت فـي فيينا.. هـذا هو عنوان 
هـذه الرواية التـي ابتكر أحداثهـا وتفاصيلها 
هـذا الطفل التونسـي بمـا تعنيـه الطفولة من 

براءة الأفكار والعفويّة والفطرة...
عبد الجليل الدايخي في هذه الرواية اشتغل 
علـى عالـم القيم التـي يفتقدها بعـض الناس 
والشـعوب ممّـا أدى الـى اللهـث وراء الزيف 
والسـقوط حيـث ينسـى الكائـن مهمـا كانت 
ديانتـه وجنسـيته وجغرافيتـه ما بـه يكون 
انسانا صاحب مجد وفعل في هذه الحياة التي 

تنتهي بالموت وحديث الموت في هذه 
الروايـة له حضور بـارز ذلك ان سـيدة فيينا 
تسـعى في حكاياتها الـى التذكير به باعتباره 
دافعا للفعل النبيل حيث يتسـاوى الناس منذ 
الخلق الى لحظة الموت والمغادرة ولكن الفارق 
يظـلّ في العمل على تمجيد وتفعيل القيم التي 
تجعـل للحياة معنـى ولونا، كل هـذا الحديث 
يأتـي علـى لسـان هـذه السـيدة القادمـة من 
ثقافـة الغـرب بأنوارها وأفكارهـا وكذلك على 
لسـان هذا الشـاب القادم من ثقافة الشرق او 
بالتحديد من الثقافة العربية الاسـلامية وهنا 
يشترك هذا الحوار في عديد الرؤى والعناصر 
والمبادئ مدحا للنبل وللعلوّ والسـموّ والزّهد 
والتفاعـل وصولا الى تفنيد ما يسـمّى بصدام 
الحضـارات الذي كان العنـوان البارز للكتاب 
الـذي تطالعـه سـيدة فيينـا في جلسـتها تلك 
فـي مسـاء فيينا والذي يكتشـفه عبـد الجليل 
قراءة بعد محاولات مرهقة لقراءته وترجمته 
حيث أخذته السيدة في حديث يتطلب تركيزا 
وانتباهـا شـديدين لينجـح فـي النهايـة الى 
معرفتـه لغـة أجنبيـة وترجمة في سـياق من 

استراق هذه القراءة.

شمس الدين العوني

كَاد يعانق ظلي
نزار كربوط:

لم أكن أدرك معنى الهوية في أبعادها الوجودية، حتى أمسكت 
بشــيء يشــبه الكتاب يحمل على غلافه اســمي وكلمــات خطها 
المطبعي بآلته الســحرية، كان أول لقاء بيننــا، تجملت ووضعت 
عطرا فرنســيا مثلما يفعل العاشــق في أول موعد غرامي، يومها 
تصفحــت ديوانــي الأول «رماد عاشــق» الصادر بالرباط ســنة 
2007. فتحتــه ثــم لامســت وجهــه، احتجزته بــين ذراعي لبضع 

دقائق وقلت له «أهلا بك يا صديقي، سررت بالتعرف إليك».
مــن الطبيعي أن يحس الإنســان بالحب مــن أول نظرة، يجعله 
يســهر ويتقلب في فراشــه لســاعات لا يحســبها الوقت، لكن أن 
يمســك بقلب حبيبته وينظر إليه بعينــين صاحيتين، هذا أمر آخر 

لا يحدث إلا مع الشاعر الذي يمسك بديوانه الأول.
شــعور يجعلك تحس بأنك ملك بــكل المقاييس له عرش خالد لا 
يموت أبدا، يجعلك تســكر برائحة الــورق وتتنفس حبرا وألوانا، 
شــعور يجعل من يــراك تكلم الورق يجزم بأنــك أحمق هارب من 
مصحة نفسية. لم تمر ساعة إلا وفكرت فيه ولم يمر يوم من دون 
أن أمســك به وأطرح الســؤال الغريــب: ماذا بعد؟ ماذا ســأفعل 
بــه الآن؟ لــم أبحث عن الجــواب مطلقا وتركته للقــدر يفعل به ما 

يشاء.
أرسلته إلى أصدقائي الشعراء والكتاب لأتقاسم معهم فرحتي 
اللامتناهية، سافرت به من طنجة إلى الصويرة، ومن باريس إلى 
اسطمبول، كان أول شيء أضعه في حقيبتي وآخر شيء أخرجه 

منها كما لو انه جواز سفري الحقيقي.
فْتُه وكتبت قصائده الصغيرة، بل كان  لم اعتبره مجرد كتاب أَلَّ
كتابا شكلَته مخيلتي على صورة مفتاح كبير يساعدني على فتح 
أبواب الشعر المتعددة وباب القصيدة الصادمة على الخصوص، 
التــي لا تقبل أيــة ثوابت ولا قوانين. بحيث لم يمــر وقت كثير عن 
ميــلاده حتى تغيرت نظرتــي إليه، لم أعــد أعتبره كأنــه الصيغة 

النهائية لما كتبت من قصائد وما نظمت من أبيات.
 بلا ســابق إنــذار أو تردد صار الديوان مجــرد نقطة البداية لما 
هو آت من مجهــول، أصبح أول كلمة في ســؤال القصيدة وأول 
محطة في طريق الشعر الشاق المليء بالاستعارات وأزقة المجاز، 
أحسســت بأنني مطالب بإعطاء نصوص جديدة لا تكرر نفســها 
في التجربة الســالفة، ربما هذا نوع من الإحســاس بالمســؤولية 
الأدبية يطال كل شــاعر قلق يبحث عن تشــكيل ملامحه الخاصة 
وسط الأســماء الكثيرة التي تملأ حديقة الشعر المغربي والعربي 
عامة، شعور يدفع القلم إلى الســفر في عوالم القلق الإبداعي من 
دون أي حســابات جاهــزة لمــا تســتطيع المخيلة مــن خلقه، همه 
الوحيــد هو النــص الجديد، النــص الذي يتاخم حدود الســماء، 
يتقلب في البياض كما يشــاء ويــزرع زهورا مثل طفل يرفض لغة 

الكبار الجافة، التي تحتاج في معظم الأوقات إلى مواد حافظة. 
(هذه الشهادة نشرت في كتاب المنازل الأولى: شهادات أدباء 

مغاربة حول كتبهم الأولى ـ الصادر عن وزارة الثقافة المغربية)
 nizarkerboute@gmail.com
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كيف تصنع الرقابة في السينما؟
■ تنتمـي كلمة رقابة إلـى معجم لغوي ممتد 
إلى معان مختلفـة تصب كلها في نوع من أنواع 
جغرافيات الحدود اللغوية أو لنقل الفعل داخل 
فضـاء فكري مسـيج بنوع من الأسـلاك الخفية 
التـي يمكن أن نسـميها سـلطة. هـذا النوع من 
الأسـيجة يولد داخل السـينمائي ولادةً مبكرة 
تسـبق أحياناً حتى الإيمـان بالحرية. فالرقابة 
من رقـب رقوبـاً ورقابةً أي جعل الشـيء تحت 
الأنظـار بالحراسـة، ومنهـا كلمـة رقبـة جمـع 
رقبـات أو رقـاب، كالقـول بأخـذ الشـيء مـن 
رقبته أو إيداع الشيء في رقبة فلان أو فلانة .. 
فالكلمة بكل معانيهـا العائلية وحتى متتاليات 
المعانـي واحفادهـا تصب فـي أنبـوب واحد ألا 

وهو سلطة الحرص على حراسة الأشياء.
نشـأ هـذا المفهوم فـي السـينما متخفيـاً منذ 
عقـود طويلـة كان المتفرج فيها ما يـزال «طفلاً» 
منبهـراً بشاشـة عملاقـة متحركة همـه الوحيد 
معرفـة ما يـدور أمامـة. بل يمكـن أن يكـون قد 
نشأ قبل ظهور السـينما ذاتها تماماً مثل مفهوم 
الجمـال والإبـداع، ثـم تطور شـيئاً فشـيئاً إلى 
أن ظهـر للعيـان عبر الفنـان ذاتـه. فعوض أن 
نتحدث عن رقابة تسـلط علـى الفنان اصبحنا 
نتحدث عـن رقابة يسـلطها الفنان علـى ذاته، 

وهي ما نسميها بالرقابة الذاتية. 
تنشأ هذه الأخيرة بفاعل الخوف من الحقيقة 
كآخـر وكسـلطة، كمـا الخـوف مـن متتاليـات 
الحريـة كجحيم قد يقصي الذات الرقيبة لذاتها 
أصـلاً، ثـم تمتـد شـيئاً فشـيئاً إلـى أن تصبـح 
قانونـاً أو دسـتوراً عنـد الفنـان السـينمائي. 
هـذه الرقابـة الذاتية هي في الحقيقة شـكل من 
أشـكال السـلطات القامعة التي يسـلطها الفكر 
علـى ذاتـه براغماتيـاً بنيـة الانتصـار للـذات 
المتقوقعة في الآخر (السـلطة) كأن يلجأ الفنان 
السينمائي إلى تطويع الصورة أو المشهد خدمة 
لايديولوجيـا يؤمـن بهـا تحت ضغط السـلطة 
فـي حـين أن الحقيقة أو الواقع يكـون دون ذلك 

فيصبح إذاً فنانا مكبلاً بالأوهام. 
إن الرقابة الذاتية في السـينما شكل آخر من 
أشكال الاسـتبداد الذاتي للفكر الحالم بالحرية 
المبحـوث عنهـا أزليـاً وهـي بالمعنـى المتعالـي 
لعنصريات ألوان اللغات و أجناس المعاني نوع 
مـن أنواع القمع المشـرع للفكر علـى الفكر ذاته. 
فالسـينماءات التـي تزعـم أنها حـرة - في كل 
أنحـاء الأرض - لم تلد بعد بـل يمكن أن نجزم 
أنها لم توجد قط، مثلها مثل أوهام الديمقراطية 
في الأنظمة السياسية والاقتصادية والأخلاقية 

والدينية. ..
فالفنـان السـينمائي فـي الحقيقـة لا يولـد 
من عدم بـل هو إبن تلك التضاريس المتشـابكة 
المتنوعـة القاطنـة تحـت إمـرة نـوع مـن أنواع 
الأخلاق سياسـية كانت أو دينية أو إجتماعية. 
.. هكـذا إذن تكون الحرية في الفن السـينمائي 
مجـرد وهم يصنعـه الفنان ذاته لذاتـه لأنه لم 
يسـتطيع بعـد التخلص مـن غول تلـك الرقابة 

الذاتية التي سلطها على نفسه.
فالسـينماءات الغربية - التـي تزعم أنها - 
الاكثر تطـوراً اليوم تدعي أنهـا قد تخلصت من 

هذا النوع من الرقابات، وهي تخطئ إن تمادت 
في تلك الأوهام، إذ أن أي مشهد هو في الحقيقة 
مسـتنقع هائـل مـن التأويـلات قـد يـؤذي تلك 
الأنظمـة الاجتماعيـة والدينيـة والأخلاقيـة... 

التي انشأته. 
فـي هذا النوع من المجتمعـات تكون الرقابة 
غالبـاً بيد الفنـان (وإن كان ينكـر ذلك) كنوع 
من أنواع السـلط الخفيـة للتمويـه بتخلصها 
مـن صنـم السـلطة الأعظم المسـمى بالسـلطة 
السياسـية فتصبح الحرية في الفـن إذن أداة 
طيعـة في يـد مجتمع معـين، فنتحـدث إذاً عن 
مجتمـع يصنـع شـكلاً مـن أشـكال «الحريـات 
الخاصـة به» عوضاً عن حريـة تصنع مجتمعاً 
من المجتمعات، وهو ما يؤسـس شـيئاً فشـيئاً 
إلى نشـأة مفهـوم الإقصاء للآخر باسـم نفس 
ذلـك النمـوذج من الحريـات الذي هـو في حد 
ذاتـه اسـتبداد بالحريـة للحريـات المسـتبدة 
بالقمع فتصبح تلك السـينماءات المتحكم فيها 
ذاتيـاً، براغماتيـاً من قبل السـينمائيين ذاتهم 
مجرد أوهام بل لنقـل أديولوجيات ولعل خير 
دليـل على ذلك هو انتشـار السـينما الخيالية 
المتمترسـة فـي البطولة علـى رقـاب الآخرين 
(science fiction) أو أشـكال الكوميديـات 

الهزليـة المنتشـرة اليـوم فـي أغلـب القاعات 
السـينمائية العالميـة الباعثـة علـى مزيـد من 
النسـيان كالتـي نشـأت فـي هوليـوود إبـان 
أزمـة الثلاثينـات الاقتصادية، أضـف إلى ذلك 
إبتعاد هذه السينماءات في مجملها عن المعنى 
الحقيقي الـذي وجدت من أجلـه، فالرقابة في 
سـينماءات العالـم المتقـدم اليـوم أكثـر ذاتية 
وخطورةً مـن تلك الرقابات الكلاسـيكية وهو 
لعمـري أمـر أبعـد بكثير منـه عن الفـن كقيمة 
جمالية خاصةً، إذ أن الإستبطان إلى حد التيه 
في الخيال بإسـتعمال وسـائل تقنيـة إعلامية 
متطورة في تلك السـينماءات ينزع عنها شيئاً 
فشـيئاً لـذة الصـورة الواقع في ذهـن المتفرج 

الحالم دائماً بالمزيد. 
أما في العالم الثالث فالسـينما دائماً منظور 
إليهـا علـى أنهـا نـوع مـن أنـواع الفنـون التي 
مازالـت تعانـي من التخلـف وهو فـي الحقيقة 
ليس تخلفاً ذا أسباب تقنية. .. بل لأنها لا تعتمد 
نفـس أخلاقيـات تلـك السـينماءات «المتقدمة» 
العائمة في وهم التخلص من كل الرقابات التي 
صنعتهـا، فالمسـألة إذن مسـألة ماليـة صرفـة، 
فأزمـة  بالخصـوص،  أدواتيـة  بحتـة،  تقنيـة 
الرقابة الذاتية في السـينماءات الغربية اليوم 

هي أكثـر خطورة مـن رقابة الرقيـب الخارجي 
في سـينماءات العالم الثالـث إذ الأولى تعاني 
وبطريقة غير مصرح بها من رقابة ذاتية يقودها 
صنم النرجسـية في التعالي على الآخرين فهي 
لا تخول لذواتها بالسـقوط ولذلـك فهي تراقب 
ذواتها رقابة صارمة تذهب بالمتفرج إلى أقصى 
حدود التيه الأعمى بصراً وبصيرةً في الصورة 
فهـي أكثر تشـدداً مـن تلـك السـينماءات التي 
تعاني من رقابـة الرقيب الخارج عن إمرتها في 

العالم الثالث.
 إن أزمـة الرقابة في السـينما اليوم هي أزمة 
«وعي بالذات التي تسـتوجب الوعي بالأخر»، 
وهي كذلك أزمة أخلاق فنتحدث إذن عن أخلاق 
سياسـية رقيبة و سياسـات أخلاقية في رقاب 
بة لذواتها  السـينمائيين و أخلاقيات فنيـة مراقِِ
وفنـون أخلاقيـة مراقَبَة. .. وبـين كل ذلك تبقى 
الصورة شكلاً من أشكال الحريات بين الحقيقة 
والوهـم، الأول صـارم فـي الدفـاع عـن ذاتيته 
بمراقبتهـا تحـت كبريـاء الغـرور والتعالي كي 
لا تسـقط في خندق اسـتبداد الآخرين والثاني 

مقبوض عليه تحت سلطة سياسي رقيب. 
تبدأ مسألة الرقابة الذاتية باكراً قبل التفكير 
في إختيار الموضوع في السينما وتزداد خطورةً 

كلمـا ابتعدت موضوعـات ذلك السـيناريو عن 
المشـكلة الحقيقية التي يجب طرحهـا. كما تبدأ 
مسـألة رقابة السـلطة (سياسـية أو إجتماعية 
أو دينية...) على السينمائي منذ لحظة خضوع 
ذلك الفنان إلى نمط معين من الحريات المؤطرة 
التـي تفرضهـا نفس تلـك السـلطة. هكـذا إذن 
يخيـل للعديـد أن السـينماءات العربيـة أكثـر 
تخلفاً من نظيراتها في المجتمعات الغربية وهو 
أمر غيـر صحيـح البتة فـكل سـينما موغلة في 
science fiction هي في الحقيقة امتداد في 
الوهم الحرياتي اللامتناهي الذي يقتل الإيمان 

بالحرية كقيمة حقيقية. 
إن الحرية الحقيقية في السينما -المتجاوزة 
لمفهوم الرقابـة- لا تقتصر على جغرافيا معينة 
كما يخيل للبعض بل هي نتاجات واقع تجسده 
الكاميـرا لا مجرد أوهام متخفيـة في الكوميديا 
والخيـال العلمـي. .. قصـد جـر الجماهيـر إلى 

أحلام أو ميتافيزيقيات سينمائية جديدة. .. 
إن مسـألة الرقابة في السـينما قد تصل إلى 
حد المعضلة التي تسـتدعي تدخل الفلسفة وإلا 
بقي مفهوم اللامتناهي في الرقابة السـينمائية 
مجـرد لا متنـاه في الحريـة المزعومـة مثله مثل 

الوهم القاطن افتراضياً في الفكر. 

لقطة من فيلم «افاتار»

كنزة الموكدسني: البوح الإبداعي
■ يحتضـن مسـرح محمد الخامس بالربـاط، من 30  
اذار/ مـارس إلى 6 أبريل 2012، معرضـا لأعمال الفنانة 
المغربيـة المغتربـة بهولندا، السـيدة كنزة الموكدسـني، 
وهـي تشـكيلية تنتمـي إلـى الاتجـاه الفطـري، لكنهـا 
التشـكيلية  اللغـة  مفاهيـم  وحـرارة  بقـوة  تسـتوعب 
الحديثـة فـي الغـرب. أعمالها تحكـي بتلقائيـة قصص 
الطفولـة التي عاشـتها الفنانـة المغتربة، داخل أسـوار 
مدينة تطوان، (مسـقط رأسـها) حيث تحتفـل الصبايا 
بمواكـب الزهور، وعروسـات القصـب، ومواكب الفرق 

الصوفية.
الحاجـة كنـزة، هـو الاسـم الـذي أصبحـت تتداوله 
الهولنديـة،  بالعاصمـة  التشـكيلي  العـرض  قاعـات 
حيـث تعيـش اغترابهـا. منذ أربعـة عقود، فابتـداء من 
العشرية الأخيرة من القرن الماضي، بدأت تظهر أعمالها 
الفنيـة علـى جداريـات المعـارض الأروبيـة، والقاعات 
الفنيـة المتخصصة، وهي عصاميـة/ فطرية ترعرت منذ 
سـبعينيات القـرن المنصرم في الأجـواء الأروبية، دون 
أن تتخلـى عـن فطرتها الأولـى، حيث مارسـت إبداعها 
التشكيلي، خارج المفاهيم الأروبية وبعيدا عن تقنياتها 
الأكاديمية، حتى وإن كانت منصهرة في المجتمع  الأروبي 
وتقاليده الحضارية، وهو ما جعل منها ظاهرة تشكيلية 

بارزة ومتفردة في بلاد الغربة.
يحضر الزمن الطفولي بقوة في لوحات الفنانة، كنزة 
موكدسـني التي تحاول المزج بين مجموعة من التيمات، 
يبقى الرابط بينها هو الحيـاة بكل تعقيداتها، فهي حين 
تركز على الطفل الذي يسـكن أحلامهـا وذاكراتها، فإنها 
تبحـث عـن الجانـب البـريء فـي الإنسـان، مـن خلال 
التركيز على تقاسـيم الوجه الطفولـي، إنها تيمة الحب 
الخالد، الذي يتجسد بشكل كبير في علاقة الأم بأبنائها، 
وبالنسـبة إليهـا فالفن التشـكيلي هو بالأسـاس متعة 

شخصية، ورغبة جامحة تجسد حياتها الداخلية.
تشـع  الطفولـة،  ذكريـات  تبـارح  لا  التـي  أعمالهـا 
بالشـخوص الحيـة، المفعمـة بألـوان المغـرب، تحكـي 
باسـتمرار قصـص الحـب البريئـة بـين أطفـال الأزقـة 
البيضاء، بين العروسـات الحالمـات بالأبدية، وطقوس 
الأعراس التي لا تمل الرقص والغناء... تبوح بأسرارها 
خـارج الأمكنـة والأزمنـة، كما تبـوح بهويتهـا، وهو ما 
يجعـل منهـا قيمة مضافـة، ليس لأنهـا تسـجل الذاكرة 
المبدعة، خارج كل زمان ومكان، ولكن أيضا، لأنها تجعل 

موطنها الأصلي موضوع مشاهدة بصرية.
اسـتطاعت الفنانـة الحاجة كنـزة، تشـغيل ذاكرتها 
البصريـة بقـوة إبداعيـة فائقة، اسـتطاعت اسـتخدام 
العربيـة/  بيئتهـا  نقـل  اسـتطاعت  والخـط،  اللـون 
الـذي  إلـى الغـرب الأوروبـي  الأندلسـية/ الإسـلامية 
سـاقتها الظـروف إليه، ليكـون موطنها الآخـر، وهو ما 
جعل نقـاد الفن التشـكيلي بهولندا وفرنسـا وبلجيكا، 
يحتفلـون بهـا فـي العديـد مـن المناسـبات. يحتفلـون 
بطروحاتهـا اللونية، كما بصياغة موضوعاتها المرتبطة 
دائمـا بالذاكـرة، والبـوح الإبداعـي. حرصـت الحاجة 
كنزة باسـتمرار على الابتعاد عـن المدارس والاتجاهات 
الأكاديميـة الغربيـة التي وجدت نفسـها تحتـك بها في 
غربتهـا، من أجـل أن تظهـر بهويتها الذاتيـة، ومن أجل 

صياغـة خطابهـا التشـكيلي مـن خـلال مـا تختزنه من 
مـوروث ثقافـي/ إبداعي وجمالـي، مما أعطـى لأعمالها 
الفنيـة انعكاسـا واضحا لـروح هذا المـوروث، في لغته 

البصرية، كما في صياغاته التشكيلية.
النقـاد التشـكيليون في اروبـا الذين تابعـوا أعمال 
هذه الفنانة، اعتبروا لوحاتها عبارة عن متخيل واقعي 
وتجربة شـخصية تحاول إسقاطها على الفن التشكيلي 
بشكل فني مقتدر، خصوصا أنها نجحت خلال مسيرتها 
الفنية في التعـرف على العديد من المـدارس، خصوصا 
مدرسـة الفنانـة الفطرية الراحلة الشـعبية طلال، التي 
تعتبرها الفنانة كنزة بمثابة ملهمتها، وحارسة أختامها 

على حد تعبيرها.
من خلال تجاربها الشخصية، التي نهلت من أدبيات 
الفن التشـكيلي، واسـتوحت منهـا الكثير مـن أعمالها، 
تدخـل الفنانـة كنـزة المقدسـني فـي محاولـة لاختراق 

المألوف، والبحث عن الذات داخل فضاءات متناقضة.
فـي لوحاتهـا التي تتخذ مـن الطفولة تيمة أساسـية 

لها، تحاول المقدسني، إبراز مجموعة من الخصوصيات 
في قالب فني، فهي تحاول جر المتلقي إلى انفعالات هذه 
الطفولـة، إنها تجربـة فريدة مـن نوعها، تنهـل من نبع 
الفـن التشـكيلي المتجـرد، لكن أساسـا الفن التشـكيلي 
الذي أبدعته الراحلة الشـعبية، وتأثرت به المقدسـني، 
لدرجـة أنهـا حافظـت على الشـكل نفسـه فـي التعبير، 
وإن اختلفـت الوقائع بين الفنانتين، كون الأخيرة نهلت 
مـن المدرسـة الهولنديـة المشـهورة علـى مسـتوى الفن 

التشكيلي العالمي.
****

الحاجة كنـزة موكدسـني فطرية، مـن مواليد مدينة 
تطوان 

انخرطـت فـي السـاحة التشـكيلية الأروبيـة، وهي 
فـي عقدها الخامس، ولكنها اسـتطاعت بإرادتها تنظيم 
سلسـلة مـن المعـارض بهولنـدا، وفرنسـا، وبلجيـكا، 
والمغـرب. نالت الكثير مـن الإعجاب والتقديـر من نقاد 

الفنون بالاتحاد الأروبي.

 تداعيات تداعيات
في وداع أبي بكرالقادري

مراد القادري
ى  َـ رالهاتف، للتتوَال ْـ رعب ُـ ب َـ ي الخ ِـ ن َـ ■ ماتَ سِيدي أبو بكر القادري...هكذا وصل

عَقِبه الاتّصالاتُ الهاتـفيــــــــة مُتسائلــة،مُستفسِرة ومُعزية في آنٍ.
امع  ّـ مَاتَ الرّجل، الذّي كنْتُ صَغيراً أتابعُ خطواتِه وهو يَنزلُ دَرجاتِ الج
م على والده، الذي يَـرقدُ بضَريح المولى  ّـ بالزاوية القادرية، متّجِها للترح
عنى بهذا الفضاء الّديني  َـ رصُون الم ْـ عبد الرزاق،أحد الرّجالات الذين يح

نا اليومي : للاّ  ِـ رق َـ بـزنا وم والرّوحي،إلى جانبِ أسماءَ أخرى تسرّبت إلى خُـ
ولى مصطفى، الذي كانت تقدّمه لنا الوالدة،  لي، مالّين المِظلّ والمُـ ْـ رقية، مولايْ ع

وسُو  و مايطفىَ، مُـ ُـ ى، قنديل َـ ف ْـ رَحْمة الله عليْها، بالجُملة التالية :» المُولى مْصَط
تها  َـ فا». تلك الجُملة، على قِصرها، كانت حاسِمَة وهي تنسُجُ بلاغ ْـ ما يَح

ي عالمِ القوْل الشّعري. ِـ ها الخاصّة أنْ تزجّ بي ف واستعارتََ
ة  َـ عب في ساح ّـ فُ جميعاً عن الل ّـ ينْزلُ سيدي أبو بكر دَرجاتِ المسجد، فنتوق

الزاوية، لنتطلّع إلى الرّجل الذي صَنعَ لنفسه أسْطورة باذخة في سِجلّ الكفاح 
الوطني مِن أجْل استقلالِ المغرب وكرامَة المغاربة، ينزلُ بكاملِ أناقته ورشاقته 

رّ معه عُقوداً من الزّهد والعطاء المَوصُول في الحقل السّياسي والتربوي  ، يَجُـ
والدّعوي من أجل نهْضة البلاد والعباد.

ها أنذا أقِفُ في نفس السّاحة، أنتظِر بين الفينة والأخرى، رفْقة أصدقاء 
ومناضلين سياسيين ونقابيين وثقافيين، وُصولَ الطلائع الأولى للجنازة 

المهيبة لرجلٍ أجمع الكلّ على احترامه وتقديره داخل المغرب وخارجَه.
كنت أفخرُ بهذا الاِسم الذي أتقاطعُ معه شرفَ الانتماء للزّاوية، التي كبرتُ 

فيها وترعـرت بين جنباتِهــــــــا وتابعتُ منها، بعيْن الطّفل الصغير، الحُضورَ 
ا، كلّ ليلةِ السّابع من  ّـ الدّال والرمزي لسيدي أبو بكر وهو يترأسُ فيها سنوي

جّ إليه رجالاتُ سلا وأبناؤها،  عيد المولد النبوي، الحفلَ الدّيني الكبير،الذي يحَُ
لباب والطربوش المغربي، وهو  ِـ عوا إلى ذلك الرجل الوطني، ذِي الج ّـ ليتطل

نشدين والمُسمّعين والذاكرين، الرجل الذي لم يكتفِ بمُحاربة  يتوسّط جمْع المُـ
ريته، بل  الاستعمار، مُؤدّيا في سبيل ذلك الضرائب الواجبة من صِحّته وحُـ
وحاربَ الجهلَ والتخلّف والأمية، عندما أقدمَ على إحداث ثانوية «النهضة» 
نتجَ لبلدنا خِيرة  الحامِلة لمشروعٍ تربوي وتعليمي وطني رائد،استطاع أنْ يُـ

الأطر الإدارية والتقنية والثقافية والتي ستُسْهم من مواقعَ مختلفة في تحديث 
ونهضة المغرب.

يه، بعد حَياةٍ مديدة قاربت قرنا من  ْـ هو ذاك الرجل، الذي يأتيني خـبَــرُ نع
صرة وطنه وقضايا أمته  الزمان، طبَعَه الرّجل بنضاله وكفاحِه من أجل نُـ

ش الكريمين. حياة  ْـ ها في الوجود والعي ّـ العربية والإسلامية والدّفاع عنْ حق
سيدي أبو بكر القادري هِي حياة المغرب. تأمّلُ مساره في السياسة والتربية 

عبُرمن قرنٍ إلى آخر ومن  َـ ك في قلب مسارِهذا الوطن، وهو ي ُـ والتعليم يجْعل
شَ سيدي أبو بكر التقلباتِ السياسية والاِجتماعية  َـ ألفية إلى أخرى. عاي

والمنعطفات التاريخية الهامّة التي شهدها المغرب والعالم العربي والإسلامي. 
ظَ على نقائه ونُبله وزُهده ، وأنْ يصُونَ  ِـ واستطاع وسَط كلّ ذلك أنْ يُحاف

لف والأعطاب، لتظلّ وحدها « تاريخا « يشهَدُ على الأحداث  ّـ ذاكرتَه من الـت
والوقائع، وتقول لنا كيف كان المغرب؟ وكيف أصبح ؟.

ه، والذي  ُـ نْت فل الصغير، الذي كُـ ّـ أشردُ قليلا.... مُستحْضِرا ملامحَ ذلك الط
دَّ بعينيه الصّينيتين لذلك الرّجل وهو يذرعُ  َـ ش ْـ ف عقاربَ السّاعة لين ِـ وق كان يُـ

رالطفل ووَلجَ ثانوية «النهضة» بسلا، وسيقدّرُ  ُـ ساحة الزاوية القادرية. لقد كب
له لاحِقاً أنْ يلتقيَ في العديد من اللقاءات الثقافية والشعرية بالفقيد سيدي 

رجلَ صاحب ذاكرةٍ مشتعلة ،متوهجة ويقظة.  ّـ أبو بكر القادري، لأكتشفَ أنّ ال
ها. على لسانه، تجري التواريخُ  ِـ فشلت الأيامُ أنْ تنالَ من عُنفوانِها ومن ألق

وص دُون أنْ يغبطَ للفاعلين،سواء أكانوا أساسيين  ،الأمكنة،الأزمنة والشّخُـ
هم المحفوظة لهم. لم يُحرّفَ شيئا ممّا عاش وشاهد.  َـ أوثانويين، حقوقـ

وهو مايتبدّى لنا في كتاباته التي أرّخَ بها للحركة الوطنية وخاصة مذكراته 
التي تُعتبرُ وثيقة بالغة الأهمية في التأريخ لمَغرب النّضال والكفاح من أجل 

الاستقلال الوطني.
رّ له بالفضْل  ِـ ودّع ابنَها البارّ وتـق ُـ يوم مُواراتِه الثرى، خرجتْ مدينة سلا لـت

قة، يُحـرّض السلاويين  ّـ ميل، هوالذي جابَ يَافعًا أزقتهـا ودروبَها  الضي َـ والج
هم على التوجّه نحو المسجد الأعظم  ّـ على التصدّي للاستعمار ومجابهته، ويَحث

طيف». هاهو ذا نفسُ المسجد، الذي طالما  ّـ والاِلتحاق بالوطنيّين لترديد « الل
وقفَ فيه خطيبا، ثائرا ومُعلّما، يَحضنُ جثمانَه الطاهر، مُسجى أمام جُموع 

ين، حَجّوا من كل فجٍّ عميق، ليحيّوه ويرافقوه إلى مثواه الأخير،هنا  ّـ المُصل
بالزاوية القادرية.

ني من شرودي وينقلني   أنتبه لصوتِ واصف منصوربجانبي، الذي يُخرجُـ
بحديثه لشجونٍ أخرى من مسار الفقيد سيدي أبوبكر القادري وخاصة نضاله 
ه وصِحّته، جاعلا منها انشغالا  َـ من أجل القضية الفلسطينية، التي نذرَ لها وقت

مركزيا في حياتِه، تجسّد في تأسيسه للجمعية المغربية لمساندة الكفاح 
الفلسطيني وترؤسِها لعقدين من الزمان، عمِل خلالهما على ثلاث واجهات:

1 -  توفيرُ الدّعم المغربي الرّسمي والشعبي للقضية الفلسطينية التي اعتبرها 
المغاربَة قضيتهم الأولى.

 2 - التصدّي لكافة مَظاهر التهويد، التي انتهجَها العدُو الصهيوني الغاشم 
في حقّ القدس الشريف وكافة المعالم الأثرية ذات الطابع العربي – الإسلامي.

 3 – تقريبُ وجهات النظر بين الفُرقاء الفلسطينيين. فقد عرض الفقيد، 
حمة الفلسطينية وتقوية  ّـ باستمرار، خبرتَه وحكمته وسُلطته كذلك لتعزيزالل

الجبهة الداخلية لأبناء فلسطين.
ره وأثرَه خريفَ سنة  ْـ مات سيدي أبو بكر القادري، الرّجل الذي وجدتُ ذِك

1991  ببغداد، وأنا أقدّم نفسي لمحافظ الخزانة القادرية بزاوية جدّنا الأكبر، 
الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني، الذي خصّه الفقيدُ الراحل بكتاب عن 

تصوّفه وجِهاده. كنت قد دخلتُ بغداد قادما من عمّان بعد رحلةٍ برية دامت 
أربع عشرة ساعة، ليُخبرنا المُرافق العراقي،أنّ أوّل زيارة لنا ستكُون لضَريح 

الشيخ عبد القادر الجيلاني. وهو ماحصَل في اليوم الموالي. وَصلتُ بابَ 
راث. هنا  ُـ الشيْخ ، الحيّ الذي يوجَدُ فيه الضّريح.  مكانٌ يَعبقُ بالتّاريخ والت

ازْدادَ الشّاعِر العربِي الكبير عبد الوهاب البياتي. مكانٌ لامحيدَ عن زيارتِه لكلّ 
و الفرج الأصفهاني  ره أبُـ َـ دٍ على بغداد، جاءت أخبارُه في أمّهات الكُتب، ذك ِـ واف

في كتابِه الأغاني، وحدّث عنه ابن عبد ربه في العقد الفريد، وتناولَه أبو 
وحيدي في الإمتاع والمؤانسة، وغيرهم الكثير من الأدباء والعلماء  ّـ حيّان الت

يخ. ولجتُ  ّـ والفقهاء الذين كانوا مِنْ رُوّاد هذا الحي المحروس ببركاتِ الش
ساحة الحضرة القادرية،التي تضُم المَسْجدَ والضّريح والمكتبة، أحسستُ هنا 

ع خطواتِ سيدي أبي بكر القادري تذرعُ السّاحة، وتجولُ جنباتِها... رأيتُه  ْـ بوق
با  ّـ دلِف المكتبة،مُنق َـ ي ركعتيْن في المسجد، قريبا من قبر جدّه... رأيته ي ّـ يُصل

ات  ّـ بين نفائسِ كتبِها ومخطوطاتها...رأيته يتشمّمُ رائحة الورق والحِبر بين دف
المَصاحف الشريفة. كأنّي أراه يُمعنُ النظرفي الخزانة الزجاجية التي تحفظُ 
شِل من نهر دجلة لمّا  كتابَ «المفردات في غريب القرآن « للأصبهاني،الذي انتُـ

غـزا هولاكو مدينة الرشيد .
رّ قبلي هنا سيدي أبو بكر القادري. ذلك ما أكّده لي مُحافظ الخزانة  َـ لقد م
القادرية،الذي تحدّثَ عنه بالكثير من الإعجاب والتقدير لدوره في الحركة 
الوطنية المغربية ودفاعه عن ثوابِت أمته العربية الإسلامية،هو المُنحدِر من 

ولا بَغداد». عبي المغربي بأنّه « مُـ ّـ داننا الش ِـ سلالة الشيخ الذي يرتبطُ في وج
رة...إذن  ّـ صِل تِباعا إلى الزاوية القادرية. تكاثرتِ الأصْواتُ مُكب َـ بدأتِ الأفواجُ ت
د  فقد وَصَل المَوكب الجنائزي، وبعد قليلٍ ستنعمُ الروضة بابنِها البارّ وسيرقُـ

وارَ زوجته والكثير من أقاربه وأحبابه، في مُقدّمتهم الفقيد سيدي  ِـ بسلامٍ ج
عبد الرحمان القادري، رجلٌ وطني آخر، خصّه الفقيد ضمن سلسلته « رجال 
عرفتهم»  بكتابه الموسوم « الدكتور عبد الرحمان القادري : مسيرة حياة في 

النضال الوطني والثقافـي». 
ـنا  َـ ق بيتـ دّ لمغادرة الزاوية القادرية. أرمُـ ِـ تنتهي مراسمُ الدفن. أستع

الصّغيرهناك داخل الروضة. فيه كتبتُ قصائدي الأولى... وفيه فاجأني 
الحُبّ الأول... قريبا منه سيرقدُ على أجنحة الملائكة  سيدي أبو بكر القادري، 

قه الفكري  هذا المناضل الفذ والمربي الكبير، الذي سعدتُ دوما بانتمائي لأفُـ
والثقافي والتربوي .

أعودُ إلى البيت، أجدُ ابني أحمد في المنزل، عادَ ،هو الآخر، للتّو من إعداديته 
وقد قرّ رأيُه رفقة أصدقائه على تنظيم احتفالية تربوية وثقافية، وذلك في 

ريف به  ْـ ع ّـ رى الأربعينية لوفاة سيدي أبو بكر القادري، تكونُ مناسبة للت َـ الذك
وبدوره في الحركة الوطنية، وفي النّضال منْ أجل مدرسةٍ  مغربية لها القدرة 

ر وفي انفتاحٍ  ّـ لاق أو تحج ِـ على طبْع التلميذ بالخصوصية المغربية  دُون انغ
تامّ على المعارف الكونية وعلوم العصر. والواقعُ أنّ ابني فاجأني لمّا وجّه إليّ 

الدعوة للحضور والمشاركة في هذا اللقاء التأبيني والتكريمي في آن. قبلتُ 
العَـرض والمُقترح، آيلا على نفسي أنْ ننقلَ إلى الجيل الجديد من ناشئتنا 

ن لم يتعرفـوا مباشرة على هذه الطينة من الوطنيين الأفذاذ،  ّـ وتلاميذتنا، مِم
تلك العدوى الجميلة التي منحني إيّاها سيدي أبو بكر القادري عندما ولجتُ 

بدوري معلمته التربوية والتعليمية الخالدة: ثانوية النهضة.

أنور المبروكي 

محمد أديب السلاوي

لوحة لكنزة الموكدسني

اختتام أيام الفيلم المغربي بفاس 
فاس ـ أحمد سيجلماسي:

العـروض  مـن  أيـام  أربعـة  بعـد 
السـينمائية بالمركـب الثقافـي الحرية 
وقاعـة سـينما ريكـس بفـاس، اختتم 
مسـاء السـبت 10  اذار/ مـارس 2012  
هذا العرس السـينمائي بعرض الفيلم 
الأمازيغي الروائي الطويل «بوقساس 
بوتفوناسـت» مـن اخـراج عبـد الاله 
البـدر. والملاحـظ أن البرنامـج العام، 
الـذي سـطرته وأعلنـت عنـه جمعية 
ابـداع الفيلـم المتوسـطي، باعتبارهـا 
الجهـة المنظمة لهذه الأيـام، ومنذ عدة 

سنوات، قد تم تنفيذه بحذافيره.
واحـد  قصيـر  فيلـم  فباسـتثناء   
محمـد  اخـراج  مـن  «معـا»  بعنـوان 
فكـران، تعـذر عرضه لأسـباب تقنية، 
تم احتـرام البرمجة المسـطرة. وهكذا 
شـاهد جمهور هذه الأيام السـينمائية 
ثلاثة أفـلام روائيـة أمازيغيـة طويلة 
وخمسـة وثلاثـين فيلما قصيـرا جلها 
بالعربيـة  ناطـق  بعضهـا  روائيـة، 
الدارجة أو بالفرنسـية وبعضها الآخر 

ناطق بالامازيغية. 
كما شـهد حفل الافتتـاح، بالاضافة 
الـى كلمات الجهات المنظمـة والمدعمة، 
تكريما لثلاثة وجوه سـينمائية أغنت 
المشهد السينمائي والسمعي البصري 
الوطني والأجنبي بعطاءاتها المتنوعة، 
والمزينـة  بالموضبـة  الأمـر  يتعلـق 
الطنجاويـة لطيفة السـويحلي، التي 
تجـر وراءهـا نصـف قـرن مـن العمل 
السـينمائي منذ مطلع عقد السـتينات 
مـن القرن الماضـي الـى الآن، والمخرج 
الأمازيغـي محمـد مرنيـش أوطالـب، 
الـذي أغنى الفيلموغرافيـا الأمازيغية 
فيلمـه  منهـا  ،عـرض  عـدة  بعناويـن 
الروائـي الطويـل الثانـي «تمازيـرت 
أوفـلا» بقاعـة سـينما ريكـس مسـاء 
الجمعة 9 مارس، والممثل الفاسـي ذي 
الجـذور الأمازيغيـة هشـام اشـعاب، 
الذي سـجل، فـي السـنوات الأخيرة، 
حضـوره بقـوة ولا يـزال فـي العديـد 
من الأعمال السـينمائية والتلفزيونية 

الوطنية والأجنبية.
العـروض  هـذه  جانـب  والـى 
والتكريمـات شـهدت غرفـة التجـارة 
والصناعة والخدمات صباح الخميس 
8 مارس تنظيم مائدة مسـتديرة حول 
موضوع «الافـلام الامازيغيـة: الهوية 
الأسـاتذة  أطرهـا  الفيلميـة»  واللغـة 

الجامعيـون خديجـة حصالـة وعبـد 
الرايـص،  الديـن  ونـور  الـزدع  اللـه 
الباحثون في المجال اللغوي والسمعي 
البصري بمختبر الدراسات والابحاث 
سـيدي  لجامعـة  التابـع  اللسـانية 
محمـد بنعبـد الله بفاس، وشـارك في 
تنشـيطها ثلـة مـن ضيـوف المهرجان 
ومحمـد  العبـازي  محمـد  كالمخرجـين 
ورشـيد  أوزاد  اللـه  وعبـد  مرنيـش 
بنزيـن وعبد الكبيـر الركاكنـة وعامر 
الشرقي وبوشـتى الابراهيمي واكرام 
فـرح العـوان  وغيرهـم مـن الفنانـين 
 ... والطلبـة  والاسـاتذة  والمثقفـين 
وتجـدر الاشـارة الـى أن هـذه المائدة 
المسـتديرة، التـي أثيرت فيهـا العديد 
من الأسئلة والقضايا المرتبطة بالفيلم 
المغربـي الامازيغـي مـن حيـث واقعه 
الراهـن وتاريخه وهويته ونقط قوته 
وضعفـه ومشـاكل انتاجـه وتوزيعـه 
وغيـر ذلـك، تدخـل فـي اطـار احتفاء 
الدورة 17 لأيام الفيلـم المغربي بفاس 
وبعـض  الأمازيغيـة  بالفيلموغرافيـا 
رموزهـا. وبالاضافـة الى هـذه المائدة 
المسـتديرة احتضـن مقهـى الكوميديا 
المعروف جلستين صباحيتين، الجمعة 
الأفـلام  بعـض  لمناقشـة  والسـبت، 
المعروضة بحضور مخرجيهاوعناصر 

من طواقمها الفنية والتقنية. 
الثمانيـة  الأفـلام  تقسـيم  ويمكـن 
والثلاثـون التـي عرضـت طيلـة أيام 
هـذه التظاهرة السـينمائية، من 7 الى 
10 مـارس الجـاري، والتـي تتـراوح 
 2006 سـنتي  بـين  انتاجهـا  تواريـخ 
و2011، الـى ثـلاث فئـات : أفلام هواة 
وأفـلام محترفـين وأفـلام تتموقع بين 

الهواية والاحتراف. 
ومـن الأفـلام المتميـزة بمواضيعها 
أوبكتابتها السـينمائية يمكن الاشارة 
الى العناوين التالية : «مختار «لحليمة 
الورديغي و»همسـات الأعالي» لعامر 
الشرقي و»رسومات للحب» لمريم آيت 
بلحسين و»ان شاء الله» لعبد الهادي 

الفقيروغيرها.
 واجمالا يمكن القول أن أيام الفيلم 
المغربي بفاس شكلت فرصة لمشاهدة 
عينـات مـن الأفـلام المغربيـة، بغثها 
لا  الطريـق  أن  وأظهـرت  وسـمينها، 
يـزال طويـلا أمـام العديد مـن صناع 
هـذه الأفلام لبلوغ مسـتويات مقنعة 
ابداعيـا أو مقبولـة شـكلا ومضمونا 

على الأقل.
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الحمل:   
تملــك عــدة امكانيــات وعليــك ألا تلقي بها 
جميعــاً في مجال واحد، وســتعترضك بعض 

العقبات إلا أنك ستتمكن من تذليلها.  
الثور:  

تقــرب مــن الذيــن يحبونــك ويســتطيعون 
مناقشــتك في الأمور المعقدة، الحظ سيبتسم 
لك اليوم وستصلك أخبار ترتاح إليها نفسك.  

الجوزاء:  
أمل يتعلق بمســتقبلك ســوف يتحقق في وقت قريب، عمق شعور التفاهم 

بينك وبين زملائك والتعاون سيكون لمصلحتك.  
السرطان:  

ســتجني مبلغاً من المال ينشلك من ضائقتك المالية، لا تنصرف عن الهدف 
الذي حددته لنفسك وستصل إلى ما تصبو إليه.  

الأسد:  
عصبيتك الزائدة قد تؤثر ســلباً على نتائــج عمل تقوم به منذ فترة طويلة، 

توقع أرباحاً كبيرة في مستقبل قريب.  
العذراء:  

ضع طاقاتــك وامكاناتك في ميزان العقل قبل أن تلقي بنفســك في عملية 
تجارية قد تكون مغامرة غير مضمونة النتائج.  

الميزان:  
هناك من يحسدك وينم عليك فكن يقظاً وحاول أن تبتعد عنه، خبر تنتظره 

قد يتأخر بعض الشيء.  
العقرب:  

بذل بعض المجهود الإضافي خلال هذه الفترة سيوفر لك الراحة والنجاح 
على المدى الطويل، حديث ودي بينك وبين صديق حميم.  

القوس:  
وقت مناســب لإنجاز مشروعاتك المالية، إخلاصك في عملك سيعود عليك 

بالنفع العميم، تلتقي بمن تحب.  
الجدي:  

كثيــرون من حولك يظهرون لك عكس ما يضمرون فاحذرهم واعرف كيف 
تميز الصديق من الحسود.  

الدلو:  
تقوم برحلة عمل إلى الخارج وتكون نتائجها ايجابية، لا تتسرع في الحكم 

على الآخرين فالبعض لا يريد لك النجاح.  
الحوت:  

تعترضــك عقبات كثيرة اليوم إلا أنك ســتتغلب عليها بصبرك ومهارتك، لا 
تبذر أموالك في أمور تافهة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
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تنطلـق  أ):  ب  (د   - الشـارقة(الامارات)   ■
بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة غـدا الأحـد 
الشـارقة  «أيـام  الـدورة 22 لمهرجـان  فعاليـات 
المسـرحية» والتـي تسـتمر 10 أيام.  وقـال مدير 
المهرجـان أحمد بورحيمـة إن الـدورة الجديدة 
ستشـهد حضور أكثر مـن 50 فنانا مـن مختلف 
الـدول الخليجيـة والعربيـة تتقدمهـم أسـماء 

بارزة في عالم المسرح. 
ومـن الفنانـين المصريـين المقرر مشـاركتهم 
محمود يس وصابرين والهام شـاهين وصلاح 
عبـد اللـه ومصطفـى فهمـي وحسـن حسـني 
ولطفي لبيب ومن دول الخليج الفنان القطري 
ناصر رضـا والعماني صالح زعل والبحريني 

يوسف بوهلول. 
وأضاف أن المهرجان الذي يرعاه الشـيخ سلطان 
بـن محمد القاسـمي حاكم الشـارقة سيشـهد تقديم 
12 عرضا مسـرحيا اماراتيـا، إضافة لثلاثة عروض 

لفرق من تونس وسورية. 
وذكر بورحيمة أن ليالي المهرجان ستشهد تكريم 
فنانـين عرب وفرق مسـرحية، وأنهـا تتضمن ورش 
عمل وندوات متخصصة تتحدث عن قضايا المسرح 

العربي ، مشـيرا الى ان كل عرض سـتعقبه 
ندوة نقدية تناقش عناصره وأفكاره. 

الـدورة  ان  المهرجـان  مديـر  وأعلـن 
الجديـدة ستشـهد العديـد من الأنشـطة 
لأوائـل  الشـارقة  «لقـاء  منهـا  الثقافيـة 
المسـرح العربـي» الـذي يجمع عشـرة من 
الطلاب المتفوقين بكليات ومعاهد المسـرح 

في الوطن العربي لحضور العروض. 
وأوضح أن اللقاء يعـد «الأول من نوعه 
عربيـا ويتيح للشـباب المبتدئـين في مجال 
المسـرح فرصًا للتحاور والتفاعل مع نجوم 

المسرح العربي». 
يقدم «أيام الشارقة المسـرحية» 12 جائزة 
فـي مجـالات الإخـراج والتأليـف والتمثيـل 
والإضاءة والأزياء ، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم 
الخاصـة وتمنـح لأحد الفنانـين العـرب المتميزين في 

المهرجان. 

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

قالت الإعلامية جميلة شـاذلي بقسم الأخبار 
بالقنـاة الثانيـة المغربية، أتمنى فـي هذا الفصل 
الربيعـي الـذي تكرم فيـه المرأة في ظـل كل هذه 
التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
المتلاحقـة. وفي هذا الفصل الربيعي الذي ولدت 
فيـه أن تنتقـل وضعيـة المـرأة مـن الخطـوات 
البعيـدة جـدا، التي تتواجـد فيهـا الآن لتقترب 
أكثـر وتكون حاضـرة إلـى جانب الرجـل حتى 
تتقلـد مناصب عليا، سـواء فـي الحكومة أو في 
الأحـزاب وفـي النقابـات والجمعيـات، وحتـى 

تبرز مكانتها أكثر.
وأضافـت جميلة شـاذلي التـي كانت تتحدث 
بمناسـبة تكريمهـا بمدينـة الـدار البيضـاء فـي 
العيـد الأممي للمرأة الـذي يصادف ثامن مارس 
من كل سـنة، إلى جانب نسـاء مغربيات ينتمين 
إلـى مختلـف المجـلات المهنية، هـو تكـريم أعتز 
به لأنـه ورد في سـياق التحولات التـي عرفتها 
المنطقة العربية في ظل الربيع العربي، لما تحمله 

هذه الكلمة من دلالة.
وعبرت  الإعلامية جميلة شاذلي عن سعادتها 
بهذا التكريم الذي جمعها مع زملائها وأصدقائها، 
وقالت: «سـعيدة بهذا التكريم الذي يأتي عشية 

الاحتفـال بعيد المرأة، بالنسـبة لي هـذا التكريم 
هـو وقفة لتقييـم ما وصلت إليه المـرأة المغربية، 
وكذلـك هـو فرصة مـن أجـل المطالبـة بإنصافها 
أكثر حتى تصل إلى مناصب القرار  وحتى نكسر 

الهوة الحاصلة بين الخطاب والممارسة».
وولدت الإعلامية جميلة شـاذلي قبل 37 سنة 
بمدينـة أبي الجعـد المغربية، إحـدى الضواحي 
الصغـرى المنتميـة إلـى إقليـم خريبكـة بجهـة 

الشاوية - ورديغة. 
جميلة شـاذلي طالما حلمـت أن تصبح طبيبة 

توليد وهو حلم صبية بإرادة جبارة.
وهـي أيضـا تعلـم أن كل مـا تعرفـه أنهـا إلى 
جانـب حلمها هذا، كانـت لها نزعـة تجرفها إلى 

عالم الصحافة والتلفزة بالخصوص.
المشـاهدين  عنـد  شـادلي  جميلـة  وعرفـت 
للتلفزيون المغربي كمقدمة نشرة الأخبار باللغة 
العربيـة علـى القنـاة الثانية الوطنيـة، وإعداد 
وقـراءة تقاريـر وربورطاجات بقسـم الأخبار، 
كمـا أخرجـت الشـاذلي الربورتاجـات وقابلت 
عـدة شـخصيات وأيقظـت الجانـب الخفـي من 

الشخصيات التي حاورتها. 
جميلـة شـاذلي هي  دائمـا مبتسـمة محمرة، 
ليس من الخجل لكن لدفئ مشاعرها وتعابيرها، 
باختصـار جميلة شـاذلي هي عنوان للبسـاطة 
وهـي نفـس البسـاطة التـي نستشـعرها عنـد 
رؤيتها من خلال الشاشـة الصغيرة، وهي تقدم 

نشـرة أخبار الظهيرة  على قناة دوزيم..وتعتبر 
جميلة شـاذلي مـن النسـاء الأوائـل الملتحقات 
بقناة عين السـبع القناة الثانية، حيث سيستمر 
المتألقـة  والإعلاميـة  الصحافيـة  حلـم  الحلـم، 

والوفية لمهنتها. 

انطلاق مهرجان «أيام الشارقة المسرحية» بالامارات 

جميلة شاذلي الصحافية بالقناة الثانية المغربية:
استمرار الحلم عشقا لمهنة التلفزيون

يتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة للقاء مارس بالشارقة:

العرض الأول في الشرق الأوسط
لفيلم «1395 يوماً دون أحمر»

لندن ـ «القدس العربي»: 

تعرض مؤسسة الشارقة للفنون فيلم 1395 يوماً 
دون أحمـر لأنري سـالا، مسـاء يوم غد في السـاعة 
6:30 فـي 17 مارس 2012 في معهد الشـارقة للفنون 
المسـرحية في منطقة التراث في الشـارقة، ويتزامن 
العـرض مع انطلاق فعاليات لقـاء مارس في دورته 

الخامسة، دار الندوة، منطقة التراث.
ويصور الفيلم تجربة حصار سـراييفو بين عامي 
1992 و1996 ومعانـاة المواطنـين المحاصريـن وهـم 
يشـقون طريقهـم عبـر المدينة. يشـير العنـوان إلى 
حقيقـة أنه خـلال الحصـار تلقى مواطنو سـراييفو 
نصائح بعدم ارتداء الألبسـة فاقعـة الألوان والتي 
يمكن أن تنبَه القناصين المتمركزين فوق التلال التي 

ترصد تحركاتهم.
«1395 يوماً دون أحمر» مشـروع سينمائي لشيلا 
كاميريتش وأنري سـالا بالتعاون مع آري بينيامين 
مايرز بتكليف من منظمة آرت أنجل الدولية ومقرها 
بريطانيـا. ويشـمل هـذا المشـروع عملـين منفصلين 
مصنوعين من مادة طوّراها وصوّراها في سراييفو. 
وهذا هو العرض الأول للفيلم في الشـرق الأوسـط 
مثلمـا هـو المشـروع الأول لمنظمـة آرت أنجـل الذي 

تستضيفه المنطقة. 
ويتـم عرض فيلـم 1395 يومـاً دون أحمر لشـيلا  
كاميريتش يوم 18 مارس في الساعة 8:30 مساء في 

بيت الشامسي في منطقة الفنون، قلب الشارقة. 
كما يعاد عرض فيلم شيلا كاميرتش، وفيلم أنري 
سـالا في 25 مارس في السـاعة 6:00 مساءً في قاعة 

المبنى الرئيسي في الجامعة الأميركية.
ومشـروع 1395 يومـاً دون أحمر تعهدتـه كلّ من 
منظمـة مع مهرجـان مانشسـتر الدولـي، وغاليري 

وايتورث آرت (مانشسـتر)، ومتحف الفن المعاصر 
فـي برشـلونة، ومتحـف بويمانـز فـان بوينينغين 
(روتـردام)، وبدعـم كل من هـان نيفكنـز، وبرعاية 
أتـش+أف، ومهرجان أوتومـن (باريس)، ومجلس 
الفنون البريطاني، والمؤسسـة الثقافية الأوروبية، 
وصندوق السـينما في سـراييفو، وغاليري ماريان 
أنـد ورث (لنـدن  غودمـان (نيويـورك)، وهوسـر 
وزيوريـخ). وشـارك فـي إنتاجه آرت آنجـل و أس 

سي سي/ برو. با.
وقـد جاء تقديم المشـروع فـي الشـارقة بدعم من 

المجلس الثقافي البريطاني.
حول شـيلا كاميريتـش ولدت شـيلا كاميريتش 
فـي عام 1976 في سـاراييفو، البوسـنة والهرسـك. 
الضوئـي  التصويـر  رئيسـي  بشـكل  وتسـتخدم 
والفيديـو كوسـيلتين إعلاميتـين جنبـاً إلـى جنـب 
السياق الاجتماعي الواضح مع منظورات شخصية 

جداً.
 كمـا أن مقاربتهـا للفـن تتضمـن تدخـلات عامة، 
وأنماطـاً متنوعة من الأعمـال والتركيبـات المحددة 
الموقع. نالت شـيلا جائزة الغاليري الوطني للفنون 
في العاصمـة الألبانية تيرانا عـام 2004، والجائزة 
الخاصـة لصالـون أكتوبـر فـي دورتـه السادسـة 
والأربعـين فـي بلغراد عـام 2005، وجائـزة الأميرة 
مارغريت للتنوع الثقافي في عام 2011. وحازت على 
إقامة في مقر الفنانـين في برلين لعام 2007. عرضت 
أعمالها في أوروبا، والولايات المتحدة واليابان، وقد 
أدرجت ضمـن عدد من أبـرز المجموعـات الأوروبية 
مثل مجموعة متحف الفن المعاصر في باريس، سـي 
أو أف أف، سـان سيباسـتيان؛ مجموعـة الغاليري 
الوطنـي فـي البوسـنة والهرسـك. عـرض فيلمهـا 
الأول القصير «ماذا أعرف» للمرة الأولى في الدورة 

الرابعـة والسـتين لمهرجـان فينيسـيا السـينمائي 
الدولـي وفـي أكثر مـن أربعـين مهرجاناً سـينمائياً 
ونال جائزتي أفضل فيلم قصير في الدورة الخامسة 
لمهرجان زغرب السينمائي والدورة الخامسة عشرة 

لمهرجان أضنة السينمائي.
حـول أنري سـالا ولـد أنري سـالا فـي العاصمة 
الألبانيـة تيرانـا عـام 1976 وترعـرع فـي ظـل أكثر 
الأنظمـة قمعيـة فـي أوروبا، إنـه نظام أنـور خوجا 
الديكتاتوري الستاليني. برزت أعماله، وخصوصاً 
أفـلام الفيديو، ليس فقـط لأنها تنطـوي على نظرة 
خاصة أو تطرح موضوعاً معيناً، وإنما لأنها تنطوي 
علـى حساسـية خاصـة. ونظـراً لعملـه الأولـي مع 
الموسيقى وتصويره السينمائي لأماكن محددة، فإن 
أعمال سـالا هي انبعاثات دقيقة لتلك الحساسيات، 
تم تنفيذهـا فـي أماكن بعيدة مثـل ألبانيـا وأفريقيا 

وبرلين، والآن في سراييفو. 
للفنـون  الوطنيـة  الأكاديميـة  فـي  سـالا  درس 
فـي تيرانـا، وفي المدرسـة الوطنيـة العليـا للفنون 
فريسـنوي»  «لـي  وفـي  باريـس؛  فـي  الزخرفيـة 
الأسـتوديو الوطني للفنون المعاصرة في توركوان 
فـي مدينـة ليل. وقـد عرض سـالا أعماله فـي أماكن 
عديـدة مـن العالم ونـال عدداً كبيـراً مـن الجوائز. 
تشتمل معارضه الفردية الأخيرة على لوحة خلفية/

أمامية مع «إد رامـا» (مجموعة أعمال حول التغيير، 
برلـين 2010) و»بورتشـايز نَت بـاي مونلايت» في 
غاليريهـات عديدة بما فيها غاليري غودمان ماريان 
في نيويـورك (2009)، ومركز الفنـون المعاصرة في 
سينسـيناتي Cincinatti (2009) ومتحـف الفن 
المعاصـر فـي شـمال ميامـي (2008). وبالتزامن مع 
عـرض لندن لفيلـم «1395 يوماً دون أحمر» سـتقيم 

غاليري سيبرنتين معرضاً لأعماله. 

■ إن الأفلام التـي تتناول أحداثاً كبيرة.. يجب أن 
تنتظـر حتى ينضج الحدث لتسـتطيع تناوله بالعمق 
الكافـي، وهذا ما يحدث غالبـاً مع الأفلام التي تتناول 
حدثاً طازجاً، فتفشـل عادة في ملامسـة عمق الحدث 
الذي لا تكـون حيثياته وظروفه ونتائجه قد نضجت 
بعد.. وقد حدث هـذا مع كثير من الأفلام التي تناولت 
حادثـة انهيـار البرجين فـي 9/11.. وحـرب العراق.. 
وقبلها في حرب فيتنام.. ومؤخراً في الثورة المصرية، 
وغيرها، لهذا يأتي هذا الفيلم، المرشح لأوسكار أفضل 
فيلم، بعد مرور عشـر سـنوات على الحـدث، ناضجاً 

وثرياً وممسكاً بعمق الحدث الإنساني..
الفيلم يتناول قصة صبي اسـتثنائي، ذكي إلى حد 
العبقرية، ومغـرم بالبحث وحل الألغاز، يمتلك علاقة 
مميزة للغاية بوالده الذي يدرك عبقرية ابنه وينميها 
دائمـاً بإعطـاء الصبـي مـا يبحث عنـه ويحـرك فيه 
عقلـه، لا يلبث الصبي أن يفقد والده في حادثة انهيار 
البرجـين فـي 9/11.. ليتنـاول الفيلـم بعد ذلـك رحلة 
بحث الصبي عـن القفل الذي يفتحه مفتاح وجده في 
خزانة أبيـه.. في مغلـف عليه كلمة واحـدة «بلاك».. 
يستشـف الصبي بأنها تشـير إلى الاسم الأخير لأحد 
ما سـيدله على القفل الـذي يخص هـذا المفتاح ليجد 
شـيئاً من أبيـه ربما يبقيهما على اتصـال، ومن خلال 
هـذه الرحلـة، يعـرج الفيلـم علـى كثيـر مـن مناطق 
نيويورك وناسها، ويتناول الجانب الإنساني للفقد، 
ويطرح العمق الإنسـاني للحدث الـذي فجع المدينة 

من خلال فجيعة أحد أطفالها.
سـيناريو محبـوك بعنايـة كتبه إريـك روث عن 
روايـة جوناثـان سـافران فويـر، فالطريقـة التـي 
عولجـت فيها قصـة الصبي وعلاقتـه بأبيه، وكيف 

تم تقـديم حواراتـه الذكيـة للغايـة لممـا يحسـب لهذا 
السـيناريو بكل تأكيد، وهو من أجمل السيناريوهات 
التـي تناولت هذا الحدث بالتحديـد، وهو كذلك مثال 
جميـل علـى السـيناريوهات التـي تتناول المـدن من 

خلال أناسها.
الأداء التمثيلـي فـي هـذا الفيلم جاء قويـاً للغاية، 
فطاقـم الممثلين الذين تم اختيارهم ليسـاندوا الصبي 
المبدع توماس هورن الذي لعب دور «أوسـكار» طاقم 
ثقيـل وقـوي، إذ أدى تـوم هانكـس دور الأب، فيمـا 
ساندرا  أدت 

بولوك دور الأم، وتألق ماكس فون سـيدو بشـدة في 
دور المسـتأجر العجـوز المضـرب عن الـكلام، والذي 
ترشـح عنـه لجائـزة الأوسـكار كمـا توقعـت أثنـاء 

مشاهدتي دون أن اكون قد عرفت.
 إخـراج الفيلـم تـولاه سـتيفن دالـدري، صاحـب 
الأفلام المهمة، انطلاقاً من «بيلي إيليوت» مروراً بفيلم 
«السـاعات The Hours» وانتهاء بفيلـم «القاريء 
The Reader».. فلـم يقدم في مسـيرته حتى الآن 
أي فيلم يمر مرور الكرام، إذ سـبق وترشح للأوسكار 
ثـلاث مرات عـن أفلامه الثلاثـة السـابقة وإن كان لم 
يترشح لأوسـكار الإخراج هذه المرة ولكن فيلمه 
مرشـح كأفضل فيلـم، ويعود فيه إلـى ثيمة رحلة 
الطفـل التـي انطلـق منها فـي فيلمـه الأول «بيلي 

إيليوت»...
العناصر الفنية جـاءت متكاملة في هذا الفيلم، 
فمـن الإخـراج الفني الذي تـولاه كي.كـي باريت، 
مرورا بالموسـيقى التي ألفها أليكسـاندر ديسبلات 
الذي سبق وترشح للأوسكار أربع مرات، والتوليف 
(المونتاج) الذي تولته كلير سيمبسـون وصاحبته 
لمسـات مميـزة، وانتهـاء بالتصوير السـينمائي لـ 
كريس مينجيز، صاحب الأوسـكارين والذي ترشح 
للأوسكار أيضاً عن تعاونه السابق مع نفس المخرج 

في فيلم «القارىء».
بعـد  الراحـة  لإيجـاد  طريقنـا  بـأن  يقـول  فيلـم 
الفجيعـة، والطمأنينـة بعـد الفقـد، هـو باسـتكمال 
الرحلـة، رحلة البحث عن أنفسـنا، حتى ننجح، وألا 
نستسـلم قبل ذلك، مهمـا كان الصعوبات، ومهما كان 
الألم قويـاً وعميقاً في أرواحنـا، وإن كان هذا ينطبق 
على البشـر، فهو ينطبق علـى مدنهم أيضاً، فهي أيضاً 

تتألم، وهي أيضاً تشفى. 

٭ شاعر ومخرج أردني/فلسطيني

«صاخب بشدة.. وقريب بشكل مدهش»:
رحلة البحث عن نيويورك.. في أفضل الأفلام

التي تناولت هجمات سبتمبر

لقطة من الفيلم

رفقي عساف ٭

لقطة من الفيلم

جميلة شاذلي
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فضائيات

■ ليس بالضرورة أن تكون من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة 
الجمهورية في مصر، لتقر بأنه كان مفاجأة في ردوده، وفي قدرته على إفحام خصومه. وقد كتبت 

من قبل انه لم يأخذ عن والده الراحل الشيخ صلاح أبو إسماعيل، إلا أنه يتميز مثله ببسطة في 
الجسم، ولم أكن أعلم انه يشاركه في الحضور الطاغي، وسرعة البديهة، والقدرة على المواجهة، 

مع فارق بالطبع، فالوالد كان حاداً، وابنه هادئاً الى درجة إزعاج خصمه.
في الأسبوع الماضي شاهدت مقابلتين تلفزيونين مع الشيخ، الأولي كانت على قناة «الحياة»، 

والثاني كانت على فضائية «سي بي سي»، الأولى كانت تقليدية، والثانية كانت جديدة في الشكل 
والمعالجة، الأولى كانت مباراة في طرح الأسئلة والمقاطعة دون اهتمام بالحصول على إجابات، 

حيث يطرح المذيع سؤاله، وبعد العبارة الأولى للضيف، تخبطه زميلته المذيعة بسؤال على أم 
رأسه، وكأن رواتب من يقدمون البرامج في «الحياة» تتحدد وفق عدد الأسئلة المطروحة، ولم يكن 

الأمر هكذا في الثانية!
وقد غادرت «الحياة»، وأنا اهتف: فهمتكم.. فهمتكم، فقد تبين لي أن الهدف هو حصار الضيف 

وعصره، وعدم تمكينه من «غواية المشاهدين»، وذهبت الى «روتانا سينما مش ح تقدر تغمض 
عينيك»، وهي الفضائية المفضلة لدى الرئيس المخلوع حسني مبارك، التي كان يريح بمشاهدته 

أعصابه، والتي ملت حقيقة من الراحة!
خيري رمضان استضاف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وحرص على أن يأخذ برنامجه شكلاً 

مختلفاً، لا يتدخل فيه هو إلا للضرورة، وجيء بثلاثة ليحاورونه، كان أحدهم خبيراً اقتصادياً 
ليس معروفاً لدينا، والآخران من النجوم: أسامة الغزالي حرب والإعلامية فريدة الشوباشي، 

وقد بدا واضحاً أنهم لا يعرفون المرشح المحتمل جيداً، فقد بنوا موقفهم على انه شيخ، سيهتم بقوة 
حنجرته على اهتمامه بأهمية ما يقول وبمجرد استفزازه سيخرج عن شعوره، وقد يقول لهم 

ثكلتكم أمهاتكم، واغرب عن وجهي يا ابن العانس وإلا ضربتك بالدرة على قفاك، وبشكل يفقده 
الثقة والاعتبار، ويجعله أضحوكة بين الأمم.

ومشكلة حازم هو مع من جاءوا إليه بانطباعات مسبقة، وترقبوا صدقها، وقال لمحاوريه لا 
تعاملوني بهذه الانطباعات، وقد فوجئت به هادئاً عن طبع لا عن قصد، وقد كان الجلوس مع 

والده متعة لخفة الروح، وعذوبة الحديث، لكنه كان شخصاً آخر عندما يقف في مجلس الشعب، 
الذي كان عضواً فيه لأربع دورات متتالية، فشل النظام خلالها في إسقاطه، وعندما كانت الوجوه 
قد عنت لحسني مبارك فلم تكن تسمع إلا همساً، ووقف الإخوان ليؤيدونه لدورة جديدة، قال انه 

يحجب ثقته عنه لأربعة أسباب. لا يتسع المجال لذكرهم!
وفي المحكمة التي كانت تحاكم تنظيم «الناجون من النار» ذهب إلى هناك شاهد رأي لا شاهد رؤية، 

وقال ان النظام الذي لا يحكم بما أنزل الله كافر، وأراد ممثل النيابة، الذي أصبح محافظاً بعد ذلك 
أن يحرجه، وقال له أنت تقصد ان النظام الذي يحكم في مصر الآن كافر؟.. فرد عليه من الآخر: 

سيادة المستشار أنا أقول لك إن حسني مبارك كافر. 

هدوء المرشح الرئاسي
■ حازم ليس فيه من عنف أبيه وشدته، فيقول كل ما يريد قوله بهدوء، وكأني به يوم ان جاء 

أبناء دائرة الوالد منذ قرابة ربع قرن، يخبرونه ان حازم خطب في مسجد القرية، وان كثيرين 
يقولون: انه أفضل من أبيه.. قالوها بعفوية البسطاء، ولمعت عينا الوالد، لمعة الفرح.

يقولون إن الإنسان لا يحب أحداً أفضل منه إلا ابنه، ويمثل حسني مبارك الاستثناء لهذه القاعدة، 
فقد كان الرأي عندي مستقر على انه لا يحب أحداً أفضل منه ولا ابنه، ولهذا فقد كان داخلي يقين 

من أن التوريث لن يقع، ليس لأني كنت اعتقد أن هناك ثورة سوف تقوم، كما يحلو القول للبعض 
الآن لدرجة أن الجميع يعلنون أنهم قد تنبأوا بها، الى حد اعتقادي بأنني الوحيد الذي لم يتنبأ 
بالثورة، ولكن حب مبارك الزائد على الحد لنفسه سيجعله يؤجل مشروع التوريث ويتقدم هو 

للانتخابات، الى أن يموت، وإذا مات فان جمال كان سيستقل أول طائرة ويذهب الى أخواله في 
لندن، وكتبت مرة: انه لن ينتظر ان يأخذ العزاء فيه، وسيتركه لنا لندفنه في مقابر الصدقة.

نادى الشيخ الوالد على نجله فجاءه وعينه في الأرض خجلاً: أنت تنافسني في الدائرة يا 
حازم؟!.. ومن المؤكد انك سعيد بقول الناس انك تخطب أفضل من أبيك؟.. وكان لسان الفتى 

يلهث بعبارة واحدة: العفو يا بابا.. وقد كنت اشعر حينها انه اصغر مني، قبل ان اعلم مؤخراً انه 
يكبرني بخمس سنوات!

كبر حازم وابيضت لحيته وازداد سمنة، وظل على حيائه القديم، وهو الحياء الذي لازمه وهو 
يسدد لمحاوريه ما يفقدهم توازنهم فلا تدري ما إذا كان قال ما قال بحسن نية، أم انه قال ذلك مع 

سبق الإصرار والترصد، ولكي يصل إلى النتيجة التي ظهروا بها.
عندي رأي حتي تتوقف حدة حالة الاستقطاب السياسي في البلاد، يتمثل في ضرورة التعامل مع 

الثورة على أنها تجبّ ما قبلها، فلا يمكن للبلد ان يخسر كثيرا من كوادره المهمة، لمجرد ان أتيحت 
لهم الفرصة ان يكونوا مقربين من النظام السابق بدرجة او بأخري، بالقطع لو أتيحت لمن يقفون 
لهم «على الواحدة» لما بددوها، ومن يتم النظر إليه الآن «اعلامياً» على انه من رموز الثورة وهو 

عمرو حمزاوي، كان قد غادر لجنة السياسات لصاحبها جمال مبارك لأنه لم تتح له فرصة الصعود 
التي أتيحت لزميله محمد كمال.

ربما تكون هذه دعوة رومانسية، لا تتحملها اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد، لكن ربما يشفع 
لصاحبها انه كان من معارضي الحد الاقصى لنظام مبارك!

الخبير الإعلامي
■ لف الدكتور أسامة الغزالي حرب ودار في برنامج «سي بي سي»، وشكر خيري رمضان على 

فكرة البرنامج، كأنه خبير في شؤون الإعلام ثم قال لمحاوره الشيخ ما معناه: من أنت؟.. أنت بلا 
تاريخ سياسي؟.. كيف تقول انك كاوباما، وليس صحيحاً انه لم يمارس السياسة قبل أن يكون 

رئيساً، فقد كان عضواً في الكونجرس قبل ذلك؟
بهدوء أعصاب قال الرجل ان من مارس العمل السياسي قبل الثورة هم الذين أتاح لهم النظام 

ذلك وهو لم تتح له الممارسة، ومثله في ذلك مثل والده الذي فرض عليه الحظر السياسي فلما رفع 
خاض الانتخابات، وقال الغزالي ان الحظر السياسي لم يحل دون نقد والده للرئيس جمال عبد 
الناصر، فقال المرشح المحتمل ان ما يعتبره ممارسة للعمل السياسي لوالده متحقق فيه فقد كان 

في الجامعة معارضاً لنظام السادات، ومعارضا لنظام مبارك وخاض الانتخابات البرلمانية مرتين 
وزورت ضده.

في الانتخابات التي أجريت في سنة 2005 خاضها الشيخ ضد الدكتورة أمال عثمان وكيلة المجلس 
وقد أعلن القاضي رئيس اللجنة الانتخابية نجاح حازم صلاح أبو إسماعيل، وأذاع التلفزيون 
المصري الرسمي هذه النتيجة، ثم بعد ساعة جيء بقاض آخر وأعلن النتيجة مرة ثانية بشكل 

مغاير، فقد نجحت أمال وسقط حازم أبو إسماعيل، وأذاع التلفزيون المصري النبأ الجديد بدون 
اعتذار، فقد كانت هذه إرادة سوزان مبارك!

الشيخ حازم قال ان خوض اوباما لانتخابات الكونجرس كان قبل سنة ونصف من نجاحه رئيساً، 
وقد خاض هو الانتخابات البرلمانية في سنة 1995 لأول مرة، وأنه لو كان مثلاً من الذين سمح لهم 

بممارسة السياسة كالدكتور أسامة الغزالي لتمكن من كتابة صفحة او صفحتين كسابقة أعمال، 
وفي الـ «سي في» الخاص به، فالدكتور أسامة إذا سئل عن نشاطه السياسي قبل الثورة سيجد ما 

يقوله على العكس منه هو، فسيكتب انه كان عضواً في لجنة السياسات بالحزب الحاكم برئاسة 
جمال مبارك! نظرت الى وجه أبو إسماعيل وهو يقول هذا فوجدته محايداً تماماً، فهل كان يقصد 

إحراجه؟!.. أم أنها كلمة هو قائلها والسلام؟!
لا استطيع الجزم حقيقة، لكن كل من سمعه قال أنها «ملعوبة»، وجاء الدور على فريدة الشوباشي 

فرددت «أكليشيهات محفوظة»، من كثرة تداولها حرضت المعنيين بها الى البحث عن إجابات لها.
قالت له كيف وهو الرئيس أن يتعامل مع «الشهيد القبطي»، وهل سيميز بينه وبين «الشهيد 

المسلم»؟!، وقبل ان يجيبها على سؤالها المتكرر في كتابات كثيرة، قال انه من قرائها، وانه يجد 
نفسه يتفق مع كل ما تكتبه عن الحرية والعدل ومواجهة الاستبداد ويختلف معها في القليل، وانه 

يشعر في كثير من الأحيان أنها تعبر عنه.
ثم راح يوضح لها الفارق بين «شهيد العقيدة» و»شهيد الوطن»، فكل إنسان يحتكم الى عقيدته 

في أمر الشهادة، لكن إذا قامت حرب مع إسرائيل مثلاً فان كل من يحارب فيها من المصريين هم 
«شهداء الوطن» وليس معقولا مثلاً أن يمنح «الشهيد المسلم» نجمة سيناء، ويحجبها عن «الشهيد 

المسيحي».

التحول الديني
■ ثم أحدث لها صدمة عندما ذكر لها معلومة عنها ليست شائعة، وقد عرفتها قبل عامين من ابن 

خالها الناشط السياسي جمال أسعد عبد الملاك وهي أنها كانت مسيحية وأسلمت، وذكرها لي في 
إطار البرهنة على أن الأوضاع في مصر سابقاً لم تكن بهذه الحدة، في التعامل مع ملف المتحولين 

دينياً. قال لها: حضرتك يا أستاذة فريدة كنت مسيحية ودخلت في الإسلام من زمان، فقالت له 
وهل أصبحت هذه «عيبة الآن»، ورد بهدوء: ليست «عيبة زمان» ولا «عيبة الآن». وبدا التوتر 
وقد سيطر على أداء الإعلامية الكبيرة، ومرة أخرى انظر في وجه حازم أبو إسماعيل فهل كان 

يستهدف الوصول الى هذه النتيجة؟.. ولم تكن ملامحه تشي بشيء!.
لكن ما قاله وهو لا يلقي له بالاً.. دفع محاوريه للنيل منه بأي طريقة.. فهل كان فعلاً لا يلقي له 

بالاً؟!
الدكتور أسامة سأله سؤالاً مستفزاً ليقلل من قدره: متي استقلت مصر؟!.. ورفض الرجل الإجابة، 

فهو ليس في امتحان لإتمام الشهادة الابتدائية، أما فريدة الشوباشي فقد افتعلت مشكلة عندما 
ذهبت لتصافحه وهي تعرف موقفه مسبقاً، فاعتذر لها في جو من الدعابة، لكنها تنادت ان اشهد 

أيها العالم على هذا الذي رفض ان يصافحها وهو موقف يعلن احتقاره للمرأة.
لقد أضاع قومنا باستخفافهم بالآخر فرصة لحوار جاد، ونالوا من فكرة جديدة لبرنامج لإقامة 

حوارات جادة مع المرشحين الجادين لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك رداً على برامج المهاترات، 
التي تستضيف بعض «العاهات المستديمة» بحجة أنهم مرشحون محتملون لمنصب رئيس الدولة 

ومنهم الجاهل واللص، للاستخفاف بالأمر مع ان هؤلاء ليسوا مرشحين لكن اللجنة العليا المشرفة 
على الانتخابات قررت ان تحول الموقف إلى «كوميديا سوداء»، بان سمحت لهم بسحب أوراق 

الترشيح وأصبح كل ساحب لاستمارة لا قيمة لها مرشحاً محتملاً حتى وان لم يتقدم بأوراقه، ربما 
لتسعد مبارك بما آلت إليه الأوضاع من بعده.

لن انتخب حازم أبو إسماعيل بطبيعة الحال، لكن لا يمكنني ان أنكر انه كسب في هذه الحلقة، 
واختلفت مع خيري رمضان من قبل لكن لا يمنعني هذا من الإشادة بسعيه للتجديد وإقامة حوار 

جاد يليق بقدر منصب رئيس جمهورية مصر العربية.
وفي المقابل خسر المتنطعون.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

كسب حازم أبو إسماعيل.. وخسر المتنطعون.. 
وربحت «سي بي سي»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

بعد اعتلاء اتيار الديني لمجلسـي الشـعب والشورى 
والسـلطة فـي مصر هـل يعود انتـاج الفيلـم الديني من 

جديد بعد أن توقف منذ سبعينيات القرن الماضي.
بعـض  وطرحـت  ذلـك،  حـول  الآراء  اختلفـت 
التسـاؤلات هل الفيلم الديني يسـتخدمه المشاهد في 
معرفـة أمور دينه للمعرفة التاريخية، أم للتسـلية في 
حدود من الصورة السـينمائية المحتشمة البعيدة عن 

التبرج والسفور.
سـألنا الفنانين حول هذه القضية المهمة على مستوى 
الثقافة الدينية ودور الفن، وهل مازالت شركات الانتاج 
تخشـى مـن هـذه النوعيـة السـينمائية لاحتياجها إلى 
ميزانيات ضخمة أم إيراداتها تغطي تكاليفها وتصل إلى 

هامش ربح جيد.
 الفنان محمد رجب:

اعتقد ان الفيلم الديني مطلوب منذ زمن ولكن شركات 
الانتاج تخشـى مـن ميزانيتـه الضخمة لمـا يحتاجه من 
ديكـورات ضخمـة وملابس واكسسـوارات وحشـد من 

المجاميـع بجانب النجوم الذين يتجاوزون عدد أي فيلم 
من نوعية أخرى.

أتمنـى الاتجـاه الى هـذا اللـون وأيضا تقـديم الفيلم 
التاريخـي بحيث يأخـذ مكانتـه على الشاشـة في كافة 
المهرجانـات السـينمائية الدوليـة لأنـه لون مميـز للفن 
المصري، والعربي، ويحقق المكاسب عكس ما كان يتردد 
أن هذا النوع من السـينما لا ينجح على مسـتوى شـباك 

التذاكر.
 الفنان الكوميدي رضا إدريس:

الفيلـم الدينـي والتاريخي سـوف يعود لأنهـا ثروة 
ففيلـم «الناصر صلاح الدين» يكسـب حتـى الآن، وهذا 
النـوع منتشـر مثلماً يحـدث في تركيـا وإيـران يقدمان 
أعمال دينية وتاريخية لتلقى القبول والانتشـار بجميع 
أنحـاء العالـم، ولعـل حصـول إيـران علـى 3 جوائـز 
بمهرجـان الأوسـكار الأمريكي رغم الموقـف العدائي بين 
البلدين أكبر دليل على ان هذه النوعية مهمة جدا ويراها 
أي مشـاهد في أنحاء العالم لا يحتاج سوى ترجمة على 
شـريط الفيلم ليعـرف الحوار، وبعد ذلـك نجد إيرادات 

من العمل تتجاوز الملايين.
أرى أن شركات الانتاج تتأهب للدخول في تقديم هذه 

النوعية من الأعمال لنجاحها ومطالبة الجمهور بها.

 المخرج أحمد رفعت:
ليـس من المفروض اختفاء الفيلـم الديني لكنها أفكار 
انتاجيـة ونصـوص غيـر جاهـزة وسياسـياً هـي أمور 
غير معلنـة ولابد من طرح كافة الأفكار، وسـوريا تطرح 
الأعمـال الدينيـة وناجحـة جـدا وتفوقـت علـى مصـر 
وأصبـح للعمل الديني السـوري بصمـة خاصة وتجري 

وراءه المحطات الفضائية لعرضه.
لابـد ألا نربـط الفـن بالسياسـة ونترك ذلـك لحاجة 

الناس.
فيلـم  مؤلـف   – شـتيوي  أشـرف  السيناريسـت   
«مجنـون أميـرة»: النزعـة العامـة للشـعب المصـري 
والعربـي نزعـة دينية ولا تحتـاج للترسـيخ بأعمال 
دينيـة لأن فـي أصـل موضوع الفـن الارتقاء بسـلوك 
وفكـر الفرد بالمجتمـع وهذا يحدث عـن طريق الدراما 
الاجتماعية بالسـينما والتليفزيون وهذا ما اسـتغله 
النظام السـابق في تشـويه العقول والأخلاق بتقديم 
نمـاذج سـينمائية مشـوهة مثـل اللمبـي وإبراهيـم 
الأبيـض وهذه الأعمال وجهت مـن قبل أجهزة الدولة 
لتجويـف العقـول وزيـادة رقعـة العشـوائيات فـي 
الفكر وتدمير البنية التحتية لسـلوك الفرد ولكن كان 

يقاومها القيم الدينية بالفطرة.

المجتمع المصـري والعربي يتحصـن بالفطرة الدينية 
وهـي المحصلة التـي تمنع انهيـار الهويـة العربية ولكن 
يكـون  أن  يجـب  السـينما  فـي  الدينـي  التيـار  وجـود 
بتـوازن مجتمعـي للفكـر العربـي وألا تحمل هـذا التيار 
الديني اعباء 60 عاما من الدكتاتورية والسـلطوية على 
الشعوب العربية لتتحول الى سلطوية دينية على الفكر 
العربي، ولكننا نطالب ان يكـون هناك ارتقاء بالأخلاق 
وتهذيـب النفوس لصنـاع السـينما والدرامـا واحترام 

عقلية المشاهد وارتقاء بمستواه الفكري.
 السيناريست والناقد د. وليد سيف:

المفترض أن يعود الفيلم الديني لغيابه بدون اسباب، 
والاتجاه الديني موجود عند الناس وهذا اللون مطلوب 
في العالم وله تسـويق قوي ولا يوجد مثل روسـيا التي 
يبحـث فيهـا الجمهور عن أي عمل دينـي مصري وعربي 
لمشـاهدته وللأسـف لا يوجـد ويرجعـون الـى الانتـاج 

القديم لمشاهدته.
لابـد من طـرح الفيلم الديني على الشاشـات وعرض 
الرؤى الخاصة به للنـاس بحيادية ودون أي «مواربة» 
حتـى يحقـق العمـل رسـالته واعتقـد أن هذا النـوع له 
رسـالة قويـة فـي نفـوس المجتمـع المصـري والعربـي 

والجميع يبحث عنه.

بعد صعود الاخوان والسلفيين في مجلسي الشعب والشورى:

الفيلم الديني هل يعود للظهور من جديد؟

باريـس - د ب أ: قـال نجـم السـينما الفرنسـية جيـرار 
دوبارديـو إنـه يعتـزم تجسـيد شـخصية المديـر السـابق 
لصنـدوق النقـد الدولي دومينيـك سـتروس-كان في فيلم 
سـينمائي جديـد، مشـيرا إلـى أن الدافع وراء ذلـك هو عدم 

حبه لستروس-كان. 
وكان المخـرج السـينمائي الأمريكي ابيل فيريـرا قد أعلن 
الشـهر الماضي إن دوبارديو /63 عاما/ سيلعب دور البطولة 
فـي فيلم يتنـاول فضيحـة أيار/مايـو الماضي الجنسـية في 
نيويورك والتي قوضت المشوار السياسي لستروس-كان. 
ووصف دوبارديو خلال مقابلة مسـاء الخميس مع هيئة 
الإذاعـة والتلفزيون السويسـرية (آر تي إس) سـتروس-

كان بأنه شخص «بغيض» و»مغرور». 
وبسـؤاله عما إذا كان سيؤدي شخصية ستروس-كان، 

رد دوبارديو قائلا: «نعم لأنني لا أحبه». 

وكان دوبارديـو قد ظهر في أكثر من 150 فيلما بما في ذلك 
فيلم «سـيرانو دي برجراك» الذي رشـح لجائزة الأوسـكار 

خلال تسعينيات القرن الماضي. 
ومع ذلك فـإن دوبارديو بطـل فيلم «البطاقـة الخضراء» 
الذي حصل عنه على جائـزة «جولدن جلوب» لأفضل ممثل 
عام 1990 له سجل حافل أيضا بالسلوكيات الفاضحة آخرها 
تبوله في طائرة تابعة لشـركة «إير فرانس» كانت في رحلة 

متجهة من باريس الى دبلن في آب/أغسطس الماضي. 
وأثار دوبارديو اشـمئزاز الركاب بعد أن تبول على مرأى 
منهم في ممر بين مقاعد الطائرة اثناء اقلاعها في الوقت الذي 
يفتـرض ان يلتزم فيـه الـركاب مقاعدهم رابطـين الاحزمة. 
واضطـرت الطائـرة الى العودة مرة أخـرى الى المطار حيث 
قـام فريق بتنظيـف ارضيتها. واعتذر الممثل للركاب مشـيرا 

إلى أن مشكلات بالبروستاتا أجبرته على التبول امامهم. 

جيرار دوبارديو يجسد شخصية ستروس ـ كان 
في فيلم جديد 

إيـوان  النجمـان  تحـدث  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مكجريجـور وإميلي بلانـت للصحافيين عـن المعنى 
الأعمق لفيلم (صيد سـمك السلمون في اليمن) خلال 
العـرض الأول للفيلـم فـي لـوس أنجليس فـي وقت 

سابق هذا الشهر.
الفيلم مأخـوذ من رواية بنفـس العنوان للمؤلف 
بـول تورداي وتتناول قصته إمكان تحويل الظروف 

المستحيلة إلى حقيقة واقعة.
البطولـة  دور  أدت  التـي  بلانـت  إميلـي  وقالـت 
النسـائية فـي الفيلم «أعتقـد أنه أذهلنـي. لقد فتنت 
بـه. هذا العنوان فاتن. عندمـا بدأت قراءته خطر لي 
أنه أروع قصة وبـدأ أنه يفتح مجالا جديدا في رواية 
القصص. نحـن نبحث عن ذلك ومن النـادر أن نعثر 

على سيناريو غير عادي».
وذكر سايمون بوفوي الذي كتب سيناريو الفيلم 
والفائـز بجائـزة أوسـكار أفضـل سـيناريو مأخوذ 
عن نـص أدبـي عـن فيلـم (المليونيـر المشـرد) عام 
2009 أن الفيلـم يتناول واحدة من أبسـط الرغبات 

الإنسانية.
وقـال «إنها في واقع الأمر كنايـة عن البحث عن 
مـكان للسـكينة والهـدوء والتأمـل والعـودة إلـى 

الـذات الحقيقيـة. كان يمكـن أن تكـون أي رياضـة 
لكني أعتقد أن صيد الأسـماك يلخص السـكينة التي 
كان ذلك الرجل سـيحث عنها من خلال ذلك المشروع 
المجنـون لإنشـاء مـكان تضع فيه أسـماك السـلمون 

بيضها في الشرق الأوسط.. في الصحراء».
يحكـي الفيلم قصة شـيخ عربـي لا يدخر جهدا 
ولا مالا لإقامة مشـروع لصيد أسماك السلمون في 
اليمن. ويتعاقد الشيخ مع عالم المصايد البريطاني 
فريد جونس الذي يؤدي دوره مكجريجور لتنفيذ 
المشروع بمسـاعدة الخبيرة الاستشارية هارييت 
إميلـي  دورهـا  تـؤدي  التـي  تالبـوت  تشـيتوود 

بلانت.
الـذي يعيـش  يـؤدي مكجريجـور دور جونـس 
حياة كئيبة لا يشـعر فيها بأي سـعادة والذي يعتقد 
في البداية أن المشروع سـخيف لكنه يقتنع فيما بعد 

بفكرة الشيخ وبإمكان تنفيذها على نطاق كبير.
وواجـه الفيلـم أثنـاء تصويـره فـي المغـرب عدة 

مشـاكل حيث سـقطت أمطـار غزيرة علـى نحو غير 
متوقـع وتحولـت إلـى سـيول أغرقـت أحـد مواقـع 
التصويـر. وأعيـد بناء الموقـع لكن السـيول جرفته 
مجـددا. وبعد إعـادة البناء مـرة ثالثة وقبل سـبعة 
أيـام مـن وصـول الممثلـين اجتاحـت المنطقة سـيول 

بارتفاع أربعة أمتار فغمرت موقع التصوير.
وأعيد بنـاء الموقع للمرة الرابعـة الأمر الذي حفز 

مكجريجور على تأمل فكرة «تحقيق المستحيل».
وقال النجم عن شـخصية بطل الفيلم «ليسـت له 
أحـلام ولا يعتقـد أن الأحلام يمكـن أن تتحقق. ومن 
خـلال عملـه مـع الشـيخ الثـري الـذي يريـد إدخال 
رياضة صيد سمك السـلمون إلى صحراء اليمن تبدأ 
طبقات الكبت في الانحسـار ويسـمح للحب بدخول 

حياته عندما يلتقي هارييت».
وبدأ العرض التجاري لفيلم (صيد سمك السلمون 
في اليمن) في الولايات المتحدة في التاسـع من آذار/

مارس الماضي.

■ دبي – رويترز: تفتتح يوم 21 آذار/مارس الجاري الدورة 
السادسـة لمعرض (آرت دبي) الدولي الذي يسـتعد للمشـاركة 

فيه لأول مرة هذا العام الفنان الإماراتي ناصر نصر الله.
حصل نصر الله على منحة تشجيعية تقدم للفنانين المحليين 
لمسـاعدتهم على الاشـتراك فـي معـارض دوليـة. وقضى نصر 
الله سـبعة أشـهر في إعـداد مجموعة من أعمال الفـن المفهومي 

للاشتراك بها في آرت دبي.
وقـال نصر الله في مرسـمه بمنطقـة البسـتكية القديمة في 
دبي شارحا معنى واحد من أعماله يحمل عنوان (الآلات عديمة 
الجـدوى) «الفكـرة جـاءت خلـف الآلات الكثيرة اللـي (التي) 
اخترعهـا الإنسـان خـلال تاريـخ البشـرية واللي حاليـا صار 
عددهـا كبير جـدا. لو أخذنـا كل آلة إلـى حدها هـي مفيدة لكن 
في حياة الإنسـان العام تكون بعضها عديمة الفائدة مع وجود 

الآلات الثانية.»
وحضـر أكثر من 20 ألف زائر الدورة الخامسـة لمعرض آرت 
دبي العـام الماضي الذي يشـارك فيه العديد مـن قاعات عرض 

الفن التشكيلي.
وذكـرت أنتونيا كارفر مديرة (آرت دبي) أن عدد المشـاركين 

في المعرض يزيد سنويا.
وقالـت «أعتقد أننا شـهدنا زيادة في النسـبة عاما بعد عام. 
هـذا العام لدينا عشـر قاعات معارض فنية فـي الإمارات وهذه 
أكبـر مشـاركة علـى الإطـلاق.. عـلاوة علـى المزيـد والمزيد من 

الفنانين المقيمين هنا إماراتيين أو محليين».
و لا يزيـد عمر الفن التشـكيلي في الإمارات كثيـرا على عمر 
الدولة نفسـها التي تأسسـت قبل 40 عاما. وتتخذ معظم أعمال 
الفن التشكيلي المنتجة محليا الشكل التقليدي الثنائي الأبعاد.

لكـن الفنانين الإماراتيـين يتلقون تشـجيعا لتحفيزهم على 
استكشاف طرق أحدث في الإنتاج الفني.

وقـال نصـر اللـه «خـلال البرنامـج هـذا نحن تشـجعنا أن 
نسـتخدم مـواد وأفـكار غير عن لااشـياء اللـي كنـا ننفذها في 
السـابق. يعني تكون هي شـغلي أنا ناصرنصر الله في النهاية 
لكن أنا هده المرة مسـتخدم عناصر مختلفة ما كنت مسـتخدمها 
قبـل. كنـت دائمـا يعنـي اللوحـة والكـولات الاشـياء اللي هي 

مسطحة».
وذكـر نصـر اللـه أن إقنـاع أسـرته بعملـه فـي مجـال الفن 
التشـكيلي اسـتغرق وقتا طويلا موضخا أن الفن التشـكيلي لا 

يحقق دخلا كافيا للفنان في الخليج.
والأعمال التي تجذب الانتبـاه في العادة في آرت دبي تأتي 

من بلاد أخرى مثل السعودية ومصر والعراق..
وأوضـح مقتنـي الأعمال الفنيـة والمدون الإماراتي سـلطان 
القاسمي أن الفنانين التشكيليين في الإمارات يستفيدون كثيرا 
من المعارض الفنية. وقال «فيه مثل انجليزي يقول هل أفضل أن 
يكون واحد سـمكة كبيرة في بحيرة صغيرة أو سـمكة صغيرة 
في بحر. فيعني عا حسـب تفكير الشـخص. أنا أتمنى أن يكون 
الواحـد.. إن كان في بحر.. أنه فيه عالـم كبير الواحد يتجه له 
ويتعـرف عليـه. فبالعكـس ان آرت دبي وحتى المعـارض اللي 
جاءت علـى الإمارات عملت مـن البحيرة الصغيـرة.. اللي هي 

صناعة الفن الإماراتي.. عملت منها بحر كبير».
وتشـهد الإمارات سـنويا معرضـين دوليين للفن التشـكيلي 
همـا آرت دبي الذي تشـارك فيـه 70 قاعة للمعـارض الفنية من 
أنحـاء العالـم ومعـرض أبو ظبـي للفنون الـذي بدأ قبـل أربع 

سنوات ويشارك فيه 50 من قاعات المعارض العالمية.
وتقـول كارفر مديرة آرت دبـي أن المعـارض الدولية فرصة 
أيضـا لتعريـف قاعات المعـارض الدوليـة بالمواهـب الفنية في 

الإمارات.
وقالـت «مجال الفـن حاليا أصبـح عالميا ورأينـا في معرض 
آرت دبـي أيضا قاعات عالمية يتزايـد اهتمامها عاما بعد عام بما 
يحـدث هنا في الإمـارات وبعضهـا يختار فنانين مـن هنا. على 
سـبيل المثال حسن شـريف المعروف بأنه أبو الفن المفهومي في 
الإمارات تمثله حاليا قاعة ألكسندر جراي للمعارض الفنية في 

نيويورك».
وفتحـت قاعة المـزادات العالميـة الكبرى «كريسـتي» فروعا 
في الخليج وتنظم مزادين سـنويا في دبـي ومزادات أخرى في 

العاصمة القطرية الدوحة.
ويـرى القاسـمي أن مجـال الفنـي التشـكيلي الوليـد فـي 
الإمـارات يحتـاج إلـى مزيد مـن النمـو والتطـور وأن الفنانين 

الإماراتيين يحتاجون لدخول أسواق الفن في الخارج.
وقـال «أنـا كمقتنـي أتمنـى أن يكـون فيـه مبـادرة أكثـر من 
الفنانـين أنهـم يشـاركوا في معـارض خـارج الإمـارات. طبعا 
الإمـارات مهمـة والخليـج مهم ولكـن كيـف نصل نحـن.. الفن 
الإماراتـي إلى السـوق الأوروبية.. لازم الفنـان الإماراتي مثلا 

يتجه الى دور عرض أو دار عرض فني في أوروبا».

تصويره في المغرب جعل اقرب لفكرة «تحقيق المستحيل»:

العرض الأول في أمريكا لفيلم «صيد سمك 
السلمون في اليمن» 

فنانون في الإمارات يستعدون لمعرض آرت دبي السنوي 

وارضيات 

جيرار دوبارديو

السيناريست وليد سيف: غيابه بدون اسباب وهو مطلوب في أنحاء العالمالسيناريست أشرف شتيوي: ابتعاده عن الساحة لتشويه النظام السابق محمد رجب: هذا اللون مطلوب على مستوى المهرجانات
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20 شركة فرنسية تقدم عرضا 
مشتركا لتطوير وسائل النقل بالعراق

■ باريس - ا ف ب: سـلمت نحو عشرين شـركة فرنسية العراق الجمعة 
عرضا مشـتركا يتعلـق بتطوير وسـائل النقل في هذا البلد، وذلك بمناسـبة 
الدورة الثالثة عشـرة للجنة المشتركة الفرنسية العراقية، كما اعلنت وزارة 

الدولة للتجارة الخارجية يوم الجمعة.
وجاء في بيان ان وزير الدولة «بيار لولوش سلم الحكومة العراقية رسميا 
عرضا مشـتركا من نحو عشـرين شـركة فرنسـية، من بين كبرى المجموعات 

والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير وسائل النقل في العراق». 
وقد وضع الفرع الفرنسي للنقل «بناء على طلب السلطات العراقية جدولا 
واحدا يشتمل على كل المنتجات والخدمات التي تقترحها الشركات الفرنسية 
لتطوير النقل في العراق في كل المجالات (مرافىء ومطارات وشبكات السكة 

الحديد والنقل داحل المدن والطرق)، كما اوضح البيان. 
واوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس ان المجموعة الصناعية الفرنسية 
العملاقـة السـتوم، ومجموعـة سيسـترا للهندسـة والنقـل، وشـركة النقل 
البحـري «سي.جي.ايه-سـي.جي.ام» ذات الرسـاميل العائلية ومؤسسـة 

مطارات باريس ومجموعة ايرباص من بين الشركات المعنية بالعرض. 
وكانـت وزارة النقـل العراقيـة طرحت فـي 26 شـباط/فبراير اسـتدراج 
عروض امام الشركات الاجنبية لمساعدة البلد على اعادة بناء بناه التحتية 
التـي تدهور وضعها اثر عقود مـن اعمال العنف والعقوبات، ووضع شـبكة 

للسكة الحديد «على الطراز الاوروبي». 
وتتوقع السـلطات العراقية تجديد المطارات والمرافىء البحرية الموجودة 
وبناء منشـآت جديـدة اخرى، وتعتزم ايضا مد الفي كلم من خطوط السـكة 

الحديد، كما اوضحت. 

تراجع الذهب مع الاقبال على المخاطرة 
وخطة هندية لرفع الرسوم على وارداته

■ لنـدن ـ رويترز: انخفض الذهب يوم الجمعة في طريقه لتسـجيل أكبر 
خسـارة أسـبوعية في ثلاثة أشـهر بعدما قالـت الهند أكبر مسـتهلك للمعدن 
النفيـس في العالم إنها سـتضاعف رسـوم واردات الذهب الـى المثلين بينما 
غـذت بيانات أمريكية ايجابية هذا الأسـبوع التفاؤل حيال الاقتصاد العالمي 

ما عزز الاقبال على المخاطرة.
ويعتمد سوق الذهب بشدة على الطلب الهندي. والعام الماضي استوردت 
الهنـد كميـة قياسـية بلغـت 969 طنا مـن المعدن الأصفـر ورفعت فـي كانون 

الثاني/يناير الرسوم على الواردات بنسبة 90 بالمئة.
وقـال وزير الماليـة الهندي برانـاب موكيرجي إن النمو القـوي للواردات 

لعب دورا رئيسيا في توسيع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد.
وتأثـر الذهـب هـذا الأسـبوع بارتفـاع الـدولار وعائـدات أذون الخزانة 
الأمريكيـة بعد أن أظهرت بيانـات أن الاقتصاد الأمريكي ربما يكون في وضع 

أفضل مما كان متوقعا وفقا لبيانات انفاق المستهلكين وأنشطة المصانع.
وفـي معامـلات قبل ظهر الجمعـة انخفض الذهـب الفـوري 0.7 بالمئة إلى 
1646.60 دولار للأوقيـة (الأونصـة) متراجعـا أكثـر مـن ثلاثـة بالمئـة هـذا 
الأسـبوع. وانخفضـت العقـود الآجلـة للذهـب الأمريكـي 0.75 بالمئـة إلـى 

1646.80 دولار للأوقية.
وبين المعادن النفيسـة الأخرى هبطـت الفضة 0.65 بالمئة إلى 32.36 دولار 
للأوقيـة وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلـى 1664.24 دولار للأوقية، بينما هبط 
البلاديوم 1.1 في المئة إلى 693.97 دولار للأوقية في طريقه لتسجيل خسارة 

أسبوعية بنسبة واحد بالمئة.

وزيران بحرينيان يطالبان بضخ
1.76 مليار دولار بطيران الخليج
لمساعدتها على مواجهة الصعوبات

■ دبـي ـ رويترز: طالـب وزيران بحرينيان حكومـة المملكة بضخ 664 مليون 
دينار (1.76 مليار دولار) في طيران الخليج الناقلة الوطنية المتعثرة لمسـاعدتها 

على مواجهة الصعوبات.
وقـال وزير المالية الشـيخ أحمد بن محمـد آل خليفة ووزيـر المواصلات كمال 
بـن أحمد محمـد خلال اجتماع إن الحكومـة ينبغي أن تدعم طيـران الخليج وأن 
تقـر مشـروع قانون لفتح اعتماد إضافي في ميزانية السـنة الماليـة 2012 لزيادة 

رأسمال الشركة.
ونقـل الموقـع الالكترونـي لمجلـس النـواب البحريني عـن الوزيريـن قولهما 
يـوم الخميس «ترك شـركة طيران الخليج دون تحرك جذري حاسـم ومسـاندة 
إيجابيـة سـوف يمثل تهديدا مباشـرا لقدرتها علـى البقاء والاسـتمرار وتجاوز 

التحديات الجسيمة التي تواجهها في الوقت الراهن».
وقال الوزيران أيضا إن طيران الخليج دعامة أساسـية للاقتصاد الوطني من 

خلال دورها في ربط البحرين بدول العالم وتوفير فرص العمل.
وتضـررت طيـران الخليـج بسـبب تراجـع أعـداد المسـافرين مـع اسـتمرار 
الاحتجاجـات المناهضة للنظام الحاكم في البلاد. وقالت في كانون الثاني/يناير 
إنها ستخفض حجم عملياتها وتطلب سيولة من أموال الحكومة لدعم عملياتها.

الدولار يساوي 0.3770 دينار بحريني.

آبار الإماراتية تسرح عمالة أجنبية 
بضمنها مدراء بنطاق عملية الامرتة

■ أبوظبي/دبي ـ رويترز: قالت ثلاثة مصادر يوم الخميس إن وحدة لشـركة 
آبار للاسـتثمارات المملوكـة لإمارة أبوظبي والتي تمتلك حصـة في دايملر وبنك 
أونـي كريديـت بدأت تسـرح موظفـين أجانب لتعزز سياسـة تشـغيل المواطنين 

الإماراتيين.
وفـي أنحاء منطقة الخليج العربية تسـعى الحكومات لتوفير المزيد من فرص 
العمـل في القطـاع الخاص لمواطنيهـا والحد من اعتمـاد اقتصاداتهـا على مئات 
الآلاف مـن العاملـين الأجانـب الذيـن يشـغلون مواقع فـي شـتى القطاعات من 

الإنشاءات والنقل العام إلى السياحة والتجزئة والخدمات المالية.
وتـرك كل من الرئيـس التنفيذي ومدير العمليات وكلاهما أجنبي شـركة آبار 
العقاريـة التابعة لآبار للاسـتثمارات الأسـبوع الماضي. ومـن الموظفين الآخرين 
الذيـن تركـوا الشـركة مديـر العلاقـات العامـة وموظف كبيـر في قسـم الموارد 

البشرية.
وقال مسـؤول تنفيذي سـابق رفض نشر اسـمه «هذا ليس خفضا للعمالة بل 

تغييرا للسياسة. .. إنها الأمرتة».
ولم يرد الرئيس التنفيذي لآبار على اتصالات هاتفية من رويترز.

وقـال مصـدر آخر إن آبـار كان لديها 55 إلى 60 موظفا فـي أبوظبي وإن ثلثهم 
تقريبا تركوا الشركة. 

سلطات ألمانيا تسعى لتعديل اتفاقية 
منع الازدواج الضريبي مع سويسرا 

■ برلين ـ د ب أ: تسـعى السـلطات الألمانية إلى إدخـال تعديلات على اتفاقية 
منع الازدواج الضريبي مع سويسرا والتي أثارت الكثير من الجدل. 

وأجـرى وزراء الماليـة فـي الحكومـة الاتحادية الالمانيـة والولايـات الألمانية 
مشـاورات يوم الخميس في برلين مـن أجل القيام بجولة جديـدة من المباحثات 

مع سويسرا بهذا الشأن. 
وقال المشـاركون في المشـاورات إن المقصد من الجولة الجديدة من المباحثات 
هـو تحسـين بنـود الاتفاقيـة التـي ناقشـتها وزارة الماليـة الألمانية مـع الجانب 

السويسري خاصة فيما يتعلق بنوعية الضرائب المطلوب تحصيلها. 
كانـت الولايات الألمانية التي يتولى الحكم فيها كل من الاشـتراكيين والخضر 
طالبت بإدخـال تعديلات بخصوص اعتزام فرض ضرائب على أصحاب الأملاك 
القديمة من الألمان الذين مارسـوا التهرب من الضرائـب طويلا، وهي أملاك تقدر 
بالمليارات، وكذلك على الأرباح المستقبلية للبنوك السويسرية التي تضم رؤوس 

أموال المتهربين. 
ويعتمـد وزيـر الماليـة الألمانـي فولفغانغ شـويبله في مناقشـاته مـع مجلس 

الولايات الألماني على دعم أصوات الاشتراكيين والخضر له. 

■ الرباط ـ رويترز: تتوقع الحكومة 
المغربيــة ارتفــاع التضخم إلــى أكثر 
من مثليه هــذا العام ليبلــغ 2.5 بالمئة 
بســبب ارتفاع متوقع لأسعار السلع 
الأولية العالمية ولأن الجفاف سيقيد 
الكميــة المتاحــة مــن المــواد الغذائية 

المنتجة محليا.
وقــال إدريــس الأزمي الإدريســي 
الوزير المكلــف بالميزانيــة وهو يعلن 
مشــروع ميزانيــة 2012 أمام البرلمان 
إن التضخــم المتوقع لهــذا العام يبلغ 
2.5 بالمئــة. وبلغ التضخــم 0.9 بالمئة 

في 2011.
ولم يفسر الأزمي هذا الارتفاع لكن 
نجيب بوليف وزير الشــؤون العامة 
والحكامة قال إنه يرجع إلى أســعار 
السلع الأولية ونقص المواد الغذائية. 
وقال لرويتــرز إن الحكومــة حددت 
للتضخــم  أقصــى  كحــد  بالمئــة   2.5

المتوقع في 2012.
تتوقــع  الحكومــة  أن  وأضــاف 
ارتفــاع تكلفــة الــواردات فــي 2012 
لاســيما النفط الخــام والحبوب وأن 
هنــاك احتمالا لانخفــاض المعروض 

من المواد الغذائية مثل الخضراوات.
وقــال الازمــة ان الميزانيــة تتوقع 
نمــوا اقتصاديــا قــدره 4.2 فــي المئة 
وعجزا في الميزانية نســبته خمســة 
في المائة مقارنة مع نحو خمســة في 

المئة و6.5 في المائة في عام 2011 على 
التوالي.

فــي  لرويتــرز  مســؤولون  وقــال 
وقت سابق من الاســبوع الحالي ان 
المغرب يدرس تقليــص توقعاته للنو 
الاقتصــادي الــى 3.5 فــي المائة هذا 
العام لان سوء الاحوال الجوية اضر 

بالقطاع الزراعي الحيوي.
وتعتــزم الحكومــة التــي تعانــي 
نقص السيولة فرض ضريبة جديدة 
علــى الشــركات التي تزيــد ارباحها 
الســنوية الصافية علــى 200 مليون 
درهم (23.5 مليون دولار) للمساعدة 
في تدبير سيولة لتطوير اشد المناطق 
فقــرا وســط الســخط المتزايــد مــن 

المظالم الاجتماعية.
وقــال وزيــر الميزانيــة ان 1.5 في 
المئــة من الأرباح الصافية للشــركات 
للضريبــة  ســتخضع  المســتهدفة 
الجديدة في عام 2012 لجمع ملياري 

درهم لصندوق للتكافل الاجتماعي.
للتخفيف  الصنــدوق  انشــئ  وقد 
مــن الاعبــاء المتزايــدة علــى الماليــة 
العامة بســبب الدعم وتمهيد الطريق 
الــى إصــلاح نظــام الدعم فــي المدى 
المتوســط. واضاف الأزمــي قوله ان 
الدولــة تنــوي ايضــا تدبير ســيولة 
نقديــة للصنــدوق مــن خــلال زيادة 

الضرائب على التبغ.

المغرب يتوقع تضاعف نسبة التضخم 

■ القـدس ـ ا ف ب: رأى خبراء اقتصاديون 
ان العرب الذين يعيشـون تحت خـط الفقر في 
اسـرائيل لـن ينجحـوا في تحسـين مسـتواهم 
لان  القادمـة  القليلـة  السـنوات  فـي  المعيشـي 
السياسـات الاسـرائيلية التمييزية تجاههم لم 

تتغير.
يافـا  معهـد  مديـر  الاطـرش  عاصـي  وقـال 
للابحـاث الاقتصادية لوكالـة فرانس برس ان 
نحو خمسين بالمئة من عرب اسرائيل يعيشون 
تحت خط الفقر، موضحا انه يتوقع ان «يصبح 
الوضع اسوأ بسـبب التباطؤ الاقتصادي الذي 
عاشـته اسـرائيل فـي الربـع الاخير مـن العام 
الماضـي وسـيتكرر هـذا العـام بسـبب التباطؤ 
الاقتصـادي العالمـي». واضـاف ان «اسـرائيل 
اعترفت منذ عشـرين عاما بوجود فجوة كبيرة 
بـين العـرب واليهود مـن الناحيـة الاقتصادية 

بسبب السياسات التمييزية نحوهم». 
واكد ان مسـتوى الحيـاة في اسـرائيل عال 
جـدا ولا يسـتطيع العـرب مجاراتـه، معتبـرا 
انـه «كان يجـب على الحكومـات الاسـرائيلية 
ان تعطـي الحلـول لردم هذه الفجوة»، مشـيرا 
خصوصا الى البطالة «المرتفعة جدا» لدى عرب 

اسرائيل. 

فتـرات  عاشـت  «اسـرائيل  ان  الـى  واشـار 
ازدهـار اقتصادي بـين 1995 و1999 وبين 2003 
و2008، لكـن لم يتغير شـىء اتجـاه العرب لان 
اسـرائيل تتبـع سياسـة تفضيل نحـو اليهود. 
فـاذا انتعشـت اقتصاديـا سـينتعش المجتمـع 
فسـيكون  اقتصاديـا  انتكسـت  واذا  اليهـودي 
نسـبة الفقر عنـد العرب اعلى لانهـم لن يجدوا 

الدعم الحكومي الاسرائيلي». 
علـى  الاسـرائيلية  الحكومـة  واقترحـت 
مليـار   366 بنحـو  تقـدر  ميزانيـة  الكنيسـت 
شـيكل (نحـو 95 مليـار دولار) لهـذا العـام لـم 
يتـم المصادقة عليها حتـى الان، تتضمن اضافة 
ثلاثة مليارات شـيكل (نحو 700 مليون دولار) 

لميزانية الدفاع». 
وقال مدير مركز مسـاواة جعفـر فرح لوكالة 
فرانس برس ان «الحكومة رصدت للعرب 6.25 

بالمئة فقط من الميزانية المقترحة». 
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
اشـترطت على اسـرائيل تحسـين حياة العرب 
وردم الفجـوة التمييزية للانضمام اليها. ولهذا 
السبب رصدت اسرائيل نحو 800 مليون شيكل 

للبنية التحتية للقرى والبلدات العربية. 
وانضمت اسرائيل في ايار/مايو 2010 رسميا 

الى منظمة التعـاون والتنمية الاقتصادية التي 
تضم 35 دولة متقدمة. 

وقـال جعفـر فـرح ان «المبلـغ الـذي رصدته 
اسـرائيل للبلدات العربيـة ويقارب 800 مليون 
شـيكل (نحو مليوني دولار) لا يغطي سوى 13 
بلدة عربية كبرى ولخمس سنوات وابقت نحو 
ثلاثـين بلـدة عربية بدون اي مشـاريع وبرامج 

لمدة خمس سنوات». 
وقـال فـرح ان «الوضـع الاقتصـادي للعرب 
تحسـن لـدى نحـو خمسـين بالمئـة. امـا الجزء 
الاخـر فـلا ينجـح بالخـروج مـن خـط الفقر». 
واضـاف ان «هنـاك نحـو 60 بالمئة من الشـبان 

العرب عاطلون عن العمل». 
ميزانيـات  فـي  عديـدة  بنـود  الـى  واشـار 
الوزارات تستثني العرب بينما ترصد مليارات 
الدولارات لبرامج خاصة لليهود فقط «ومنها ما 
هو معد لاسـتيعاب القادمين الجدد من اليهود» 

وتبلغ حوالى 340 مليون دولار. 
من جهتـه رأى البروفسـور عزيـز حيدر من 
الجامعة العبرية ان «المشـكلة الاساسية للحالة 
الاقتصاديـة للعرب تكمن في الارض». واضاف 
ان «العـرب يملكون 60 بالمئة مـن الاراضي لكن 
ليس لهـم حق التصرف بها لانهـا مضمومة الى 

مجالـس محلية واقليميـة يهوديـة وبالتالي لا 
تسـتطيع هذه المجالس عمليـا التخطيط لاقامة 

مناطق سكنية او صناعية». 
وتابـع ان «المشـكلة ليسـت فـي عـدم وجود 
يوجـد  اسـرائيل.  فـي  عربيـة  امـوال  رؤوس 
العربـي  امـوال لكـن لا يسـتطيع  الان رؤوس 
اسـتثمارها لانـه لايوجـد اصـلا بنـى تحتيـة 
للاسـتثمار الـذي مـن شـأنه خلق فـرص عمل 

للناس حتى في المجال الخدماتي». 
وقال حيدر «قبل عشـرين عاما لم يكن هناك 
مسـتوردون عرب في اسـرائيل امـا الان فهناك 
نحو 600 مستورد». وتحدث عن حجم تعاملات 
هؤلاء التجـار، موضحا ان «البعض منهم يدور 
نحـو 500 مليـون دولار سـنويا والمئـات منهـم 
يـدورون سـنويا اكثر مـن مئة مليـون دولار». 
وتابـع ان «هنـاك الالاف من التجـار والمقاولين 
ومحـلات صناعيـة قليلـة يـدورون اكثـر مـن 

مليون دولار سنويا». 
وقـال «يوجـد ارصـدة كبيـرة للعـرب فـي 
البنوك»، مشـيرا الى اعلان البنك الاسـرائيلي 
«ارصـدة  ان  حكومـي  مصـرف  وهـو  العربـي 
العـرب بلغت نحو 3.8 مليـار دولار نهاية العام 
الماضـي». ولـم تعلـن المصـارف الاخـرى عـن 

ارصدة العرب كما قال. 
واكد عزيـز حيدر انه «لايجـاد حلول لتنمية 
مجتمعنـا العربـي اقترحنـا قبل اربع سـنوات 
اقامـة بنـك عربـي مـع مسـتثمرين اخريـن في 
اسـرائيل مـن امـوال عربيـة والاسـتثمار فـي 
المجتمـع العربـي لكـن هـذه الفكـرة المثاليـة قد 
تصادفهـا عراقيـل كثيرة ولكن احـدا لم يجرب 

تنفيذها». 
مـن جهتـه اعتـرف رئيـس الكنيسـت روبي 
ريفلـين بـان «مشـاركة العرب في سـوق العمل 
تبلـغ حوالـى 13.7 بالمئة وهي نسـبة منخفضة 
جـدا»، مشـيرا ايضـا الـى ان «نسـبة النسـاء 
العامـلات منخفضـة». ورأى انـه «مـن واجـب 
الحكومة تحويل الميزانيـات لتقليص الفجوات 
بين المجتمـع العربي واليهـودي والطريق نحو 

المساواة الفعلية ما زال طويلا جدا». 
العـرب  حصـة  ان  الـى  اشـار  ريفلـين  لكـن 
«ارتفعـت هـذا العام مـن 5 بالمئـة مـن الميزانية 

الحكومية العام الماضي الى 6.25 بالمئة». 
وطالب عضو الكنيست العربي طلب الصانع 
بتخصيـص ميزانيات اضافيـة لتطوير المجتمع 
العربـي وتخصيص الميزانيات بحسـب نسـبة 

العرب من مواطني هذه الدولة. 

50٪ منهم يعيشون تحت خط الفقر
اقتصاديون: السياسة التمييزية الاسرائيلية تمنع تحسن المستوى المعيشي لعرب منطقة 1948

■ عمــان - يو بي اي: أعلــن وزير النقل 
العراقــي هــادي العامــري يــوم الجمعــة 
ان بــلاده لــن تتراجــع عــن موقفهــا مــن 
مســألة تشــييد الكويت لميناء مبــارك على 
جزيــرة بوبيــان فــي أقصى شــمال غرب 
الخليــج بالقــرب مــن الحــدود العراقيــة، 
ووصــف موقف بــلاده من هــذا الموضوع 

بـ»السيادي». 
وقــال العامــري/ الموجــود فــي عمــان 
للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية 
لشــركة الجســر العربي للملاحــة العربية 
المشــتركة بــين الأردن والعــراق ومصــر، 
ليونايتــد برس انترناشــونال «لــن نتنازل 
عــن مواقفنا وأهدافنــا ومبادئنــا، موقفنا 

سيادي وليس سياسيا».
المــكان الحالــي  أن  العراقيــون  ويقــول 

لمينــاء مبارك يؤثر ســلبا بشــكل كبير على 
الممر المائــي للموانئ العراقيــة في أم قصر 
الجنوبي وأم قصر الشمالي وخور الزبير.

ويقتــرح العراقيــون إبعاد مــكان الميناء 
الكويتــي 15 كيلومتــرا لتحل المشــكلة بين 

البلدين.
وقــال وزيــر النقــل العراقــي أن بــلاده 
لــن تتنازل عــن مصالحها، لكنه أشــار الى 
«وجــود إرادة كويتية عراقيــة لتجاوز هذه 

الملفات والتقدم إلى الأمام».
وأوضــح العامري أن «الشــعب العراقي 
ينظر لهذا الموضوع على أنه وطني»، ولكنه 
أضاف «بالتأكيد ســنصل إلى حلول بيننا 
وبين الإخوة الكويتيين طالما أن هناك إرادة 
مشــتركة». وتابع «أقول للإخوة الكويتيين 
ربنــا أعطاكم هذا البحــر الطويل العريض، 

تأتوا لتنافسونا على هذا الخور (خور عبد 
الله)». يشار الى أن الساحل الكويتي يمتد 
على مســافة 500 كيلومتر، بينما الســاحل 

العراقي محصور في 50 كيلومترا.
وأكــد وزيــر النقــل العراقــي أن «بلاده 
ليســت لديها أية أطماع بالأراضي الكويتية 
«، موضحــا أن «الأحــلام والأطمــاع التــي 
كانت موجــودة دمــرت بلدنــا». وتابع أن 
«تشــييد الكويت مينــاء لها بالنقطــة التي 
حددتهــا قــد تكــون «نقــاط تشــنج» بــين 

الكويت والعراق».
ويحتــج العــراق بصــورة خاصــة على 
ترســيم الحدود الذي أجــراه مجلس الأمن 
الدولي عام 1993 بموجب القرار 883، وهو 
يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت 
إنــه يطالــب بتوســيع منفــذه  إلا  البريــة، 

البحري على الخليج العربي. 
ونفى وزير النقل العراقي أن يكون رئيس 
حكومــة بلاده نوري المالكي قد بحث خلال 
زيارتــه الأخيــرة للكويت الأربعــاء الماضي 

موضوع ميناء مبارك البحري.
وقال المالكي أنه «تم الإتفاق مع الجانب 
الكويتي حــول موضوع الخطــوط الجوية 
العراقيــة ووصلنــا إلى «طريق حــل» لهذا 

الموضوع».
يشــار إلــى أن الكويــت حركــت دعــوى 
قضائيــة ضد الخطــوط الجويــة العراقية 

تطالبها بدفع مبالغ تتجاوز مليار دولار.
وقــال العامــري أن «موضــوع الخطوط 
وأساســي  «مهــم  العراقيــة  الجويــة 

وسيادي». 
مــع  يبحــث  لــم  المالكــي  أن  وأضــاف 

المسؤولين الكويتيين خلال زيارته الأخيرة 
إلى الكويت ملفات ديــون الديون الكويتية 
المســتحقة علــى العــراق والحــدود البرية 
المشــتركة بين البلدين، والحقــول النفطية 
المشــتركة والإدارة المشتركة لخور عبد الله 

وميناء مبارك البحري.  
وأوضــح أن «كل ما أتفق عليه هو تفعيل 

اللجنة المشتركة العراقية الكويتية».
وقال العامري أن «حل الكويت لموضوع 
الخطوط الجوية العراقية ســيجد الأرضية 
المناسبة والأجواء المناســبة من أجل البدء 
باجتماعات اللجنة الوزارية المشــتركة بين 
البلدين». وأضــاف أن «الكويتيين وعدونا 
بالحضــور إلــى بغداد بعــد القمــة العربية 
لبدء المباحثات التفصيلية الفنية في اللجنة 

الوزارية المشتركة 

وزير النقل: العراق لن يتراجع عن موقفه من مسألة تشييد الكويت لميناء مبارك 

البنك الاوروبي لاعادة الاعمار يتوقع استثمار
2.5 مليار يورو في «4 ديموقراطيات عربية ناشئة»

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلـن رئيس البنك الاوروبي 
يـوم  ميـرو  تومـاس  والتنميـة  الاعمـار  لاعـادة 
الخميس ان البنك يتمتع بالقدرة على ان يسـتثمر 
في فترة لاحقة ما يصل الى 2.5 مليار يورو سنويا 

في اربع «ديموقراطيات عربية ناشئة».
الاعمـار  لاعـادة  الاوروبـي  البنـك  وانشـئ 
والتنميـة فـي 1991 لتشـجيع عملية انتقـال دول 
الكتلـة الشـرقية الى اقتصاد السـوق بعـد انهيار 
الاتحاد السوفياتي. وكان اعلن في كانون الثاني/

يناير نيته توسيع عملياته الى الدول العربية من 
دون اعطاء اي رقم حول مبالغ الاستثمارات التي 

ينوي القيام بها. 
وقـال ميرو فـي مداخلة امام مدرسـة الاقتصاد 

في لندن يوم الخميس «لقد شجعنا شركاؤنا على 
توسيع عملياتنا في منطقة جنوب وشرق المتوسط 
من طريق اضافة مصـر وتونس والاردن والمغرب 

الى الدول ال29 التي نستثمر فيها حاليا». 
واوضـح «سـنحاول خصوصا تطويـر القطاع 
الخاص فـي الديموقراطيـات العربية الناشـئة». 
وشـرق  جنـوب  دول  مجمـل  «عبـر  ايضـا  وقـال 
المتوسـط، لدينا القدرة على ان نسـتثمر في وقت 

لاحق نحو 2.5 مليار يورو سنويا». 
وتابـع ميـرو «لسـنا وحدنـا فـي القيـام بهذه 
الاسـتثمارات. فكل يورو نسـتثمره في مشـروع، 
يجـذب في المعدل اكثر من اثنـين من اموال القطاع 
الخـاص». و»بالتالـي فـان 2.5 مليـار يـورو (من 

البنـك الاوروبـي لاعـادة الاعمـار والتنميـة) قـد 
تعنـي 7 او 8 مليارات يورو من الاسـتثمارات» في 

الاجمال. 
وتابـع رئيس البنـك الاوروبي لاعـادة الاعمار 
والتنمية «انها اموال يمكن ان تحقق فارقا حقيقيا، 
لكن يتعين ان نكون واضحين ان هذا الرقم لا يعني 
سـوى مبلغ صغير من المبالغ الضخمة الضرورية 
الشـبكة  فـي  وادخالهـا  الاقتصاديـات  لتحديـث 

العالمية» للاستثمار. 
واوضح متحـدث باسـم البنك لوكالـة فرانس 
بـرس ان البنك سـيبلغ مسـتوى 2.5 مليـار يورو 
او  السـنتين  خـلال  تدريجيـة  «بصـورة  سـنويا 

الثلاث المقبلة». 

■ أبوظبي ـ رويترز: قال مسؤول كبير 
فـي صنـدوق النقـد الدولـي إن الإمارات 
العربيـة المتحـدة تتعافى بشـكل جيد من 
أزمـة ديـون دبـي وإن القطـاع العقـاري 
مـن  العديـد  سـبب  كان  الـذي  المتعثـر 
المشـكلات يبدي علامـات على اسـتعادة 

قوته.
بعثـة  رئيـس  فينغـر  هارالـد  وقـال 
بعـد  الإمـارات  إلـى  النقـد  صنـدوق 
المشاورات السنوية مع الحكومة «القطاع 
العقاري شـهد علامات على الاستقرار في 
بعض الشـرائح في الأشـهر الأخيرة رغم 
أن الصـورة بأكملهـا لا تزال هشـة جدا». 
واضاف فينغـر في مقابلة مـع رويترز إن 
أسـعار العقـارات السـكنية ارتفعـت فـي 
بعـض المناطق رغم أن السـوق التجارية 

لا تزال تحت ضغط.
وأثـارت أزمـة تمويـل الشـركات التي 
اندلعت عام 2009 لاسـيما لـدى الكيانات 
مخـاوف  دبـي  فـي  بالحكومـة  المرتبطـة 
مـن التخلف عن سـداد الديـون، ودفعت 
أبوظبـي أغنـى إمـارة لتقـديم مسـاعدة 
قيمتهـا نحـو عشـرة مليـارات دولار إلى 
دبي. وبعد مشـاورات العـام الماضي حث 
صندوق النقد الإمـارات على تحديد إطار 
لإدارة المخاطـر لـدى الكيانـات المرتبطـة 

بالحكومة.
الكيانـات  تجـري  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
لإعـادة  محادثـات  بالحكومـة  المرتبطـة 
هيكلة ديون بمليارات الدولارات تستحق 
وقـد  المقبلـة،  القليلـة  السـنوات  خـلال 
وعدت هي وحكومة دبي بحل المشـكلات. 
وتحركـت أبوظبـي أيضـا إذ أعلنـت هـذا 
الأسـبوع أنهـا سـتدرس دمـج اثنتين من 

شركاتها العقارية الكبرى.
وقـال فينغر إنـه يتعين بـذل المزيد من 
الجهود لكن صندوق النقد قال إن الكيانات 
المرتبطـة بالحكومـة بـدأت تسـيطر على 
ديونهـا. وقال ايضـا «احتياجـات إعادة 
التمويـل كبيرة هذا العام. لكـن الكيانات 
المرتبطة بالحكومة تزداد فاعلية في إدارة 

الاستحقاقات القادمة. هذا إيجابي».
وفي العـام الماضي قال صنـدوق النقد 
إن بنـوك دبـي «قـد تشـكل خطـرا علـى 
الاسـتقرار المالـي» بسـبب ديـون القطاع 
العقـاري. لكن فينجـر قال يـوم الأربعاء 
إن البنوك الإماراتية قـادرة على التعامل 
مـع الوضـع فيما يبـدو. وتابع «مسـتوى 
السـيولة مريـح لـدى البنـوك» لكـن أي 
نتيجـة  الأجنبـي  للتمويـل  انخفـاض 
للاضطراب المالي العالمـي قد يضغط على 

بعض البنوك.

صندوق النقد الدولي: الإمارات تتعافى جيدا من الأزمة 
والقطاع العقاري المتعثر يبدي علامات مشجعة على استعادة قوته

مخزونات إيران الغذائية تتزايد مع وصول سفن تحمل الحبوب 
■ لندن/هامبـورغ ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات 
ملاحية لرويترز يوم الخميس إن سـفنا تحمل 360 
ألف طـن على الأقـل من الحبـوب تصطـف لتفريغ 
حمولتهـا في إيران في علامة على نجاح طهران في 
بنـاء مخزون غذائي للتخفيف مـن حدة العقوبات 

الغربية المشددة.
وتسـارعت وتيـرة مشـتريات إيران مـن القمح 
بشـكل كبيـر وتعاقـدت على شـراء جـزء كبير من 
احتياجاتهـا السـنوية فـي أقـل مـن شـهر ودفعت 
علاوات سـعرية بعملات غير الـدولار للتغلب على 

العقوبات الغربية وتفادي اضطرابات اجتماعية.
ولا تنـدرج شـحنات الغـذاء تحـت العقوبـات 
الغربيـة التـي تسـتهدف برنامـج إيـران النـووي 
المثيـر للجدل لكن إجراءات ماليـة جمدت تعاملات 
شـركات إيرانية في جزء كبيـر من النظام المصرفي 

العالمي.
ومنـذ بداية العام حولت بعض السـفن وجهتها 
تاركـة إيران بـدون تفريغ حمولتها بعـد أن تضرر 
المشـترون الإيرانيون مـن تجميد تمويـل التجارة 
لكن تظهـر بيانات اليـوم أن الشـحنات تصل الآن 

بنجاح. وفـي محاولة لتخفيف أثر العقوبات بدأت 
إيـران في شـراء القمـح حتى من عدوهـا الولايات 

المتحدة.
وتجعـل العقوبـات مـن الصعب الحصـول على 
خطابات ضمان أو إجراء تحويلات دولية للأموال 

عبر البنوك.
لذا شرعت إيران في برنامج شراء طموح واشترت 
نحو مليوني طن من القمح منذ شباط/فبراير بعلاوة 
سعرية فوق أسعار السوق الدولية بعملات من بينها 

الين الياباني والروبل الروسي.

جانب من الواجهة البحرية لدبي قرب منطقة المارنيا
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

رويتــرز:  ـ  بروكســل/طوكيو   ■
قالــت مصــادر حكومية وفــي قطاع 
النفط إن دبلوماســيين فــي الاتحاد 
بعــض  إعفــاء  يبحثــون  الأوروبــي 
شــركات التأمين من حظــر التعامل 
مع شــحنات النفــط الإيرانية بعد أن 
ضغط مســتوردون آسيويون للنفط 
للحصــول علــى إعفــاءات لضمــان 

الإمدادات.
إن  أوروبــي  دبلوماســي  وقــال 
الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي 
منقسمون بشأن المسألة قبل اجتماع 
لــوزراء خارجية الاتحاد يعقد في 23 
الوقــت  «فــي  وتابــع  آذار/مــارس. 

الراهن ليس هناك اتفاق على ذلك».
وتظهــر هــذه الخلافــات صعوبة 
التوصل إلى إجماع بشأن كيفية عزل 

إيران بسبب برنامجها النووي.

واتفــق الاتحاد الأوروبــي في 20 
كانــون الثاني/ينايــر علــى فــرض 
حظر على اســتيراد النفــط الإيراني 
يبدأ تطبيقه في تموز/يوليو. ويحظر 
شــركات  علــى  أيضــا  القــرار  هــذا 
التأمــين وإعــادة التأمــين الأوروبية 
تأمــين الناقــلات التي تحمــل النفط 
ومنتجــات النفــط الايرانيــة إلى أي 

مكان في العالم.
وتوفر شركات التأمين الأوروبية 
التغطيــة التأمينية لنحو 95 بالمئة من 

ناقلات النفط في العالم.
وقــال مصــدر في حكومــة كوريا 
الجنوبيــة مطلــع علــى الأمــر «ندفع 
بــأن هــذه القواعــد تطبــق بطريقــة 
واســعة جــدا إذ أنهــا تضــر أيضــا 
بالشركات غير الأوروبية. ليس فقط 
كوريا الجنوبية ولكــن أيضا اليابان 

والصــين وتواجــه دول أخرى نفس 
الوضــع». وأضــاف المصــدر الــذي 
طلــب عــدم نشــر اســمه إذ أنــه غير 
مخــول بالحديــث لوســائل الاعلام 
«قد لا نستطيع الحصول على الخام 
الايراني اعتبارا مــن الأول من يوليو 

ما لم يتم التوصل لحل».
وأظهــرت وثيقــة اطلعــت عليهــا 
رويترز أنه بعد اتفــاق كانون الثاني 
توصلت محادثات الاتحاد الأوروبي 
بشأن تطبيق الحظر إلى بند يستثني 

أنواعا معينة من التأمين.
وقالــت الوثيقــة المؤرخــة في 20 
شــباط/فبراير «يحظــر. .. بطريقــة 
تقــديم  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة 
تمويل أو مســاعدة مالية بما في ذلك 
المشــتقات المالية أو التأمين أو إعادة 
التأمــين إلا التأمــين ضد المســؤولية 

تجاه الغير والتأمين ضد المســؤولية 
البيئية».

وربما يســهل هذا الاســتثناء على 
شــركات الشــحن البحــري تطبيــق 
قوانين المســتوردين الآسيويين التي 

تتطلب وجود تغطية تأمينية.
والصين والهنــد واليابان وكوريا 
الجنوبية هي أكبر أربعة زبائن للنفط 
الايرانــي إذ تشــتري اكثر من نصف 
صــادرات الدولــة العضو فــي أوبك 

التي تبلغ 2.6 مليون برميا يوميا.
وكانــت مصادر نفطيــة قالت يوم 
الخميــس الماضــي إن مشــترين من 
يبحثون  الجنوبيــة  وكوريا  اليابــان 
عن امدادات بديلة من المكثفات عالية 
الكبريت بدلا من الامدادات الإيرانية 
الغربيــة  العقوبــات  تجعــل  حيــث 

الاستيراد من إيران أكثر صعوبة.

وقالت المصادر إن كوريا الجنوبية 
للولايات  واليابــان وحلفاء آخريــن 
المتحدة يســارعون لخفض وارداتهم 
طواعيــة من النفــط الإيراني أملا في 
الحصــول على إعفاء مــن الجزاءات 
التي ستطبق عندما تصبح العقوبات 
الأمريكية الجديدة نافذة المفعول في 

نهاية حزيران/يونيو.
وقــال فريــدن فيشــاراكي رئيس 
فاكتس جلوبل إنرجي الاستشــارية 
المتحــدة  الولايــات  «تســتهدف 
المكثفــات نظــرا لوجــود عــدد قليل 
من المشــترين أما الخام فاستهدافه 

صعب للغاية».
وأنتجــت إيــران 370 ألــف برميل 
يوميــا مــن المكثفــات العــام الماضي 
معظمهــا مــن حقل بــارس الجنوبي 

بحسب ما تقوله فاكتس.

دبلوماسيون أوروبيون يبحثون إعفاء 
بعض شركات التأمين من حظر النفط الإيراني

■ بروكسـل ـ د ب أ: أظهـرت وثائـق حكومية 
يـوم الجمعـة أن الحجـم الفعلـي لأحـدث حزمة 
إنقـاذ لليونـان بلـغ 172.6 مليـار يـورو (225.7 
مليار دولار) بزيادة بلغـت حوالي 43 مليارا عما 

كان معتقد من قبل. 
الاتحـاد  مسـؤولو  يتحـدث  الآن،  وحتـى 
الأوروبـي وصنـدوق النقـد الدولـي عـن حزمـة 
إنقـاذ بقيمـة 130 مليـار يـورو. لكـن العديـد من 
وسـائل الإعلام قامت بحسـاب المبالـغ في الأيام 
القليلـة الماضيـة ووجـدت أن المسـاعدة المقدمـة 

لأثينا ستكون أكبر فعلا. 
المالـي  وأصـدر صنـدوق تسـهيل الاسـتقرار 
الأوروبـي - صندوق إنقاذ منطقة اليورو - يوم 
الجمعـة جـدولا يشـير إلـى أن 24.4 مليـار يورو 
من حزمـة الإنقاذ الأولى سـتضاف إلـى إجمالي 
المبلغ لتغطي احتياجات اليونان حتى نهاية عام 

  .2014
وبعـد ذلـك الموعـد، يخطـط صنـدوق النقـد 
لاقراض مبلغ إضافي بقيمة 8.2 مليار يورو ليصل 

إجمالي حزمة المساعدة لليونان إلى 172.6 مليار 
يورو. 

ومن بـين إجمالي المبلغ، تم صـرف 35.5 مليار 
يـورو بالفعـل فـي شـكل سـندات مـن صنـدوق 
لدائنـي  الأوروبـي  المالـي  الاسـتقرار  تسـهيل 
اليونـان مـن القطـاع الخـاص كمكافـأة لهم على 
مشـاركتهم في عملية إسـقاط ديون بقيمة بلغت 

حوالي 105 مليارات يورو. 
علاوة علـى ذلك، قال صنـدوق منطقة اليورو 
إنه سيتم منح الحكومة اليونانية 48 مليار يورو 
هـذا العـام لإعادة هيكلـة بنوكها مـع توفير مبلغ 

أولي بقيمة 25 مليار يورو على الفور. 
قـال صندوق منطقـة اليورو إنه منح سـندات 
بقيمـة 35 مليـار يورو للبنـك المركـزي الأوروبي 
لرفع المركز الائتماني للبنـوك اليونانية الخاصة 
والسـماح لهـا بمواصلـة الحصول علـى قروض 

ميسرة من البنك. 
لكن من المتوقع أن تكون المساعدة مؤقتة وغير 

متضمنة في مبلغ 172.6 مليار يورو. 

أضاف الصندوق أنه «سـتتم إعادة السـندات 
بعـد انتهاء /العجز الانتقائـي/ لليونان والمتوقع 

أن تتم في الشهر القادم». 
إن  ريغلينـغ  كلاوس  الصنـدوق  مديـر  قـال 
الصندوق لا يزال لديه 248 مليار يورو احتياطي 
وهو صافي التزاماته التمويلية لليونان ودولتين 

أخريين تم إنقاذهما وهما أيرلندا والبرتغال. 
ويؤكد ذلك التوقعات بأن دمج صندوق تسهيل 
الاسـتقرار المالـي الأوروبـي مـع آلية الاسـتقرار 
الأوروبـي - التي سـتخلفه وحجمها 500 مليون 
يورو والمقرر إنطلاقها في تموز/ يوليو - سيزود 
منطقة اليورو بشـبكة أمان تبلغ قيمتها أقل قليلا 

من 750 مليار يورو. 
أكـد ريغلينـغ أن القرار بتعزيز مـا يطلق عليه 
جـدران الحماية لتكتل العملة الأوروبية الموحدة 
والذي طالما جرت الدعوة إليه من جانب صندوق 
النقـد الدولـي والولايـات المتحـدة «مـن المتوقع 
أن يتـم تناولها (بشـكل غير رسـمي) في اجتماع 
وزراء ماليـة الاتحـاد الأوروبـي فـي كوبنهاجن 

بنهاية هذا الشهر». 
عضـو  مـورس  ماتيـاس  قـال  ناحيتـه  مـن 
الترويكا الدولية بشـأن ديـون اليونان والمكونة 
من الاتحـاد الأوروبي والبنـك المركزي الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي إن اليونان سوف تتسلم 
أول دفعـة من حزمة القـروض الجديدة  قبل يوم 
20 آذار/مـارس الحالـي وهـو موعـد اسـتحقاق 
ديـون على اليونان لن تتمكن من سـدادها بدون 

القروض الجديدة. 
وأضاف مورس في تصريحات للصحافيين إن 
«الأموال سـتكون متاحة لليونان يـوم الاثنين»، 
سـيقدم  اليـورو  اسـتقرار  صنـدوق  أن  مضيفـا 

لليونان 9ر5 مليار يورو. 
وأشـار إلـى أن المخاطـر التـي تهـدد تطبيـق 
عالية  داعيـا  مازالـت  اليونـان  إنقـاذ  خطـة 
علـى  «التغلـب  إلـى  اليونانيـة  السـلطات 
جماعـات  البيروقراطية  ومقاومـة  العقبـات 
السياسـية  المحرمـات  المصالح   وتحطيـم 

القديمة». 

ارتفاع قيمة حزمة إنقاذ اليونان الثانية إلى 172.6مليار يورو 

■ ريكيافيك/ستوكهولم - د ب أ: أعرب رئيس وزراء أيسلندا 
السـابق جير هـاردي يوم الجمعـة عن براءته مـن أي اتهامات 
بتعريض  مصالـح البلاد للخطر بسـبب فشـله فـي التعامل مع 

الأزمة المصرفية المدمرة التي ضربت أيسلندا عام 2008. 
وقـال هاردي الذي اسـتقال من رئاسـة الحكومـة في كانون 
ثاني/ينايـر 2009 في نهاية محاكمته التي اسـتمرت أسـبوعين 
تقريبا «لست قلقا من النتيجة.. أنا بريء من كل الاتهامات». من 

المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في نهاية نيسان/أبريل المقبل. 
كانـت المحكمـة قـد اسـتمعت  إلى شـهادة هـاردي وأعضاء 
جانـب  إلـى  الأيسـلندية  الحكومـة  فـي  وحاليـين  سـابقين 
مصرفيين  بينهم محافظ البنك المركزي السـابق بشأن الأحداث 
التي أدت إلى انهيار المجموعات المصرفية الرئيسية في أيسلندا 

وهي كاوبثنغ ولاندسبنكي وغليتنر. 
وفي خضم الأزمـة المالية العالمية التي تفجـرت في الولايات 
المتحـدة خريـف 2008 انهـار النظـام المصرفي لأيسـلندا مخلفا 

ديون تبلغ 10 أمثال إجمالي الناتج المحلي لها. 
يذكر أن هاردي هو أول من يمثل أمام محكمة الوزراء الخاصة 

التي تأسست سنة 1905. 
وطالب أندري أرناسون محامي هاردي ببراءة موكله من كل 
الاتهامات قائلا إن القانون الذي ينظم المحاكمة الخاصة لرئيس 

الوزراء عفا عليه الزمن. 
سـيغريدور  الإدعـاء  ممثلـة  قالـت  ناحيتهـا  مـن 
فريديونسـدوتير  في وقـت سـابق إن هـاردي مـدان بالإهمال 
وأنه كان عليه أن يضغط على البنوك لكي تبيع أصولها من أجل 
تفـادي الأزمة المالية أو أن يصدر قوانين جديدة لمواجهة الأزمة. 
لكـن لم تطالـب ممثلة الإدعـاء بحكم معين ضد المتهـم في ختام 
مرافعتها.  في شـهادته أمام المحكمة قال رئيس الوزراء السابق 

«لم يدرك أحد الانهيار (سلفا) حتى رآه قادما». 
وفـي حال إدانته يواجـه هاردي  (60 عاما) عقوبة السـجن 

لمدة عامين. 

رئيس وزراء ايسلندا السابق يؤكد براءته 
من المسؤولية عن انهيار النظام المصرفي 

 ■ ميونـخ ـ د ب أ: التقـت المستشـارة الألمانيـة أنجيـلا ميركل 
بقادة ألاعمال الالمان يوم الجمعة وسـط تنامي الانتقاد لحكومتها 

من جانب قطاع الصناعة. 
جاءت محادثات ميركل السـنوية في ميونخ مع رؤساء أربعة 
اتحادات أعمال كبرى عقب لقاء مع رئيس اتحاد الصناعة الألماني 
«بـي.دي.آي» الذي عبر عن خيبة أمله من أداء ائتلافها الحكومي 

بقيادة المحافظين. 
الغماينـه  (فرانكفورتـر  لصحيفـة  كايتـل  بيتـر  هانـز  قـال 
تسـايتونغ) إن الحكومـة الآن فـي عامها الثالث بينمـا «من حيث 

المبدأ لا يزال الكثير من المشاكل القديمة مطروحا على الطاولة». 
كان ممثلـو منظمـات الأعمال ينتقدون في مجالسـهم الخاصة 

حكومة ميركل منذ فترة من الزمن. 
وبشـكل خاص يشتكون من فشل الحكومة في الحد من ارتفاع 
مساهمات أرباب الاعمال في نظام الرعاية الصحية وكذلك التغير 
الكبير في سياسـة ميركل في مجال الطاقـة والهادفة إلى التخلي 

عـن الطاقـة النووية عقب كارثة فوكوشـيما النوويـة في اليابان 
قبـل عـام.  وعـلاوة علـى اتحـاد الصناعـة الألماني، حضـر أيضا 
الاجتمـاع في ميونـخ ممثلو اتحـاد أرباب الاعمـال «بي.دي.أيه» 
وغرفـة الصناعـة والتجـارة «دي.آي إتش.كيـه» وكذلـك اتحاد 

التجار «زد.دي.إتش». 
كما جـاءت المحادثـات مع قادة الأعمال وسـط مؤشـرات على 
تنامـي التفاؤل بـأن الاقتصاد الألماني يسـتجمع سـرعته بعد أن 
انكمـش في الربع الأخير من العام الماضي عقب أزمة ديون منطقة 
اليورو.  وفي بيان مشترك قال قادة الأعمال إن الغالبية الساحقة 
للصناعـة فـي ألمانيـا لا تتعـرض لأزمـة ائتمـان برغـم الغموض 

الاقتصادي الذي يجتاج أجزاء من أوروبا. 
وفـي حين رحبت جماعـات الأعمال بجهود القـادة الأوروبيين 
لتطبيـق قواعد ماليـة أكثر صرامة كخطوة من أجل المسـاعدة في 
اسـتقرار الأوضاع الاقتصاديـة في أوروبا، قالـوا إنهم في حاجة 

إلى رؤية تطبيق تلك القواعد عمليا. 

المستشارة الالمانية تلتقي رجال أعمال 
مع تزايد انتقادات قطاع الصناعة لسياساتها

■ أوسـلو ـ د ب أ: قـال البنك المركزي 
النرويجي يـوم الجمعـة إن التراجع في 
عوائـد العـام بأكملـه لصنـدوق التقاعد 
الحكومي في النرويـج العام الماضي كان 

نتيجة لتراجع في أسواق المال العالمية. 
قـال الصنـدوق إن العوائـد تراجعت 
بنسـبة 2.5٪ أي بمـا يعـادل 86 مليـار 

كرون (14.8 مليار دولار). 
قال ينغف سلينغشـتاد رئيس وحدة 
المركـزي  بالبنـك  الاسـتثمارات  إدارة 
إن «النتيجـة تعكـس تراجعـا كبيـرا في 
أسـعار الأسهم في عام 2011 وزيادة عدم 
اليقين بشـأن الدين الحكومي في منطقة 

اليورو». 
وارتفعـت القيمة السـوقية لصندوق 
التقاعـد الحكومـي النرويجـي المعروف 

باسـم «جلوبال» بمقدار 234 مليار كرون 
لتصـل إلـى 3.3 تريليـون كـرون خـلال 

العام الماضي. 
وتراجع العائد على الاسـتثمارات في 
الأسـهم بنسـبة 8.8٪ وذلك بالأسـاس 
فـي  الأسـهم  أسـعار  انخفـاض  بسـبب 
أوروبا. وبلغ العائد على السندات ٪7. 
أشـار البنك المركزي إلى أن السـندات 
شـكلت «مـلاذا آمنـا» للمسـتثمرين فـي 

خضم أزمة الديون. 
اسـتثمارات  نصـف  حوالـي  كان 
أوروبـا.  فـي  الأسـهم  فـي  الصنـدوق 
وشـكلت منطقـة آسـيا والمحيـط الهادي 
15٪، بينما كانت النسـبة الباقية وهي 
35٪ فـي الأمريكتين وأفريقيا والشـرق 

الأوسط. 

أداء فـي  ومـن بـين الأسـهم الأقـوى 
محفظة أسـهم الصندوق، أسـهم شركات 
أبـل الأمريكيـة للتكنولوجيا وغلاكسـو 
للأدويـة  البريطانيـة  كلايـن  سـميث 

وإكسون موبيل الأمريكية للنفط. 
وبنهاية العام الماضي وضع الصندوق 
58.7٪ من استثماراته في الأسهم وقال 
إنه يمتلك أسهم في حوالي 8 آلاف شركة. 
كما أن لديه اسـتثمارات ذات دخل ثابت 
وانتقـل مؤخـرا للاسـتثمار فـي سـوق 

العقارات. 
كان الصندوق تأسـس فـي عام 1996 
ثـروات  عـن  النـاتج  الدخـل  لاسـتثمار 
البلاد من النفط والغاز في كيانات خارج 
النرويج من أجل تغطية الرعاية الصحية 

ونفقات التقاعد مستقبلا في البلاد. 

تراجع سوق الأسهم العالمية في 2011
اضر بعوائد صندوق التقاعد النرويجي

البورصـة  أنهـت  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
السـعودية تعاملات الأسـبوع عند أعلى مستوى 
في 42 شـهرا، ويقول محللون بارزون إن مؤشـر 
أكبر سـوق للأسـهم في العالم العربي سـيواصل 
السـيولة  بقـوة  مدعومـا  الصعـودي  الاتجـاه 

والتفاؤل بشان أداء الأسواق العالمية.
ويـرى المحللـون أن المؤشـر خـلال الأسـبوع 
المقبل قد يسـجل ارتفاعا يتراوح بـين اثنين و2.5 
بالمئة ليسجل مسـتوى يصل إلى 7800 نقطة وأن 
الدعـم في الأسـاس سـيأتي مـن قطاعـي البنوك 
والبتروكيماويات لاسيما أسهم سابك والراجحي 

القيادية.
وأنهـى المؤشـر السـعودي تعاملات الاسـبوع 
يـوم الأربعـاء مرتفعـا 0.6 بالمئة إلـى 7568 نقطة 
وهـو أعلـى مسـتوى إغلاق منـذ ايلول/سـبتمبر 
2008 لتصـل بذلـك مكاسـبه المسـجلة منـذ بداية 

العام إلى 18 بالمئة.
وقـال هشـام أبـو جامع مديـر الاسـتثمار لدى 
مجموعة بخيت الاسـتثمارية «الأسـواق العالمية 
تتعافى بشـكل قوي ومتسارع في أمريكا وأوروبا 
والصين. الآن الأمور كلها جيدة وهو ما سينعكس 
علـى  خصوصـا  السـوق  علـى  إيجابـي  بشـكل 
قطاعـي البنـوك والبتروكيماويـات». وتوقع أبو 
جامع ارتفاع السـوق بنسـبة اثنين إلى 2.5 بالمئة 

الأسبوع المقبل ليصل إلى نحو 7800 نقطة.
مـن جانبـه قـال إبراهيـم الدوسـري الكاتـب 
والمحلـل الاقتصـادي إن اتجـاه السـوق لا يـزال 
صعوديـا وإنـه يسـتهدف مسـتوى يتـراوح بين 
7760 و8188 نقطـة. وأوضح الدوسـري أن حركة 
المؤشر جاءت بدعم من سهم سابك القيادي الذي 
تخطـى جاجز 102 ريال (27.2 دولار) موضحا أن 
السـهم الآن يسـتهدف مسـتوى 107 ريالات وفي 
حال النجاح في اختراق ذلك المسـتوى سـيصعد 
بالمؤشـر إلى نقطـة المقاومة الثانيـة الواقعة عند 

8188 نقطة.

المؤشر السعودي يستهدف 7800 نقطة 
مدعوما بتوافر السيولة وأجواء التفاؤل 

رهــن  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
محللــون ماليــون بــارزون صعود 
ســوق الأســهم فــي مصــر خــلال 
معامــلات الاســبوع المقبــل بظهور 
اخبــار إيجابيــة في الســوق بينما 
ذهبت توقعات المحللين الفنيين إلى 
تحــرك الســوق في اتجــاه عرضي 

مائل للتراجع.
وقــال كريم عبــد العزيز الرئيس 
لإدارة  الأهلــي  لشــركة  التنفيــذي 
صناديق الاســتثمار «أداء الســوق 
المقبــل ســيتوقف علــى  الاســبوع 
الإعــلان عن أخبــار إيجابية جديدة 

في صفقة موبينيل».
أوراســكوم  مســاهمو  ووافــق 
للاتصالات الخميــس الماضي على 
بيــع 29 بالمئة مــن أســهم موبينيل 

إلى فرانس تليكــوم. ومن المفترض 
أن تقــوم فرانــس تليكــوم بالتقدم 
إلى هيئــة الرقابة الماليــة في مصر 
بعرض شراء إجباري لجميع أسهم 
موبينيل بسعر 202.5 جنيه للسهم.

وقال وائــل عنبة العضو المنتدب 
المحافــظ  لإدارة  الاوائــل  لشــركة 
الماليــة «لــو تم تقديم عرض شــراء 
موبينيــل خــلال الاســبوع المقبــل 

سيرتفع السوق بشدة».
الشــرقاوي رئيس  لكن أشــرف 
هيئــة الرقابــة المالية قــال لرويترز 
خــلال اتصال هاتفــي اليوم «ليس 
هناك أي عرض شــراء مقدم للهيئة 
بخصوص موبينيل. إذا جرى تقديم 
أي عــرض شــراء ســنقوم بالفــور 
بالاعلان رســميا من خلال شاشــة 

البورصة لجميــع المتعاملين قبل أن 
نتخــذ أي قــرار ســواء بالموافقة أو 

الرفض وفقا للقانون».
الرئيســي  المؤشــر  وهبــط 
ايجكــس30 بنحــو 4.2 بالمئة خلال 
تعاملات الاســبوع الجاري ليقلص 
مكاســبه منذ بداية العــام إلى 42.7 
بالمئة. وانخفضت القيمة الســوقية 
 13.322 بنحــو  المصريــة  للاســهم 
مليــار جنيــه (2.209 مليــار دولار) 
خــلال الاســبوع لتقلص المكاســب 
الرأســمالية منــذ بداية العــام إلى 

نحو 81.233 مليار جنيه.
ويتوقــع إيهــاب ســعيد رئيــس 
قسم التحليل الفني بشركة أصول 
للوساطة في الاوراق المالية اتجاها 
خــلال  للتراجــع  مائــلا  عرضيــا 

معامــلات الاســبوع المقبــل. وقال 
«قد نصل فــي بداية الاســبوع إلى 
5200-5250 نقطــة. ولكن ســتظهر 
ضغوط بيعية عند هذه المســتويات 

تتجه بالمؤشر إلى 5000 نقطة».
واتفق معــه إبراهيم النمر رئيس 
قســم التحليل الفني بشــركة نعيم 
للوســاطة فــي الاوراق الماليــة في 
نقطــة   5250-5200 مســتوى  ان 
قد يعرقــل الارتــدادة التصحيحية 
للســوق إلــى أعلــى. وقــال النمــر 
«سنتجه إلى 5200 نقطة وأعتقد ان 

كسرها سيكون سهلا».
لكن عبــد العزيز قال إن أســعار 
الأســهم هبطــت أكثــر من المؤشــر 
خلال الاســبوع الجاري «لذا أتوقع 

ان نواصل الصعود».

البورصــة  مؤشــرات  وهبطــت 
الأحــد والاثنــين  خــلال جلســات 
والثلاثاء بينما ارتفعت في جلستي 

الاربعاء والخميس.
وقــال عنبــة «الأخبار هــي التي 
مــن  الآن.  الســوق  اتجــاه  تحــدد 
الصعب الآن ان يكون للتحليل سواء 

المالي أو الفني دور بالسوق».
ويــرى محســن عــادل العضــو 
لإدارة  بايونيــرز  لشــركة  المنتــدب 
صناديق الاستثمار ان أداء السوق 
سيشــهد تذبذبا الاسبوع المقبل مع 
وجود نشــاط انتقائي على الأسهم 
التي ســتعلن أنباء جديدة. ويتوقع 
عادل «ارتفاع السوق بشكل طفيف 

على مدار الأسبوع».
الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري.

محللون: تحسن اداء البورصة المصرية
رهن بظهور أخبار إيجابية حول صفقة موبينيل

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال وزيـر الخزانـة الامريكي 
تيموثي غايتنر يوم الخميس ان الاقتصاد الامريكي يظهر 
بوادر مشـجعة علـى انه في المراحـل الاوليـة للنمو لكنه 
مـا زال يواجه تحديات صعبة تسـتدعي اجـراءات لخلق 

الوظائف للمساعد في استعادة الاستقرار المالي. 
واضاف غايتنر في كلمة في نادي نيويورك الاقتصادي 
ان الاقتصـاد الامريكـي اكثـر انتاجيـة الان ممـا كان قبل 
الازمـة الماليـة 2009-2007 لكنـه قـال ان الثقـة مـا زالت 

هشة. 
ومضـى يقول «ذلك هو السـبب في ان مـن المهم جدا ان 
يواصل صانعو السياسـة العمل من أجـل جعل الاقتصاد 
ينمو بشـكل اسـرع في الاجـل القصيـر وألا يتحولوا قبل 
الاوان إلي التقشـف المالي...لا يمكننا ان نختصر الطريق 

الي النمو. التقشف الشديد الان سيكون مضرا جدا».
واشار غايتنر الي انه في نهاية 2012 ستواجه الولايات 
المتحدة انتهـاء متزامنا لتخفيضات ضريبية وتخفيضات 
واسـعة وكبيرة في الانفاق ستشكلان معا حوالي خمسة 

بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد. 
وعبـر عن اعتقـاده بـان احتمـالات ان يصـاب الناتج 
القومي بمثل هذه الضربة سـتكون حافزا قويا للمشرعين 

للتوصل الي حلول وسط بشأن الضرائب والانفاق. 
وقـال غايتنر ان ادارة الرئيس بـارك اوباما تهدف الي 

حزمة اجراءات تشـمل بعض الزيادات في الضرائب على 
الاثرياء الامريكيين رغم ان الجمهوريين يعارضون ذلك. 

واضـاف قائلا «إذا لـم تعمد الـي زيادة الايـرادات من 
خلال اصلاحي ضريبي عندئذ فإن عليك ان توجد 1 بالمئة 
اخرى من النـاتج المحلي الاجمالـي او 1.5 تريليون دولار 
علـى مدى 10 سـنوات من خلال اسـتقطاعات اضافية في 
برامـج الانفاق الدفاعـي والضمان الاجتماعـي والرعاية 

الطبية والتعليم والرعاية لمحدودي الدخل». 
على صعيد آخر قال مسـؤول بارز بمجلس الاحتياطي 
الاتحادي يوم الجمعة إنه صـوت ضد قرار البنك المركزي 
الامريكـي هـذا الاسـبوع إبقاء اسـعار الفائـدة الامريكية 
قريبـة من الصفر حتى اواخـر 2014 على الاقل لأنه يعتقد 
انه سـتكون هناك حاجة الي رفع اسعار الفائدة في موعد 

أقرب من ذلك. 
واضـاف جيفري لاكر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي 
في ريتشـموند في بيان بث في موقع البنك على الانترنت 
«الاقتصـاد ينمـو بخطـى معتدلـة والتضخـم قريـب مـن 

المستوى المستهدف... وهو 2 بالمئة».
وقال لاكر -الـذي صوت ايضا ضد قـرار ابقاء الفائدة 
بلا تغيير الذي اتخذه مجلس الاحتياطي في اجتماعه في 
كانون الثاني/يناير- إنه يعتقد انه سـتكون هناك حاجة 

الي زيادة اسعار الفائدة في وقت ما في 2013.  

وزير الخزانة: الاقتصاد الامريكي يظهر علامات 
مشجعة باتجاه النمو لكنه يواجه تحديات صعبة 

■ واشـنطن ـ د ب أ: أعطـى المجلـس 
التنفيـذي لصنـدوق النقـد الدولـي يوم 
الخميس الضوء الأخضر لتقديم قروض 
بقيمـة 28 مليار يورو (36.7 مليار دولار) 

للمساهمة في حزمة إنقاذ اليونان. 
لكـن الصندوق قـال إن اليونان يجب 
أن تبـذل ما هـو أفضل بكثير فـي تطبيق 
إصلاحـات مثل تحسـين جمـع الضرائب 
وسوق العمل مقارنة بما فعلته بعد تلقي 
حزمة الإنقاذ الاولى، وإلا ستواجه بشكل 

ديناميكي «ديونا لا يمكن تحملها». 
بعثـة  رئيـس  تومسـين  بـول  وقـال 
الصندوق إلى اليونان للصحافيين «يوفر 
الصنـدوق والشـركاء الأوروبيون دعما 
كبيـرا علـى نحو رائـع من أجـل اليونان 
وسـيواصلون ذلـك طالما تحـرز اليونان 
تقدمـا- ولكن أيضا (يرسـلون) إشـارة 
قويـة بأنـه يتعـين أن يتحسـن التطبيق 

مقارنة بما شاهدناه في عام 2011». 
وأشـادت كريسـتيان لاغارد رئيسـة 
اليونـان  الصنـدوق فـي بيـان بجهـود 

على مـدار العامين الماضيين فـي «تطبيق 
تدابيـر مؤلمة واسـعة النطـاق... في ظل 
ركود اقتصادي شـديد وبيئـة اجتماعية 
صعبة»، حيـث واجهت خطـط الحكومة 
تخللتهـا  عارمـة  مظاهـرات  التقشـفية 
أعمـال عنـف وتدمير فـي كل خطوة على 

الطريق نحو إقرارها. 
المالـي  العجـز  إن  الصنـدوق  وقـال 
تراجـع. وذكـر أن الديـن الحكومي الذي 
يشـكل حاليـا حوالي 160٪ مـن الناتج 
المحلي الإجمالـي من المتوقـع أن يتراجع 

دون 120٪ بحلول عام 2020. 
وأشـارت لاغارد في بيانها إلى وجود 
تحديات ضخمة تشـمل «فجوة تنافسية 
كبيـرة، وارتفـاع مسـتوى الديـن العام 
ونظـام مصرفـي يعانـي من أزمـة نقص 
رأس المـال». وقالـت إن البرنامج الجديد 
سيسـاعد اليونان على البقاء في منطقة 
«المخاطـر  أن  أضافـت  ولكنهـا  اليـورو، 
بالنسبة للبرنامج لا تزال مرتفعة بدرجة 

كبيرة». 

بالنسـبة  الرئيسـي  المطلـب  ويمثـل 
الضرائـب  إدارة  تحسـن  أن  للحكومـة 
وتقلـص التهـرب مـن سـدادها، ويقـول 
يعتقـدون  لا  إنهـم  الصنـدوق  مسـئولو 
معـدلات  زيـادة  إلـى  حاجـة  بوجـود 

الضرائب بشكل كبير. 
من جهة ثاني افـادت توقعات جديدة 
اليونـان  ان  الدولـي  النقـد  لصنـدوق 
سـتخرج مـن الانكمـاش فـي 2013 لكـن 
نمو اجمالـي النـاتج الداخلـي اليوناني 
سيسـجل على الارجح صفرا في المئة في 

مجمل السنة.
ان  الدولـي  النقـد  صنـدوق  واعتبـر 
اليونانـي  الداخلـي  النـاتج  اجمالـي 
سـيتدهور بنسـبة 4.8٪ فـي 2012 بعد 

ان تراجع بواقع 6.9٪ في 2011. 
اعتبـر  الاول/ديسـمبر  كانـون  وفـي 
صندوق النقد ان اجمالي الناتج الداخلي 
فـي اليونان سـينخفض بواقـع 3٪ في 
2012 بعـد تراجع مـن 6٪ في 2011 وان 

النمو سيسجل 0.3٪ في 2013. 

صندوق النقد يوافق على تقديم
28 مليار يورو قروضا لدعم اليونان 

ويتوقع نهاية الانكماش العام المقبل

ولفت الدوسـري إلى حركة شركات من المرجح 
أن يكـون لهـا وزن علـى المؤشـر مسـتقبلا مثـل 
مصرف الإنماء وبعض شركات البتروكيماويات. 
وأضـاف أن توقعات أرباح الربـع الأول من العام 
الجاري على خلفية الأرباح الممتازة التي سجلتها 
الشـركات المدرجـة فـي 2011 من شـأنها أن تعزز 

الاتجاه الصعودي للسوق.
وقال لرويترز «الأرباح التي حققتها الشـركات 
المدرجـة في 2011 محفزة جدا وفـي اعتقادي أنها 
سـتدفع السـوق في موجة صاعدة وأننا سنسمع 

أخبارا جيدا بنهاية الربع الأول من 2012».
لكـن الدوسـري حـذر مـن تكـرار الأزمـة التي 
شـهدها السـوق بنهاية عـام 2007 وبدايـة 2008 
عندما وصل إلى مستويات تجاوزت 11 ألف نقطة 

ثم هوى إلى نحو 4070 نقطة.
وقال «السـلوك آنذاك مشـابه لما يحـدث الآن. 
السـيولة بقطـاع البتروكيماويـات علـى سـبيل 
المثـال كانـت تمثـل 35 بالمئـة مـن قيم التـداولات 
قبل اغسـطس 2011 لكنها تراجعـت إلى 18 بالمئة 
لترتفـع السـيولة علـى قطاعات مثـل التأمين إلى 

25 بالمئة». وأضاف «السـيولة المضاربية سـيولة 
هشـة لا يمكن أن تدعـم الاتجاه الصاعد للسـوق 
(لفتـرة طويلـة)».  وتابـع أن المؤشـرات الفنيـة 
الآن متضخمـة ومكررة للصورة التـي كان عليها 
السـوق في تلـك الفتـرة. وأبدى أملـه في حدوث 
عمليـات جني أربـاح لتعزيز الاتجـاه الصعودي 
للسـوق قائلا «تأخر جني الأرباح سيكون تأثيره 

أعنف على موجة الصعود».
وبلغـت أحجـام التـداول أمس الأربعـاء 14.8 

مليار ريال.

مستثمرون يتابعون حركة اسعار الاسهم في البورصة السعودية
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ايكر مونيان نجم اتلتيك بيلباو (يسار) في منافسة حامية على الكرة مع رافائيل دي سيلفا نجم مانشستر يونايتد

■ لنــدن ـ رويتــرز: ودع الغريمان مانشســتر 
الأنديــة  كأس  ســيتي  ومانشســتر  يونايتــد 
الاوروبيــة لكرة القدم أمام منافســين أقل شــأنا 
بعدمــا انتهى الموســم لكل منهما في المنافســات 

الاوروبية عند دور الستة عشر.
وانتقل قطبا مانشستر للعب في كأس الأندية 
الاوروبيــة بعد الخــروج من مرحلــة المجموعات 
فــي دوري الأبطــال وكلاهمــا يملك مــوارد أكبر 
من قاهره. لكن الطريقــة التي خرج بها كل منهما 

جاءت مختلفة تماما.
وعوض ســيتي تأخره بهدفين ليفوز 3-2 على 
ضيفه سبورتنج البرتغالي لكن رغم التعادل 3-3 
في مجموع المباراتين خرج ســيتي لأن سبورتنج 

سجل هدفين في مانشستر.
أمــا يونايتــد فوجد نفســه الطــرف الأضعف 
ذهابا وإيابا أمام اتليتيك بيلباو فخســر 2-1 في 
اســبانيا اليوم لتكتمل هزيمتــه 5-3 في مجموع 

المباراتين.
وبعد دخــول هدفين في شــباكه في الشــوط 
الأول نجح سيتي في التعويض ليسجل سيرجيو 

اجويرو هدفــين ويضيف ماريــو بالوتيلي هدفا 
آخــر مــن ركلة جــزاء ليصبــح الفريــق قريبا من 

تحويل النتيجة.
وكانت المعجزة على بعد ملليمترات حين تقدم 
جو هارت حارس سيتي ولعب الكرة برأسه لكنها 
مرت بجوار المرمى في الدقيقة الأخيرة من الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
ولــم تحفــل مبــاراة يونايتــد بنفــس الإثــارة 
حيــث تأخــر بطــل انجلتــرا بهدفين في الشــوط 
الأول ســجلهما فرناندو لورينتي واوســكار دي 

ماركوس.
وقلص وين روني الفــارق بهدف ليونايتد في 
الدقيقة 80 لكن بيلباو الذي يحتل المركز الســابع 
فــي دوري الدرجة الأولى الاســباني حافظ على 

تفوقه.
وقــال اليكس فيرجســون مــدرب يونايتد في 
تصريحــات تلفزيونيــة «لا أعتقــد أنــه يمكننا أن 
نشــكو. هناك دائما دروس يمكــن تعلمها في كل 

مباراة لكرة القدم سواء فزت أو خسرت».
وانضم سبورتنج وبيلباو في دور الثمانية إلى 

بلنســية الذي تعادل 1-1 مــع مضيفه ايندهوفن 
في هولنــدا ليتفــوق 5-3 في مجمــوع المباراتين 
وإلى هانوفر الذي هزم ستاندارد لييج البلجيكي 

4-صفر ليتفوق 6-2 في مجموع المباراتين.
وتأهل كذلــك الكمار الهولندي بالفوز بمجموع 
المباراتــين 3-2 رغم ان الحكم طــرد لاعبا منه بعد 
دقيقتــين من لقاء اليوم الذي انتهى بهزيمته 1-2 

أمام اودينيزي.
واكتملت ثلاثية من فرق دوري الدرجة الأولى 
الاســباني في دور الثمانية بالمســابقة الاوروبية 
بصعــود اتليتيكــو مدريــد الذي ســحق مضيفه 
بشــيكطاش التركــي 3-صفر ليتفــوق 6-2 في 

مجموع المباراتين.
وصعــد شــالكه الألماني لــدور الثمانية بفضل 
فوزه 4-1 على تفينتي انشيده الهولندي ليتفوق 

4-2 في مجموع المباراتين.
وأكمــل ميتاليســت خاركيــف الأوكراني عقد 
فــرق دور الثمانيــة بعــد أن ســجل هدفين خارج 
أرضه ســاعداه على التأهل بعد التعادل 2-2 في 

مجموع مباراتيه ضد اولمبياكوس اليوناني.

يونايتد وسيتي يودعان كأس الأندية الاوروبية
 من دور الستة عشر 

أحلامهمـا  تبـدد  مـع  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
مـن  اليديـن  صفـر  بالخـروج  الأوروبيـة 
دور السـتة عشـر لـدوري أبطـال أوروبـا، 
أصبح الأمـل الوحيد لكل مـن نابولي وانتر 
ميـلان هو تركيـز كل اهتمامهمـا في الدوري 
الإيطالي بحثـا عن احتلال مركـز متقدم في 
جدول المسابقة يتيح لهما العودة للمشاركة 

في البطولات القارية بالموسم المقبل. 
ومـن الصعـب تحديـد أي الفريقـين كان 
خروجـه أكثر مـرارة من الآخر في مسـابقة 
دوري الأبطـال حيـث خـرج نابولـي بعـد 
الهزيمـة 4/1 أمـام مضيفـه تشيلسـي رغـم 
فوزه على تشيلسـي 1/3 ذهابـا بينما خرج 
انتر بعد الفوز على مارسـيليا الفرنسي 1/2 
يوم الثلاثـاء الماضي نظـرا لهزيمته صفر/1 

ذهابا في مارسيليا. 
ويسـتطيع نابولي المنافسـة علـى إنهاء 
الموسـم الحالي فـي المركز الثالـث بالدوري 
الإيطالي ليضمن المشاركة في دوري الأبطال 

بالموسم المقبل. 
ويحتل نابولي المركز الرابع حاليا بفارق 

نقطتين فقط خلف لاتسيو الذي يحتل المركز 
الثالث. 

كمـا لا يـزال نابولي فـي دائرة المنافسـة 
علـى لقـب كأس إيطاليـا ولكنه يسـعى إلى 
تعويض هزيمته 2/1 أمام سيينا ذهابا حيث 
يلتقـي الفريقـان إيابا يـوم الأربعـاء المقبل 

ليتأهل الفائز منهما إلى النهائي. 
ولـم يعـد متبقيـا فـي الـدوري الإيطالي 
هذا الموسـم سوى 11 مرحلة فقط مما يجعل 
فـرص انتر ضعيفـة للغاية في بلـوغ دوري 
الأبطال حيث اتسع الفارق الذي يفصله عن 
المركـز الثالث إلـى ثماني نقـاط وعن المراكز 
المؤهلة لمسـابقة الدوري الأوروبي إلى ست 

نقاط. 
وقـد يكـون العـزاء الوحيـد لانتـر هـو 
محاولـة التخلـص مـن فـارق السـت نقاط 
والتأهل للدوري الأوروبـي لصعوبة تأهله 
لبطولـة دوري الأبطال التي فـاز بلقبها عام 
2010 .  ويختتـم نابولـي مباريـات المرحلـة 
الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي في 

ضيافة أودينيزي الأحد. 

وقد يعاني أودينيزي في هذه المباراة من 
الإجهاد بعـد مباراته أمام ألكمـار الهولندي 
والتي انتهت بفوز أودينيزي 1/2 وخروجه 
من دور الستة عشـر للدوري الأوروبي بعد 

هزيمته صفر/2 في ضيافة ألكمار ذهابا. 
وتغلـب انتـر مطلـع هـذا الأسـبوع على 
كييفو 2/صفر ليسـتعيد ذاكرة الانتصارات 

بعد خمس هزائم وتعادلين. 
ويسـتضيف انتر فريق أتالانتا الأحد في 
مبـاراة أخـرى بالمرحلة الثامنة والعشـرين 

من الدوري المحلي. 
أما فريق ميلان، الذي يدافع بمفرده حاليا 
عن الكرة الإيطالية في دور الثمانية بدوري 
أبطـال أوروبـا، فيفتتـح مباريـات المرحلـة 
السـبت في ضيافة بارما الذي يتفوق بفارق 

ست نقاط فقط على فرق منطقة الهبوط. 
وحقـق ميـلان الفـوز فـي أربـع مـن آخر 
مدافعـه  ولكـن  خاضهـا  مباريـات  خمـس 
دانييلـي بونيرا، الـذي كان لاعبـا في بارما 
حتـى 2006، أكـد أن جميـع الفـرق تسـعى 
لتقديم أكثر من أعلى مستوياتها في مواجهة 

ميلان كما أشـار إلـى أن بارما يقدم مباريات 
قويـة دائمـا على ملعبـه ولذلـك يتعين على 

ميلان توخي الحذر. 
ويحتـاج ميلان إلى توخي الحذر بشـكل 
أكبـر عندما يحل ضيفا علـى يوفنتوس يوم 
الثلاثاء المقبـل في إياب الـدور قبل النهائي 
لمسـابقة كأس إيطاليا بعدمـا فاز يوفنتوس 

1/2 ذهابا في ميلان. 
ويتصـدر ميـلان، حامـل اللقـب، جـدول 
المسـابقة بفارق أربع نقاط أمـام يوفنتوس 
الـذي أحكـم سـيطرته علـى النصـف الأول 
من الموسـم وحافـظ حتى الآن على سـجله 
خاليا من الهوائم فـي الدوري الإيطالي هذا 
الموسـم ولكنـه يحتـاج إلى اسـتعادة نغمة 

الانتصارات بعد أربعة تعادلات متتالية. 
ويحل يوفنتـوس ضيفا علـى فيورنتينا 

السبت في مباراة أخرى بالمرحلة نفسها. 
يلتقـي  المرحلـة،  مباريـات  باقـي  وفـي 
كاليـاري مـع تشـيزينا وبولونيا مـع كييفو 
وليتشـي مـع باليرمـو وسـيينا مـع نوفارا 

وكاتانيا مع لاتسيو د الأحد. 

نابولي وانتر يركزان جهودهما في الدوري الإيطالي بعد ضياع الحلم الاوروبي 

■ برلـين ـ د ب أ: أنهى فريق أتلتيك بيلباو 
الأسباني مشـوار مانشستر يونايتد متصدر 
الدوري الإنجليزي الممتاز في بطولة الدوري 
الأوروبـي لكرة القدم بعدمـا تغلب عليه 1/2 

في إياب دور الستة عشر. 
وكان مانشسـتر يونايتـد قـد خسـر على 
أرضـه 3/2 فـي مبـاراة الذهاب وبذلـك يفوز 

أتلتيـك بيلبـاو 3/5 فـي مجمـوع المباراتـين 
ويتأهل إلى دور الثمانية. 

وسـجل فيرناندو لورينتي وأوسـكار دي 
ماركـوس هدفي أتلتيك بيلبـاو في الدقيقتين 
24 و65 ليقودا الفريـق إلى انتصار تاريخي، 
بينمـا جـاء هـدف مانشسـتر يونايتـد فـي 
الدقيقـة 80 وكان مـن نصيـب النجـم وايـن 

روني. 
الجماهيـر  فرحـة  مـن  بلنسـية  وضاعـف 
الثمانيـة  دور  إلـى  أيضـا  وتأهـل  الأسـبانية 
بتعادله مع مضيفه إيندهوفن الهولندي 1/1 . 

وكانـت مبـاراة الذهـاب قـد انتهـت بفوز 
بلنسـية على أرضه 2/4 وبذلـك يفوز الفريق 

الأسباني 3/5 في مجموع المباراتين. 

وحصل المدافع الفرنسـي عادل رامي على 
البطاقـة الحمراء وطرد من صفوف بلنسـية 
فـي الدقيقـة 89 ليغيـب بذلـك عـن مبـاراة 

الذهاب في دور الثمانية على الأقل. 
وفـي إيطاليـا، كاد أودينيزي أن يسـتعيد 
توازنـه بعـد هزيمته أمـام الكمـار الهولندي 
صفـر/2 فـي مبـاراة الذهـاب ولكـن الفريـق 

الإيطالي حقق الفوز بنتيجة 1/2 التي لم تكن 
كافيـة لانتزاع بطاقة التأهل، حيث فاز الكمار 

بذلك 2/3 في مجموع المباراتين. 
وتقدم أودينيزي بهدفين مبكرين سجلهما 
أنطونيـو دي ناتالـي فـي الدقيقتـين الثالثة 
و15 بعـد أن طرد نيـك فيرجيفير من صفوف 

الكمار في الدقيقة الثانية من المباراة. 

ولكن الفريق الهولنـدي واصل محاولاته 
حتـى حسـم بطاقـة التأهـل لصالحـه بهدف 

سجله إريك فالكنبورج في الدقيقة 31 . 
وكاد الكمار أن يضيـف هدف التعادل 2/2 
ولكنه أهـدر ضربة جزاء في الشـوط الثاني 
للمبـاراة.  كما صعد هانوفـر الألماني إلى دور 
الثمانيـة بفـوزه علـى ضيفـه سـتاندر ليـج 

البلجيكـي 4 / صفـر، بعـد أن انتهـت مباراة 
الذهاب بالتعـادل 2/2، ليفوز الفريق الألماني 

بذلك بنتيجة إجمالية 2/6 . 
وطرد سيرجي جاكبي من صفوف ستاندر 
ليـج في الدقيقـة 58 وقد عاند الحـظ الفريق 
البلجيكـي حيث سـجل مدافعه كانـو هدفين 

بالخطأ في مرمى فريقه. 

■ بلجـراد ـ د ب أ: ناشـد الفرنسـي ميشـيل 
بلاتينـي رئيـس الاتحـاد الأوروبي لكـرة القدم 
إجـراءات  باتخـاذ  الأوروبيـة  الـدول  (يويفـا) 
صارمـة ضد الجرائـم المنظمـة للتلاعـب بنتائج 
مباريات كرة القدم بهدف تحقيق مكاسب لمكاتب 

المراهنات. 
وقال بلاتيني خلال مؤتمر لوزراء الرياضة في 
أوروبـا بالعاصمة الصربية بلجراد، إن الشـيء 
الأكثـر أهمية هو أن أوروبا يتعين عليها أن تجعل 

التلاعب بنتائج المباريات جريمة جنائية. 
وأضاف بلاتيني «أوروبا يجب أن تتكاتف في 
العمل ضـد التلاعب بنتائج المباريات. يجب على 

أوروبـا أن يكون لهـا رد قوي وطموح ومنسـق، 
ضد هذه الآفة». 

أن  مـن  السـابق  القـدم  كـرة  نجـم  وحـذر 
«الاحتيـال المنظـم والتلاعـب بنتائـج المباريات 
لكسب المراهنات يدمر المبادئ الرياضية» مشيرا 
إلـى أن الشـبكات الإجراميـة تسـتخدم ثغـرات 

قانونية لجني الأرباح والإفلات من العقاب. 
وأوضـح بلاتيني «لم يعد أحد فـي أوروبا في 
مأمـن من ذلك»، مؤكـدا أنه لا يمكن للمؤسسـات 

الرياضية وحدها التعامل مع هذه المشكلة. 
وأضاف «أطلب المسـاعدة العاجلـة من الدول 
الأعضـاء فـي مجلـس أوروبـا، فيجـب اعتبـار 

التلاعـب بنتائج المباريات جريمـة جنائية. أؤكد 
أنه يجب تجـريم التلاعب في نتائـج المباريات.. 
يجـب ألا يكـون هنـاك مـلاذ آمـن للمتورطين في 

التلاعب. 
وقال بلاتيني إنه يفضل إبـرام اتفاقية دولية 
كخطوة أولـى لمكافحة التلاعـب، ولكنه حذر في 

الوقت نفسه من أن «المحادثات ليست كافية». 
وفـي حديثـه أمـام وزراء الرياضـة، تطـرق 
بلاتينـي أيضا إلى مشـكلات العنف في الرياضة 
والسياسـات المالية غير السـليمة فـي أندية كرة 
القـدم وطالـب بالمزيـد مـن الدعـم للمنتخبـات 

الوطنية وكذلك العدالة الرياضية. 

بلاتيني يناشد اوروبا 
اتخاذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بنتائج المباريات 

■ برشـلونة ـ د ب أ: أكـد المـدرب جوسـيب 
جوارديولا المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني 
لكـرة القـدم أنـه يتوقـع «مواجهـة عصيبـة» مع 
ميلان الإيطالي بعدما أوقعتهما القرعة سويا في 

دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
وأوقعـت القرعة، التي أجريـت اليوم الجمعة 
فـي مقر الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم (يويفا) 
بمدينة نيون السويسـرية، الفريقين سـويا على 
أن يلتقـي الفائـز منهمـا في الـدور قبـل النهائي 
للبطولـة مـع الفائز مـن المواجهة بين تشيلسـي 

الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي. 
وقال جوارديولا إنه لا يفكر مطلقا في المواجهة 
المحتملة مع ريال مدريد المنافس التقليدي العنيد 
لبرشـلونة فـي المبـاراة النهائيـة للبطولـة، إذا 
استكمل القطبان الأسبانيان مشوارهما بنجاح، 
مشـيرا إلى أنه يركز حاليا على المواجهة المرتقبة 

مع ميلان. 
وأضاف «وكذلك لا أفكر فـي المواجهة المحتملة 
بالـدور قبـل النهائـي. أركـز فقـط في لقـاء دور 
الثمانيـة. ميلان فريـق قوي بـكل المقاييس. هذا 
هو مـا يزعجني. لا أرى أن الفريق اقترب نسـبيا 
من النهائـي. حلمنا هو بلوغ النهائي في ميونيخ 
السـبعة  الفـرق  مـع  تتسـاوى  فرصتنـا  ولكـن 

الأـخرى التي وصلت معنا لدور الثمانية». 
ولم يبـد جوارديـولا أي اسـتياء مـن القرعة 
وقال «لتتوج بطلا مرة أخرى، يجب أن تفوز على 

جميع الفرق. لدينا بالفعل الوقت للاستعداد قبل 
لقـاء الذهاببعـد اجتيـاز مبارياتنـا فـي الدوري 

الأسباني». 
وأكـد جوارديولا أيضا أن الفريق البطل يجب 

أن يفوز على أفضل الفريق دون استثناء. 
وناشـد جوارديولا المشجعين الوقوف بجوار 
الفريـق في الفتـرة المتبقيـة على نهاية الموسـم. 
وقال سـنكون بحاجة ماسة لمسـاعدة العالم كله 

خاصة في لقاء الذهاب». 
والمواجهـة بـين برشـلونة وميـلان سـتكون 
الثانيـة بـين الفريقين في البطولـة الحالية حيث 
التقيـا فـي الـدور الأول (دور المجموعـات) وهو 
مـا يعتبـره جوارديـولا أمرا سـلبيا مشـيرا إلى 
أنـه يفضل دائما مواجهة فـرق مختلفة لأن تكرار 
المواجهـة يعني أن كلا من الفريقـين يعرف الآخر 

جيدا. 
وأضـاف «الجميـع سـينظرون إلينا فـي لقاء 
ميلان. سنضع أنفسنا في الاختبار لأن استمرارنا 
على الطريق الصحيح يعني أننا سنفوز باللقب. 
سنسـتعين بالمواجهات السابقة لنكون في أفضل 

حال. يتعين على الناس تشغيل البطاريات». 
ورد جوارديولا المجاملة إلى لاعبه الأرجنتيني 
ليونيـل ميسـي مؤكـدا «النـاس يذهبـون إلـى 
الاسـتادات لمشاهدته (ميسي)» وذلك في المؤتمر 
الصحفـي الذي عقـد الجمعة قبل مبـاراة الفريق 
المقـررة أمـام أشـبيلية غدا السـبت فـي الدوري 

الأسباني. 
وصرح ميسـي مؤخرا بـأن وجود جوارديولا 
مـع فريـق برشـلونة الحالـي «أكثـر أهميـة» من 

وجوده هو كلاعب ضمن صفوف الفريق. 
أن  مؤكـدا  المجاملـة  إليـه  جوارديـولا  ورد 
المشجعين يذهبون إلى مدرجات الاستاد لمشاهدة 

أداء ميسي. 
وتحدث جوارديـولا في المؤتمر الصحافي عن 

كل الأمور ما عدا المباراة المرتقبة غدا. 
وكانـت أبـرز الموضوعـات التـي طرحـت في 
المؤتمـر الصحافـي هـي قضيـة تجديد عقـده مع 
النـادي. وعلق جوارديـولا بإجابـة مثيرة قائلا 

«ستعرفون عندما أتخذ قراري». 
كمـا تطـرق المؤتمـر كثيـرا للاعـب الفرنسـي 
إيريـك أبيـدال ظهير أيسـر الفريق والـذي أعلن 
النادي أمس أنه بحاجة إلى إجراء جراحة خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة لزرع كبد. 
وأوضـح جوارديولا «يحتاج أبيـدال للعلاج. 
يعلـم أننا جميعـا بجواره. إنه شـخص محبوب 
للغاية والمهـم هو أن يجد العهلاج لمرضه ليعيش 
الماضـي  العـام  افتقدنـاه فـي  بشـكل طبيعـي.. 

ونفتقده الآن أيضا... إنها الحياة». 
كما تحدث جوارديولا عن لاعبه جيرارد بيكيه 
نجـم دفاع الفريق قائلا «ليس هناك مدرب يمكنه 
التخلي عن لاعب مثـل بيكيه. إنه لاعب مهم وذو 

طبيعة خاصة. إنه يحب هذا النادي كثيرا». 

جوارديولا: لا أفكر في المربع الذهبي 
أو النهائي وإنما في لقاء ميلان العصيب 

أ:  ب  د  ـ  (كاليفورنيـا)  ويلـز  إنديـان   ■
تصطدم لاعبتا التنس الروسـية ماريا شـارابوفا 
والصربية أنـا إيفانوفيتش معا للمرة الأولى منذ 
أكثر من أربع سنوات عندما تلتقيان في الدور قبل 
النهائي لبطولة إنديان ويلز للأسـاتذة بحثا عن 
تأشيرة التأهل للمباراة النهائية في هذه البطولة 

البالغ مجموع جوائزها 5ر5 مليون دولار. 
إيفانوفيتـش خطـوة جديـدة مـن  واقتربـت 
إحراز اللقب الذي فازت به من قبل في عام 2008، 
حيـث تأهلـت إلـى الـدور قبـل النهائـي للبطولة 
بفوزها على الفرنسية ماريون بارتولي 3/6 و4/6 

في دور الثمانية للبطولة. 
وتلتقـي ايفانوفيتـش، المصنفـة الأولـى علـى 
فرنسـا  بطولـة  بلقـب  والفائـزة  سـابقا  العالـم 
المفتوحـة (رولان جاروس) عـام 2008، في الدور 
قبـل النهائـي مـع شـارابوفا التي تأهلـت للمربع 
الذهبـي بالفـوز على الروسـية ماريـا كيريلينكو 

6/3 و5/7 و2/6 . 
علـى  الثاانيـة  المصنفـة  لشـارابوفا،  وسـبق 
العالـم حاليـا، أن أحـرزت لقب إنديـان ويلز قبل 

ست سنوات. 
الخامسـة  المصنفـة  ايفانوفيتـش  واحتاجـت 
عشر للبطولة إلى 77 دقيقة للتغلب على بارتولي 

بينما خاضـت شـارابوفا مبـاراة ماراثونية أمام 
مواطنتهـا كيريلينكـو اسـتمرت لأكثـر مـن ثلاث 

ساعات. 
وخصعت بارتولي المصنفة السابعة للبطولة، 
للكشـف من قبل طبيبها بعـد المجموعة الأولى من 
المبـاراة وقـد اشـتبهت ايفانوفيتـش فـي إصابة 
منافسـتها بالفيروس الذي انتشر خلال البطولة 
وأسفر عن انسحاب أكثر من عشرة من المشاركين 
بهـا.  وقالـت ايفانوفيتش التي تعمل منذ شـهور 
مع المدرب البريطاني نيجل سـيرز «إنني سعيدة 
للغايـة بأنني بدأت أن أجني ثمار عملي، وأن ذلك 

بدأ يظهر في المباريات الكبيرة». 
وقالـت شـارابوفا «لـم نلعـب لبعـض الوقـت 
وأعتقد أننـا في مرحلتين مختلفتين من مسـيرتنا 
الرياضيـة.. لعبـت (إيفانوفيتـش) بشـكل جيـد 
هذا الأسـبوع.. أثق فـي أن المباراة معها سـتكون 

قوية». 
ولم تلتق شارابوفا وإيفانوفيتش منذ المواجهة 
بينعما فـي نهائي بطولـة أسـتراليا المفتوحة في 

مطلع عام 2008 عندما أحرزت شارابوفا اللقب. 
وعـن شـارابوفا، قالـت إيفانوفيتـش «إنها ما 
زالـت تلعـب بنفس الأسـلوب. إنه أسـلوب قوي 
وعنيف بالفعل.. ستكون المباراة صعبة للغاية». 

وفي منافسـات الرجال، صعـد النجم الصربي 
للبطولـة  الأول  المصنـف  ديوكوفيتـش  نوفـاك 
والأول على العالم إلـى الدور قبل النهائي بفوزه 
على الأسـباني نيكولاس ألماجـرو المصنف الثاني 
عشـر للبطولة 3/6 و4/6 في مباراة استغرقت أقل 

من 90 دقيقة بدور الثمانية. 
والفوز هو السادس عشر لديوكوفيتش في 17 

مواجهة مع ألماجرو منذ بداية عام 2011 . 
ويلتقـي ديوكوفيتش فـي الدور قبـل النهائي 
اللاعـب الأمريكي جون إيسـنر المصنـف الحادي 
عشر للبطولة والذي تأهل للمربع الذهبي بالفوز 
على الفرنسـي جيل سيمون المصنف الثالث عشر 

للبطولة 3/6 و6/1 و5/7 . 
ويـدرك ديوكوفيتش أن فرصه فـي الدفاع عن 
لقبه بالبطولـة الحالية يتوقف علـى مدى قدرته 

على تقديم مستواه المعهود. 
مـن  المرحلـة  هـذه  «فـي  ديوكوفيتـش  وقـال 
البطولـة، كان مـن المهـم بالنسـبة لـي أن أحافظ 
علـى تركيزي الذهنـي منذ النقطـة الأولى وحتى 

الأخيرة». 
وأضاف «أدرك قوة المنافسـين. بتقدم البطولة 
إلـى الأمام تواجه منافسـين أكثر قـوة ومباريات 

أكثر صعوبة». 

إيفانوفيتش وشارابوفا 
في مواجهة ساخنة بالمربع الذهبي لبطولة إنديان ويلز للتنس

دور  قرعـة  أوقعـت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الثمانية لبطولـة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم فريق برشلونة الأسباني حامل اللقب 
فـي مواجهة ميـلان الإيطالي لتكـون أقوى 
مواجهـات هـذا الـدور علمـا بـأن الفريقين 
التقيا في دور المجموعات بالبطولة الحالية 

أيضا. 
وأجريت القرعـة الجمعة في مقر الاتحاد 
الأوروبـي للعبـة (يويفـا) بمدينـة نيـون 

السويسرية. 
ويخـوض الفريقـان مبـاراة الذهاب في 

ميلانو بينما يلتقيان إيابا في برشلونة. 
وأوقعـت القرعة فريق تشيلسـي، الممثل 
الوحيـد الباقـي لكرة القـدم الإنجليزية في 
البطولـة هذا الموسـم، فـي مواجهـة بنفيكا 
البرتغالي على أن يلتقي الفريقان ذهابا في 

برشـلونة ثم غيابا على ملعب «سـتامفورد 
بريدج» بالعاصمة البريطانية لندن. 

ووضعـت القرعة فريق آبويل نيقوسـيا 
القبرصـي مفاجـأة البطولـة فـي مواجهـة 
يرجـح أن توقـف مغامرته حيـث يلتقي في 
دور الثمانيـة مـع ريـال مدريـد الأسـباني 
صاحب الرقم القياسـي في عدد مرات الفوز 

باللقب برصيد تسعة ألقاب. 
وتجمع المواجهة الأخرى في دور الثمانية 
ومارسـيليا  الألمانـي  ميونيـخ  بايـرن  بـين 

الفرنسي. 
ويأمـل بايـرن في عبـور هـذه العقبة ثم 
المربـع الذهبي لبلوغ المبـاراة النهائية التي 

تقام على ملعبه في أيار/مايو المقبل. 
قبـل  الـدور  قرعـة  اليـوم  أجريـت  كمـا 
النهائـي للبطولـة حيـث يلتقـي الفائـز من 

لقاء مارسـيليا وبايـرن مع الفائـز من لقاء 
الريال وآبويل نيقوسـيا بينما يلتقي الفائز 
من لقـاء بنفيـكا وتشيلسـي مـع الفائز من 
لقاء برشـلونة وميلان ليضمـن بذلك فريقا 
برشـلونة و الريـال قطبا الكرة الأسـبانية 
الابتعاد عن بضعهمـا البعض حتى المباراة 
دوري  فـي  نجاحهمـا  حالـة  فـي  النهائيـة 

الثمانية وقبل النهائي. 
وذكـر جيـرارد بيكيـه مدافـع برشـلونة 
على صفحته ببرنامجـة «تويتر» للتواصل 
الإجتماعـي عبر الانترنت، فـي تعليقه على 
المواجهـة بين برشـلونة وميـلان «مواجهة 

رائعة بين فريقين كبيرين». 
بينما قال أومبرتـو جانديني مدير نادي 
ميلان «على الأقل، سيكون من السهل تنظيم 
المباراة على ملعب برشـلونة لأننا كنا هناك 

قبل وقت قريب ونعرف المكان جيدا». 
وأضاف «إنها المبـاراة التي يحلم بها كل 
لاعب. كل مـن الفريقين سـيكون لديه حافز 
قـوي وسـنترقب الفائـز مـن المواجهـة بين 

بنفيكا وتشيلسي». 
وقال كارل هاينز رومينيجه نائب رئيس 
نادي بايرن ميونيخ إنه على اقتناع شـديد 
بالقرعـة «وخاصـة إذا رأينـا المواجهـة بين 
ميلان وبرشلونة» في إشـارة إلى سعادته 
بابتعـاد بايـرن عـن المواجهـة مـع أي مـن 

الفريقين. 
وأضـاف «تلقينـا إنـذارا بالهزيمـة التي 
مني بها بوروسيا دورتموند أمام مارسيليا. 
سـيكون جيدا أن نحقق نتيجة إيجابية في 
مبـاراة الذهاب وهو ما سـيفتح الطريق في 

لقاء الإياب». 

اختبار صعب لبرشلونة وسهل للريال ومتوسط لبايرن وتشيلسي
 في دور الثمانية بدوري الأبطال 

بيلباو ينهي مشوار مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 

أنا إيفانوفيتش
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ حــين دخلت الشــعوب العربيــة مرحلة الربيــع الثــوري ونفضت غبار 
الأنظمة السياســية التي وصلت إلى نخاع الفســاد، اعتقدنا أن هناك مرحلة 
جديدة لربيع الفتاوى الدينية أيضاً، لأن بعض الفتاوى كانت تســتمد نبضها 

من الأنظمة والقصور ومراكز القرار، وكانت تتساهل وتتماهى مع الحاكم.
وبمــا أن العالم اليــوم صغير جداً وقريب للمرء أكثــر، حيث تخرج الفتوى 
وتتجول في المواقع الالكترونية والأعلام بســرعة البرق، لا بد أن تراقب جيداً 
قبل خروجها، حتى لا تقع الفتاوى في فخ السذاجة والغرابة والاستخفاف. 
وآخــر هــذه الفتاوى، التي عكســت فوضــى الفتاوى، فتوى الشــيخ عبد 
الباري الزمزمي، الذي أباح للرجل ممارسة الجنس مع جثة زوجته! فالشيخ 
عبد الباري، رئيس «الجمعية المغربية للدراســات والبحوث في فقه النزول»، 
أكد ان الدين الإســلامي يبيح ممارسة الجنس على الجثث، شرط وجود عقد 
قران بــين الطرفين قبل الموت. وبــدأ الخلاف عبر وســائل الإعلام بين بعض 
علمــاء الديــن، منهم من قــال أن الموت يعــادل الطلاق، لذلك ممنوع ممارســة 
الجنــس. لكن المعنى ليــس بالفتوى الدينية بقدر الفكــرة الدنيئة والحيوانية، 

التي يفكر فيها هذا «الشيخ» ويعطى الضوء الأخضر للممارسة الوحشية. 
نعــرف ان الفتــاوى الدينية جــزء من المنظومــة الاجتماعيــة - الحياتية، 
وانهــا من إحدى طرق تقويم المجتمع الذي يفلت ويخرج عن الســياج الديني، 
وأســلوب مســاعد لشــق حياة المرء دون المس بالركيزة الإيمانيــة والعقيدة 
الإســلامية. ومع تطور العصر أصبح هنــاك حاجة إلى فتاوى تلجم وتتدخل 
وتحد من الارتباك، الذي يعيشــه الإنســان في العصور الراكضة نحو التطور 
والتكنولوجيــا. لكن حســب المثل الشــعبي «كل شــيء زاد عن حــده نقص»، 
نجــد ان عالم الفتــاوى الدينية - الذي كان محــدوداً وضيقاً ومحصوراً على 
علماء الدين المتبحرين في الدين، الذين يخرجون الفتاوى بعد دراســة عميقة 
والرجوع إلى ظاهر النص، ويعرفون أن هذه الفتاوى ستكون ملزمة وحاسمة 
ومؤثرة وســتغير المفهوم العام، وتجبر الكثيرين علــى تغير نهجهم الحياتي 
ر وأصبح  اليومي، وقــد تصل إلى حد المواجهــة في بعض المجتمعــات - تغيَّ
إخــراج فتاوى نوعــاً من التحــدي لبعضهم البعــض، فتحدد مدى المســاحة 
الرقابيــة التي يتحــرك بها رجال الدين في دولهم وتحــت حكم الأنظمة، التي 

أصبح ساعد رجال الفتاوى يشد من سياستهم. 
وفي السنوات الأخيرة دخلت الفتاوى الدينية والسياسية ميدان المزايدات 
وتحولت إلى أســواق كل سوق يتبع دولة أو يتبع فئة. ودخلت على الخطوط 
وجــوه دينية لا ترقــى إلى فضاء فــرض الفتاوى، لأنها شــبه أمية وتاجرت 
ببعض العناوين التي تحفظها، واتخذت من بعض المتدينين المتشددين أبواقا 
لها. واختلط الحابل بالنابل حتى وصل الكثير من الفتاوى إلى عالم الضحك 
والاســتغراب مثل فتوى «إرضاع الكبيــر»، وغيرها من الفتاوى التي وضعت 
الفتاوى الإســلامية في حالات الدفاع والدخول في ســجالات دينية لا تليق 

بتاريخ وثراء الأمة الإسلامية.
وبعيداً عن الفتاوى، التي تتصدر يومياً العناوين حتى تحولت إلى عمل من 
لا عمــل له، غرقنا في قضايا دينيــة لا يصلح تضخيمها وتحويلها إلى حلبات 
مصارعــة بين علمــاء الأمة الإســلامية ، فهناك مــن يؤيد وهنــاك من يرفض 
، ويكــون الســقوط مدويــاً حين نكتشــف ان هــؤلاء العلماء فــي واد والأمة 
الإسلامية في واد ، وتتسع الفجوة بين الناس والعلماء . والشيء المحزن حين 
يقع احد رجال الدين أو احد مصدري الفتاوى في بئر الساسة والسياسيين، 
ويدخل الحاشــية التــي تكون مجرد الدفــاع عن - الزعيم والملــك والرئيس. 
ويســتميت في إخراج الفتــاوى، التي توافق الرغبات السياســية للرئيس أو 
الملك، ويصــل أحيانا إلى ان يكون ناطقاً دينيــاً لمخططاتهم وتصوراتهم التي 
يعرف أنها تخالف الشــرع والديــن والواقع. وتغيب عن بالــه «كلمة حق في 
ســلطان جائر». نعترف اننا نعيش في فوضى الفتاوى، وعشــوائية الوجوه 

التــي تجد في الفضائيات ووســائل الإعــلام مجالات لفتح المزيــد من أبواب 
الفتــاوى. ولا يوجد رقابة على هــؤلاء الا إذا دخلوا في محظور السياســات 
المخالفة للحكومات ، وحاولوا الســير فــوق ألغام الممنوع. أطلقوا فتاوى ضد 
لاعبي كرة القدم الذين يسجدون على الأرض عند الانتصار. وقد فسر احدهم 
ان للسجود شروطا مثل الطهارة وستر العورة والاتجاه نحو القبلة. ان لحظة 
متألقة، تخرج عن انفعال، قد تتحول إلى جريمة في نظر البعض. وماذا يقول 
هــذا المفتي للعائد إلى وطنه ويركع ويغمــر وجهه في التراب؟! ولماذا لا يخرج 
فتاوى ضد الذين يسلبون اعرق المقدسات الإسلامية، وهو مسجد الأقصى، 
الذي بارك الله حوله، ويتعرض يومياً إلى انتهاكات لدرجة التبول في زواياه 

وتدنيس بلاطه؟! 
آن الأوان أن يخــرج علمــاء الأمــة، الذيــن يحرصون على انضبــاط الأمة، 
ويغربلوا الفتاوى ووضع «حجر ديني» على كل من تســول له نفســه إصدار 
فتــاوى وترويجها كما تروج الســلع التجاريــة. فلماذا لا تصــدر فتوى ضد 

الجيش الأمريكي، الذي بول جنوده على جثث الشــهداء الأفغان، وعلى الذي 
يحرقون المســاجد والمصحف الشــريف، وعلــى الذين يصــادرون الأراضي 
ويقيمون المســتوطنات، وعلى كل رئيس يستخف بمقدرات الشعب ويحد من 

مقاومته؟!
نريــد من رجال الدين ان يعرفوا ان المســلم الحقيقــي هو من ينتصر لأمته، 
ويرفع من شــأنها، ويبرز تفوقها، ويجعــل من وجودها ارض كبرياء وكرامة 
وعزة. فالإســلام يعتز بالرفعة والشــموخ، وليس بوضع فتاوى تهين وتذل 
أمتــه. والآن نحن في غابات الفتاوى، فــــــهــل هناك من يقلع ويقطع نباتات 
الفســاد وينقذنــا حتى نصل إلى شــاطــــئ الهــدوء النفســي والديني؟! ان 
الفتــاوى الحقيقة هــي بمثابة قوانين دينية واجتماعيــة، وهي جزء من الفقه 
الإســلامي، لذلك يجب على كل مفت ان لا يعبــث بإصدارها ويحولها ميادين 

للسخرية!
شوقية عروق منصور 

■ منذ ظهور الإسلام في الجزيرة العربية وحتى اليوم وهو يمر بصعوبات 
شكلت التاريخ الإســلامي بكل تفاصيله ومازالت تحدد الحركة التي يأخذها 
ليصل الى مبتغاه، فقد عاني صاحب رسالة الإسلام (سيدنا محمد صلى الله 
عليه وســلم) الأمرين مع بداية الجهر بالدعوة لكنه كان  يســير وفق منهجية 
سياســية تستدعي ان يدركها الفكر الإنســاني اليوم لما لها من أهمية قصوى 
ليــس في حل الأزمة العربية للإســلام فحســب بــل وفي حل الأزمــة العالمية 
للإســلام أيضا فقــد دخل ( بدر) وهــو بالمقياس الواقعــي للإمكانيات يعتبر 
خاســرا لا محال لكنه اخضع الظروف واعتمــد على التعبئة الروحية وكان له 
النصر، واختلفت معه الحســابات في (أحد) رغم الأخذ بكل الاحتياطات فهو 
لــم يحصد النتائج المتوقع لها ان تحدث وخســر المعركة  وعلى هذا الأســاس 
لــم تقف المرحلة عنده في هزيمة  (أحد)، وفي صلح الحديبية  غلب الرســول 
صلــى الله عليه وســلم  المصالــح الجوهرية والأساســية والمســتقبلية، على 
المصالح والاعتبارات الشــكلية، فقبل من الشــروط ما قــد يظن لأول وهلة أن 
فيه إجحافًا بالجماعة المسلمة ورضي أنٌ تحذف  البسملة المعهودة من وثيقة 
الصلح، ويكتب بدلها: «باســمك اللهم». وأن يُحذف وصف الرسالة الملاصق 

لاســمه الكريم: محمد رســول الله، ويكتفي  باســم محمد بن عبد الله ليكسب 
مــن وراء ذلك  الهدنة التي يتفرغ فيها لنشــر الدعوة  لقد أثرت المفاهيم البالية 
لعلمــاء الديــن الذيــن  اخذوا الإســلام  كمــوروث ثقافي يجب الحفــاظ عليه 
وعلمــاء الدين الذين أخذوه كمشــروع اقتصادي وشــيدوا حصنا منيعا بين 
قلــب وفكر الإنســان العربي ودينه فحالت أســاليبهم بالدرجــة الأولى  دون 
الوصول بالإســلام الحقيقي للفكر مما جعل الفكر العربي ينشغل عن قضيته 
الاساســية ألا وهــي العالمية ويحصــر دائرته فــي التصدي للغــرب وأفكاره 
واتجاهاته وسياســته بمعاداته ومهاجمته من جهــة وبالانفتاح والانجراف 
نحــوه من جهــة مناقضة مما يحتمنــي ان أقــول إن الفكر العربــي تعامل مع 
الغرب بنفاق بغض النظر عن كونهم أعداء ســواء له أو لإسلامه ويعكس هذا 
النفاق التناقض الواضح في هويته العربية التي ترسم صورة إسلامه رافضا 
فكرة الحوار والتعايش التي تأسس عليها الإسلام الحقيقي وبني عليها رهان 

تقدمه .
لقــد بدأ الإســلام بعد ثلاث ســنوات من نــزول الوحي  بالحــوار في أول 
مواجهــة له بعــد ان تلقى الرســول الكريم صلى اللــه عليه واله وســلم الأمر 
الإلهــي بالجهر بالدعوة «واصدع بما تؤمر» ولــم ينطلق إلا بعد ان كون رابطة 
تتنــوع وتختلــف في مســتوياتها داخل ذلــك المجتمع، ورغم ذلــك الاختلاف 
والتنــوع   أحبــت الهدف وفهمت المنهج فقررت ان تمضــي هذه الرابطة ضمن 
مؤسســة الإســلام  لتحقق ذاتها وغايتها فيه وهي تعــي أن الالتزام بالفكرة 
الانســانية ســبيل للحل أو بالأحرى لتصحيح الاتجاهــات الخاطئة وتوطيد 

ودعم الاتجاهات الصحيحة .
لقد كانت الهجرة النبوية الشريفة الثانية من مكة الى المدينة جراء ضغوط 
سياســية  ولكنهــا حققت هدفا مــن ارقي ما نــادى به الإســلام إذ أن المدينة 
كانت العينة الأنســب لبدايــة توطيد وتدعيم فكرة التعايــش والمواطنة والتي 
نعتبرهــا اليوم من اعقد المشــاكل التي تشــكل هيكل الأزمة العربية للإســلام 
حيث ان المدينة كانت تتنوع وتختلف مما يســمح للمســلم المهاجر أن يتعامل 
مع اليهــودي والنصراني، العربي والأجنبي ويشــكل هذا التنوع والاختلاف 
أكبر الفرص لنشــر الفكر الإســلامي  الذي يطمح لخدمة الإنسان مهما كانت 

ديانته . 
لقــد حاولت في هــذا المقال ان أشــير لســببين مهمين في إشــكالية الأزمة 

الراهنة للإسلام وهما :
الأول: الحــوار المنطلق من سياســة قوة الفكرة والمنتهــي حيث الحرية في 

الاختيار وهذا ما تشير إليه آية «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي .»
الثاني: وهو المتأســس على مدى نجاح الحوار الفكري الديني الثقافي بين 
كل الأطــراف المختلفة داخله والتعايش أو المواطنة  وفق منظومة الهوية فلكل 
منهم هويته التي يعترف بها الآخر نتيجة للحوار ويحترمها وفقا للتشريعات 
الســماوية الواحــدة مهمــا اختلفت الديانــات  واختلف بداخلهــا الفكر الذي 

يقدمها .

مريم محمد الغزاوي - ليبيا

ذاكرة امرأة تسعى لتبرئة ذمتها
■ لــم أكن أتوقــع أن حياتي تأخــذ منحى الإقصاء، منــذ أدركت معنى 
الأنوثــة في داخلي،  واعتبار المرأة عورة في مجتمع ذكوري يرى فيّ رغبته 
الجامحــة دون أن يفكر ولو لحظة من حياته التي يرى نفســه قويا بغيره، 
لا يقــدس جمالية الإختــلاف، والتركيبة الإلهية التــي أودعها في أضعف 
خلقــه، أناني في طبعه حتى الثمالة، ولا يعلــو صوت فوق صوته، يصرخ 
كلما ســنحت الفرصة لذلك، يحــاول فرض وجوده كمــا تقضي الأعراف 
والتقاليد. ولم يشــعر أحد بما يختلج في صدر كل امرأة تفيض أحاسيس 
ومشــاعر تغــذي كبريــاء الرجــل، وتدفعه إلى رؤية الأشــياء مــن منظور 
مختلــف، وتصحح أخطــاء الإنفعالات المتكررة، و الأخطــاء التي يقع فيها 
وهذا الغياب الطبيعي لمســألة الإســتماع إلــى قلب كل امــرأة لحلت عقدة 
الرجل، واســتفدنا من إمكانية العقل والآفــاق الرحبة التي يتمتع بها قلب 

المرأة في تقديم الحلول الناجعة لأمراض هذا العصر. 
الرجــل لا يعتــرف بالآخر، فكيــف يعترف بي، وأنا ألاحظ ســطوة أبي 
فــي البيت، وتفضيل الذكر عــن الأنثى، والحصار المفــروض بقوى قهرية 
تدفعنــي إلى التقوقــع والإنكماش إلى الوراء، أعيد حســابات نفســي من 
جديد. وأتســاؤل بحرقة مفجعة. هكذا يكون مصيــر كل فتاة مثلي تحمل 
متغيرات في بنية الجســد الذي لا اتحمل قســطا من هــذه النظرة المتجذرة 
فــي ذاكرة الثقافــة العربية منذ الخليقة، وحتى هذه اللحظات التي اشــعر 
فيها بالوحدة الوجودية وعلي تقبل كل شــيء بابتســامة عريضة، واقدم 
التنــازلات المتكررة للحفاظ علــى مكانتي الاجتماعية. وتحرير نفســي من 

السنة مجتمع لا يصدق مايمكن ان يحقق ذاتي في تراكم هذا التمييز.  
وتبــرىء ذمتي مــن الاتهامات الموجهة لــي كلما خرجت مــن البيت. لا 
أستطيع البوح عن حقيقة نفسي، أمام تراجيديا الإتهامات الموجهة مسبقا 
ضــدي، فكيف لي الخوض في المســكوت عنه، والممنــوع من الحديث عنه، 
ولو بمجــرد التفكير فيــه، إننا نحن النســاء صورة نمطيــة لمجتمع يقصي 
دورنا الفعلي في ركوب مخاطر الحياة الرجالية من أوســع أبواب التجربة 
والمردودية،  والتفاني في العمل لأننا نضفي على مسرح هذه الحياة نكهة 
الديمومة ولمسة عاطفية تزيد الإنتاج، وتترك أريحية في فضاء امرأة تعمل 
فــي ظروف مثالية بعيدة عن نظرة الرجل الدونية، ولا ترقى إلى مســتوى 
الكفــاءة في تدبير شــؤون البيت وحاجيات ســوق العمــل، ورغم كل هذا 
الجهــد المبــذول لا جديد في أفق تــداول المــرأة مناصب وزاريــة وإدارية، 
وتقويــة دورهــا الريادي على جميع مســتويات العمل الذي يســيطر عليه 

عالم ذكوري بامتياز. 
التاريــخ الانســاني يزخر بعطــاءات المــراة، وعلى جميع المســتويات، 
ولا يمكــن حصر دورهــا في مجال معين، وتحت ســقف اراد لها الرجل ان 
تعيــش فيه، تلعب الــدور الثاني فــي مواجهة ظروف الحيــاة، وتظل على 
هامــش المخططــات التي ظلمــت احقية المراة فــي اتخاذ نصيــب وافر في 
شتى مجالات الادارة والتسيير والقضاء، ومناصب عليا في ارقى المراتب 
الوزارية التــي تخول للمراة حقها المشــروع في ممارســة دورها الطبيعي 
الــذي ظل مهضوما لســنوات مــن الحيف والاقصــاء، ونحن فــي الالفية 

الثالثــة ومــا تزال اوضــاع المراة تعيش علــى حضيض اهتمامــات الرجل 
في البيت والمدرسة والشــارع، وفي مقر العمل، وفي بيت الزوجية... انها 
مراحل قاسية من تجربتها الفريدة في ظل كنف رجل لا يؤمن بقدراتها في 
التنميــة، وتحاول ان تؤكد للجميع على انها قــادرة للعب دور طلائعي في 
تغييــر فكرة المجتمع الذكوري وحتى النســائي لاهمية قيمتها المضافة في 

جميع مسارات الحياة التي مر منها الرجل. 
الصورة لا تكتمل الا بوجود المراة، ولا يمكن ان يعمل الرجل في غيابها، 
ثنائية تحتاج ان يتنازل الرجل قليلا لتســير قافلة العطاء والمحبة، يشارك 
كل واحد بقســط يتفــوق فيه، حيث الشــجاعة وركــوب المخاطر وتحدي 
الصعاب، وهي بقدرة عبقريتها في العطاء تضيف خصوصية ابداعية على 
الحياة التي يتقاســمانها معا، وتحت ســقف واحد دون افكار مسبقة، ولا 
مــن خلال خلفية تاريخية، تحتقر مشــاركتها وتقلل منه. نحتاج اليوم الى 
روح جديدة لجســد بدا يتآكل بفرط انانية مفتعلــة، يضع المراة في المرتبة 
الثانية مهما حصل من تقدم، وهذا فيه خيانة لدورها، واحلامها الواســعة 
التــي تتفوق على الرجل فــي أمور لا يفهمهــا إلا عندما يكــون قريبا منها، 

يسمع الى نبض تفكيرها الطواق للابداع في كل شيء تلمسه بيديها. 
وعلــى الرجــل ان يعيد حســاباته فــي فهم شــراكتها التــي لا تقلل من 
وضعهــا الى جانبه، والمســتقبل حافــل بمتغيرات عميقة لتــدارك الوضع 

الطبيعي الذي يجب ان تكون فيه المرأة. 
وكل عام والمرأة العربية والاسلامية بألف خير، وخاصة المرأة السورية 

التي تعيش تحت القصف، أو تحت الانقاض. 
خليل الوافي 
 khalil-louafi@hotmail. com

■ تعثــرت الخطوات الاولى في مهد الاحســاس بمواطنــة المواطن العربي 
من اجل تحقيق اهداف البقاء واعلان التمرد المســتمر ضد اشــكال التهميش 
والاقصاء. ولم يكن معنى المواطن الا صورة اســتهلاكية تحاول ان تغذي بها 
اغراضــا خاصة في طمس هوية المواطن داخل بوتقة العناصر المتداخلة التي 
تنصهر بداخلها كل مقومات وشــروط التي يحيا من اجلها هذا المواطن الذي 
ظل مع مرور الزمن يعيش في دواليب وســراديب النســيان باسماء مختلفة. 
مرة باسم الشعب ومرة باسم الانسان ومرة اخرى باسم الجماهير وفي هذه 
الايام باسم الشارع العربي .بالاضافة الى الى جملة من المسميات المقصودة 
حتى لا تثــار قضية المواطن بالمعنــى الوظيفي والديمقراطــي .وفي ارتباطها 
بعنصــر المواطنــة وتحقيق شــروط العدالة في اســمى تجلياتهــا. وضوابط 
تجاوبها مــع منطق المصالحــة الواضحة بين المؤسســة الحاكمــة وعلاقتها 
مــع هذا المواطــن العربي الذي يعبر عــن كل فئات الاجتماعيــة داخل المجتمع 

الواحد.
وفــي غيــاب هــذه العلاقــة المؤسســاتية وبالنظــرة الدونية. وفــي كثير 
مــن الاحيــان تغييــب دور المواطن فــي عملية الشــراكة. ومرد ذلــك ناتج عن 
غياب الثقــة المتبادلة بين مؤسســة عملاقــة ذات ســلطة لامتناهية.ومواطن 

فــرد لا يقــوى على الصمود ومقاومة ســلطة الســلطة في فــرض اختياراته.
وهــذا الانطباع كرس الهوة الشاســعة . وافرز بؤر الاختلاف والتشــكيك في 
مصداقية هذه المؤسســة التي فتح عينيه عليها منــذ ولادته القيصرية .وهذه 
المقولة يشكك فيها الكثيرون. لانها لا تنبني على علاقة تواصلية وتفاعلية ....

وهــذا ما تحاول الانظمة الحاكمة من فرضه بقوة وتؤكد للاخر انها هي التي 
تتحكم في كل ما يحتاجه اليه هذا المواطن . وبموجب هذه السلطة ان يخضع 
بطريقة او باخرى لمنطق القوي والحاكم الذي يضع يده على كل شــيء حتى 
على ابسط الحقوق التي يمكن ان يحصل عليها دون عناء يذكرودون ان يفكر 

في وسيلة اخرى من التعبير والاحتجاج. 
وامــام هذه العلاقــة الغائبة وغير الممكنة يظل مفهــوم المواطن بعيد المنال. 
وتبقى كلمة المواطن اكبر من دلالتها العميقة والجوهرية في حصول التطابق 
والتصالح الاجتماعي بين حقيقة المواطن الحق الذي يملك شــروط ومقومات 
الديمقراطيــة ومواطن لا حول ولا قوة له ســوى انه ينتمــي الى هذا النظام او 
ذاك. وعليه ان يتحمل شــتى المعوقات والضغوط التي تمارس عليه لكي يظل 
خارج مصطلــح المواطن العربي الذي لا ينقصه اي عنصر من عناصر النجاح. 

والاعتزاز بوطنيته امام نفسه وامام المؤسسة التي ينتمي اليها.

وفــي ظل هذه السياســة المتبعة فــي اكثر من قطر عربيالتــي تضع صورة 
المواطن ضمن حدودها واهدافهــا التي يجب ان يتحرك من داخلها. والمراقبة 
الموجهة لتحديد رد الفعل اتجاه هذه السياســة. ممــا ينتج عنه تطويق حدود 
الحيــاة في التحــرك .باعتباره مصدر خطر مباغث في اية لحظة يســتطيع ان 
يثور ضدها ضمن لحظات التاريخ العربي . وهي معتقدة انها احكمتسيطرتها 
عليــه. وضيقت الخناق على احلامه وطموحاته. وعلى قدرته في حياة بديلة. 
وهــذا التعنت الاســتعلائي كان وما يزال ســببا رئيســيا في ســقوط انظمة 
بكاملهــا.. وانكشــفت حقيقــة ودور المواطــن العربي في تحقيــق ذاته داخل 

منظومة متكاملة اسمها المجتمع.
وانقلبــت الصــورة في تاكيــد احقية المواطــن في الحياة. وممارســة هذه 
الحياة ضمن اطار اصلاحي لمجموعة القضايا التي كانت مضطهدة ومقموعة 
ومغيبة لا تخدم مصالح وتوجهات هذه المؤسسة التي بدات تشعر بالارتباك 
ونهايــة عصرهــا الذهبــي. وبالصدمــة التاريخية في تطبيق وممارســة حق 

الحياة للجميع وهذا ابسط الحقوق 
ومــا يحدث الان في اكثر مــن عاصمة عربية. خبر مثال علــى دور المواطن 
في صناعة المشــهد الديمقراطي . وتحقيق ســبل دمقرطة المؤسسات العربية 

الجديدة في مراجعة طرق وسبل التعامل مع هذا المواطن العربي.

الكاتب خليل الوافي - المغرب
khalil-louafi@hotmail.com

أزمة الإسلام: حوار وتعايش

المواطن العربي والنضال المفتوح من اجل حياة افضل

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رأي «القدس العربي»:
سورية وتغيّر قواعد اللعبة الدولية

■ تعلم روســيا أنها في الحالتين خاســرة إحدى وعشــرين دولة عربية لأنها تابعة 
للغرب والفشــل فــي إدارة الأزمة الســورية لا تتحملــه الجامعة العربية، لأنها فاشــلة 
بالأصل، وإنما يتحمله حكام الخليج الذين لا يمارســون سياسة مستقلة وإنما ينفذون 
سياســة أجنبية معاديــة للأمة العربيــة، وتغيير قواعد اللعبة الســورية، إذا ما حُســم 
لصالح النظام الســوري، يعني سقوط المشــروع الغربي الأمريكي - الإسرائيلي لقطف 
زهور الربيع العربي بصنع حكومات «إسلامريكية» في المنطقة لمواجهة معسكر المقاومة 
والتغيير, ويُخشــى حينها قيام جغرافية شــيعية في مواجهة جغرافية ســنية, الأولى 
مكونة من ســورية وإيران والعراق ولبنان (ما اسطلح عليه بالهلال الشيعي)، والثانية 
من الأنظمة والحكومات الموالية للغرب، وحينها ســيكون تحرير فلسطين هو الموحد أو 

المفرق بين الجغرافيتين.
علي حسين علي - السويد

الى   متى سيبقى العرب
عاجزين عن حل مشاكلهم بأنفسهم؟

■  لا أستطيع فهم إخواننا العرب! الى متى سيبقون سنة أولى سياسة! قبل وصول 
لافروف أعلنت روسيا أنها لن تغير موقفها من المحنة السورية! فلماذا إذا يجتمع وزراء 
الخارجية العرب بالســيد لافروف؟! إلى متى سيبقى العرب عاجزين عن حل مشاكلهم 
بأنفســهم؟ العرب يعرفون أن النظام الســوري نظام فاشــي دموي مستبد لا يرحم ولا 
يفهــم إلا لغة العنــف والإذلال، فلمــاذا لا يجتمعوا ويتفقــوا على مجابهتــه اذا كانوا لا 
يختلفون عنه؟! العرب 21 دولة وبإستطاعتهم مجابهة الجيش السوري وإنقاذ الشعب 

من طغيانه، لماذا رفع الأمر لمجلس الأمن والطلب من الدول الغربية التدخل؟! 
الجامعة العربية منظمة إقليمية معترف فيها دوليا تمثل العرب، فلماذا لا يقرر العرب 
التدخل وإعلام مجلس الأمن بذلك فقــط للعلم!؟ يجب على القادة العرب الإجتماع فورا 
ووضع حد لطغيان الأســد وعائلته! بهذا يــزداد إحترام العالم للعرب وتزداد أيضا ثقة 

العرب بجامعتهم!
محمد يعقوب 

تغير قواعد اللعبة لا يعني تخلي الشعب عن ثورته 
 

■  مهمــا حصــل من مناورات وســجالات ســواء عربيــة أو دولية لن يثني الشــعب 
السوري البطل عن الاســتمرار في ثورته المباركة وإسقاط النظام الأسدي العفن المجرم 
بامتياز. صمود الشــعب الســوري البطل وزيــادة جرائم النظام ســيُجبر المترددين من 
الجيش الســوري الرسمي على الانشقاق والالتحاق بجيش سورية الحر البطل، وحتى 
كبار الموظفين المدنيين ســوف ينشــقن عــن النظام الســوري ويلتحقون بركــب الثورة 
المباركة المجيدة، وما حصل مع مســاعد وزير النفط أكبر مثال على ذلك. وفق هذا وذاك 

وعد الله الصابرين والمظلومين بالنصر المبين، والذي سيتحقق قريبا ان شاء الله. 
سامح منصور - الامارات

الكل سقط في سورية
■  متى تغيرت قواعد هذه اللعبة؟ هي كذلك منذ البداية، وقلنا إن الشــعب الليبي هو 
كامل الدســم بينما الشــعب الســوري عمليا هو قليل الدســم! محاولة إظهار أن روسيا 
هي دولة خســرت مصالحها في ليبيا يعني أن الروس لا يفقهون في السياســة الدولية 
وأنه تم التغرير بهم وينسحب ذلك على الصين! وهكذا فروسيا والصين إتخذتا سورية 
مشــجبا للإنتقام؟ رأيكم عن الجامعة العربية عموما صحيح، فقد علق الشعب السوري 
نعوتهــا منــذ اليــوم الأول لمبادرتها.. سياســة دول الخليج أيضا غير ناجحة للأســف 
ومتأخــرة.. لكن لا تحــاول أن تلقي اللوم عليها فقط، فهنــاك دول أخرى في الجامعة.. 
أستطيع القول أن المعارضة السورية لم تقدم للغرب ما يريده بشأن أمن إسرائيل وهذا 
جيد.. ســلام على سورية وعلى حمص وبابا عمرو.. والنظام السوري سقط كما سقط 

المجتمع الدولي وصليبه الأحمر!
سامر العبدالله

قواعد اللعبة لصالح اسرائيل
■  طبيعي ان نســتغرب بــرود الموقف الدولي عما يحدث في ســورية. والادعاء بان 
مــا يحدث لم يصل الى درجة مجازر جماعية. ومحاولة معالجة الوضع على غرار وضع 
اليمــن. من وجهة نظري ان التدخل الاســرائيلي له دور فعال في ايقاف المجتمع الدولي 
من اتخاذ اجراءات فعالة للاطاحة بنظام الاســد؟ الامريكان والغرب عموما لم تكن ردة 
فعلهــم عنيفة على موقف روســيا والصين. بل اجزم انه تم بالاتفــاق معهم حماية أمن 
اســرائيل التي تخشــى تغيير النظام الحالي في ســورية. وبالتالي لا اتوقع جديدا في 
مواقف الدول الغربية التي تحاول تبرير جرائم الاســد بنظام التبريد. فارسال السيدة 
امــوس ومن ثم كوفي عنــان كلها اتاحة فرص لنظام الاســد ليفرض ســيطرته بالقوة 

بغض النظر عن المجازر. والآتي اعظم مما مضى.
احمد الشاوي

لا بد من الجلوس مع ايران بعد الصين
■  مــا يحــدث حاليا ضياع وقت وتســلية، لان روســيا باعت وفرطت منذ 60 ســنة 
بفلســطين وتوالت تفريطاتها حتى مذبحة الساحل الافريقي وهنا في محيط فلسطين، 
هــذا الميــدان الحيوي للعالم اجمع دون اســتثناء، وجد البعض نفســه فــي مهب الريح 
والاقتلاع من الجذور نهائيا. انها الاســتراتيجيات اكثــر منها مصالح مادية اقتصادية 
والتفريــط فــي محيط فلســطين، يعني تغيير الخارطة السياســية للعالــم بحيث تنفرد 
امريكا بالسواد الاعظم من الدول، وصولا لتدخلها المباشر واحتكاكها بروسيا والصين 
دون شــك، وذلك بعد قلب الداخل الايراني وترتيبه، خصوصا ان البيت الابيض انتهى 
من عقد الصفقات الســرية مع الكرزائيين، حتى وان - وهو  مستبعد - حاول الافريقي 
اوباما الخروج من ورطته برمي الشــعوب بالشــوارع، ســيصطدم اخيــرا بايران التي 

ستذيقه مرارة العيشة وحلاوة المنام ولذته.
 محمد عبدالله - قطر 

مهمات كوفي عنان فاشلة
■  التناقــض الملفــت أو المقصود بــين التأييد المبطــن لمهمة كوفي عنان في ســورية 
وإعتبــاره رجــل أمريكا وقول المقــال إن أمريكا لا تريد أن تفعل شــيئا لنصرة الشــعب 
الســوري. كلنا يعرف تاريخ كوفي عنان المؤســف، حيث فشــل في تســوية الكثير من 
النزاعات الدولية وكان مبعوثا لدى صدام حســين والبشــير وكلنا نعــرف ما آلت اليه 
الظروف، لذا فان مهمة عنان تندرج تحت محاولات العالم اليائســة للقضاء على الثورة 
الســورية، وذلك بمنح النظام الاســدي مهلة طويلة تنتهي بفشــل مهمة عنان كما يدرك 
الجميع مسبقا. كيف للحوار أن يتم وشلال الدم يسيل في سورية، وبشار لن يستسلم 
لان المقربين منه في تقاريرهم اليومية يؤكدون له أن الثورة قد قمعت في حين أن الحقيقة 
غيــر ذلك. مهما طالت الثورة فالتاريخ والحقائق علــى الارض تؤكد أنه لا يمكن القضاء 

على أكثر من عشرين مليون سوري مهما فعل!
ريمة اللحام

نباتات فاسدة في غابات الفتاوى الدينية نباتات فاسدة في غابات الفتاوى الدينية 
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رفض العالم تسليح الشعب السوري..
فكيف يدفع عدوان كتائب بشار أسد؟

مشالح ومشايخ

معركة الرئاسة ومأزق الإخوان المسلمين في مصر

■ عندمـا اندلعـت الثـورة في سورية لـم يكن عند 
المواطنـين السوريين وَهْـمٌ فيما سيكـون عليه رد فعل 
النظام الـذي خبروه على مدى أربعـة عقود من القمع 
والتنكيل، والاعتقال حتى من دون شبهة. لكنها كانت 
الفرصـة التـي قـد لا تتكـرر، وقـد رأوا انتصـار ثورة 
إخوانهم في تونـس وفي مصر وإرهاصات الثورة في 
ليبيـا وفي اليمـن، فلم يكـن أمامهـم إلا النهوض، وقد 
شـعروا أن حياتهم ليسـت أفضل من المـوت بكثير في 
ظل قمع بشار أسد واستبداده وقمع أبيه واستبداده. 
لـم يكن هناك وهمٌ عنـد الشعب السوري، فيظن أن 
رد فعـل بشار أسـد سيكون كرد فعـل «حسني مبارك» 
فـي مصر، ولا كـرد فعل «زيـن العابدين بـن علي» في 
تونس، حيث اختصرا المسافة عليهما وعلى شـعبيهما 
وانسحبا من السلطة بهدوء. عندي أن هذا الانسحاب 
يحسـب لهما رغـم مـا ذاق الشعبان مـن ويلات تحت 
حكميها.   وقد سبقهما إلى ذلك الرئيس السوري «أديب 
الشيشيكلـي»، الزعيـم القـوي الذي أمسـك بسورية 
على مـدى خمس سنوات. مع ذلـك حقن دماء الجيش 
السـوري عندما ثار عليه بعـض الضباط البعثيين في 
حلب، وكانت القوة معـه، لكنه آثر ترك منصبه في 25 
شـباط عـام 1954، حيث قـال: (أتقـدم باستقالتي من 
المحبوب  السوري  الشعب  الجمهورية...إلى  رئاسة 
تخـدم  أن  آملاً  ثقته  أولاني  الذي  و  انتخبني  الذي 
مبادرتي هذه قضية وطني وأبتهل إلى الله أن يحفظه 
من كل سوء وأن يوحده و يزيده منعة و أن يسيـر به 

إلى قمة المجد).
كما لم يكن غير محسوب عند السوريين ما واجههم 
به النظام وهو يـزج بالدبابات والمدفعية بعيدة المدى 
وراجمـات الصواريـخ، التي بخل بهـا حافظ أسد عن 
جبهـة الجولان في حرب عـام 1967 وحرب عام1973.
لأن السوريـين يعرفون أنـه لم يكـن مسموحا لحافظ 
أسد أن يستعمل تلك الأسلحة إلا ضد السوريين عندما 
اجتـاح حماة في عـام 1982، واليوم في كل المحافظات 
السوريـة يواجه بهـا الشعب السـوري لأن حياة هذا 

الشعب رخيصة. 
لكـن الذي لـم يحسبه السوريـون أن يـروا العالم 
الـذي وقـف إلـى جانب شـعبي مصر وتونـس سوف 
يتخلـى عنهـم. حتـى الرئيـس التونسـي «المنصـف 
المرزوقـي» الـذي جـاءت به ثـورة تونـس، وقد نسي 
أيامـه فـي المنفـى، وهـو يستضيـف مؤتمـر أصدقـاء 

سوريـة، يقـف ليقـول: «إنـه لا يوافـق علـى تقـديم 
السلاح للمعارضة السورية، لأنـه سيثير حربا أهلية 
فـي سورية» وكأن ما تفعله فـي سورية كتائب بشائر 
أسد ليست حربا أهلية، بل نوعا من العراضة الشامية 
ممـا كان يظهر في مسلسل «بـاب الحارة». هذا يذكرنا 
بما جـرى في حرب  البلقان عندما أصدر مجلس الأمن 
قـرارا يحظر توريـد السلاح للمتقاتلين فـي جمهورية 
البوسنـة والهرسـك. وقـد كانـت صربيـا تمـد صرب 
البوسنـة بالسـلاح، ولا يصل إلـى المسلمـين إلا النذر 

اليسير بسبب قرار مجلس الأمن.
لـم يكـن «المرزوقـي» الوحيد فـي طرحـه ذاك. فقد 
تنـاوب زعمـاء كثيـرون دوليـون وعرب علـى رفض 
تسليـح الشعب السوري، حتى الأمـين العام للجامعة 
العربيـة رفض تزويد المعارضة فـي سورية بالسلاح. 
ومـن العجيـب أن وزيـر الخارجيـة الفرنسـي «آلان 
جوبيـه» أكثـر المتحمسـين الأوربيـين لرحيـل «بشار 
أسـد» يقول في 15 آذار الجاري: «إن تسليح المعارضة 
السوريـة ضد نظـام الرئيـس بشار الاسـد أمر خطير 

ويهدد بنشوب حرب أهلية».
وهنـا نتساءل: أليـس ما يحصل فـي سورية حربا 
أهليـة؟. مـاذا نسمي مـا تفعلـه كتائب بشـار أسد في 
المحافظـات السورية مـن قتل علـى الهويـة المذهبية؟ 
ومـاذا نسمـي المذابـح التي جـرت بكـرم الزيتون في 
حمـص حيـث مُثّـلَ بأكثر مـن خمسين امـرأة وطفلا؟، 
ومـاذا نسمـي إعـدام أكثـر مـن 40 رجـلا أمـام جامـع 
«شعيب» في إدلب بعد اجتياحها يوم 13 آذار الجاري؟ 
ومـاذا نسمي ألف ومائة وخمسـين جثة في مستشفى 

في حمص وثّقتها منظمة حقوق الإنسان ؟
شـيء مهم لـم أستطع تفسيـره وفهمـه: إذا حجب 
السلاح عن الشعب السوري فهل سيوقف نظام بشار 
استهداف المدنيـين والنساء والأطفال، وقد رآه العالم 
وهـو يخوض في دمـاء السوريـين؟ وإذ عجز مجلس 
الأمن عن إصدار قـرار ضد بشار أسد عندما استعملت 
موسكـو وبكين حق النقض ضد ذلـك القرار، فما الذي 
سيمنع ذبح الشعب السـوري؟ بل إن موسكو ما تزال 

تورد السلاح إلى بشار أسد ليقتل السوريين.
حتـى الآن لا يظهـر أن حلف الناتو سيقـوم بما قام 
به فـي كوسوفو، ما يعني أنه، وحتى إشـعار آخر، قد 
سمـح إلى بشـار أسد بذبـح السوريين وقتـل أطفالهم 

وهتك أعراض النساء ثم ذبحهن،   
وكـأن حيـاة السوريـين أرخـص مـن ورق الفجـل 

الأخضر.

٭ كاتب سوري

■ جاءتنـي الرسالة التالية ووجدت أنها تثير موضوعاً يشغل الناس 
في أمر يتعلق بالدين والدنيا فأردت أن أطرحه للنقاش والحوار لمن يريد 
أن يدلـي بدلوه في معركة لن تنتهي إلى يوم القيامة. معركة تم إعتسافها 
لتصـرف بعض الناس عن واجباتهم ودورهـم الفاعل في الحياة. تلقيت 
هـذه الرسالـة ومصر تشهد تطـورات غريبـة ومحاولات شـبه مستترة 
لتثبيـت النظام السابق بعـد التخلص من قيادته. من هـذه المحاولات ما 
يدور في معركة الرئاسة ودعاوي التصالح مع أركان النظام البائد الفاسد 
عن طريق استرداد الأموال وتثبيت أركان حكومة الجنزوري بعد فضيحة 
تهريـب الأمريكـان المتهمين فـي قضية التمويـل الأجنبـي وعجز مجلس 
الشعب عن سحـب الثقة من حكومة الجنزوري، هـذا فضلاً عن استمرار 
جرائم بشار الأسد ونظامه العفن في سوريا، والعدوان الاسرائيلي على 
غـزة، ومحاكمة الأطباء الذين عالجوا جرحى الاحتجاجات في البحرين 

بتهم منها التحريض على كراهية نظام الحكم.
 وسط هذا كله تقول الرسالة التي تلقيتها:

وكم في مصر من المضحكات:.                  ولكنه ضحك كالبكا
مقدمة:

نضطـر قبل البدء فـي المقال إلى بيـان المصطلحات فـي معجم الأزياء 
المحليـة أو المستوردة حتى تنجلي أمام القارئ بعض المعميات، ومن هذه 
المصطلحـات: كلمة{المشلـح} وهو العباءة التي يلبسهـا الرجال في دول 
الخليج، وكلمة{الشماغ} وهو قطعة القماش المنقوشـة التي توضع فوق 
الـرأس وتتدلـى على الكتفين. وتكـون النقوش ملونة باللـون الأحمر أو 
الأزرق أو الرمادي{حسـب الطقـم}. وكلمة{الغتـرة} وهـى القطعة التي 

توضع على الرأس من القماش الأبيض، وتلبس مع أي مشلح.
انتهى البيان،ونبدأ في الموضوع:

إن المسلمين في مصرنا الحبيبة يسلكون إلى ربهم طريقاً وسطاً في كل 
مسألة يدور حولها خلاف العلماء،ويحاولون ما استطاعوا اتباع ما جاء 
في الكتـاب والسنة،ولذلك فجمهرة المصريـين سلفيون، لأنهم يحترمون 
السلـف الصالـح، وجمهرتهـم إخـوان مسلمـون، لأنهـم يقرأون:»إنمـا 
المؤمنـون إخوة» وجمهرتهم أنصار السنة، لأنهـم يؤمنون بما أنزله الله 
على رسوله عليـه وعلى الرسل جميعاً الصـلاة والسلام.فالمسلمون في 
مصر جمعية شـرعية على اختلاف فهـم الناس وتفاوت الفروق الفردية، 

والثقافية، والاجتماعية. وهذا شئ يذكر للمصريين، ويحمدون عليه.
لكن المعيب هو التنطع والشذوذ، والتشبث بشكليات لا تمت إلى الدين 
الاسلامـي بصلة، وتؤخذ علـى أنها مظهر الدين ومخبـره عند المتشبثين 
المتنطعـين. والكـلام موجـه صراحة إلـى طائفة مـن المصريـين يلبسون 
زي العلمـاء فـي المملكة العربيـة السعوديـة ويتقمصون شـخصياتهم، 
ويقنعـون الدهماء من ورائهم أنهـم العلماء المتحدثـون {وعلماء المملكة 
العربيـة السعودية على العين والرأس،يلبسون زيهم الذي توارثوه عن 
مشايخهم، حتى إنهم لا يضعون العقـال على رؤوسهم. ولهؤلاء العلماء 
الأجـلاء علمهـم الذي نحترمه، ونأخـذ بآرائهم وإجتهادتهـم التي تتميز 

بالتأصيل العلمي}.
لكـن المعيـب والمريـب والمثيـر للسخرية أن نجـد في مصرنـا الحبيبة 
مصريـين يتشبثـون بارتداء{الشمـاغ والمشلـح} وهم يتصـورون بذلك 
المظهـر أنهـم يملكون الحقيقة المطلقـة، وما يقولونه هـو الدين الحق. ولا 
سيمـا أن فهـم أصحـاب الخطـب الرنانـة، والعبـارات المعلبـة، والنبرة 
المتشدقـة، والصـوت المتهدج بالعبـرات المثيرة للأشـجان لدرجة البكاء 
أحيانا{عنـد اللـزوم}. نقـول لهـؤلاء المتسعودين مـن أصحاب{الشماغ 

والمشلح} أيها المصريون في الأصل: هل الزي الذي تتشبثون به هو الزي 
الاسلامي؟ أم أن هـذا زي العلماء؟ أم أن هذا الزي هو عِدة الشغل{بكسر 

العين}؟.
إن أجابـوا بأن هـذا هو الزي الاسلامي، فهذا هـو الجهل الفاضح، وقد 
أوقعـوا أنفسهم فيما لا قبل لهم به. وإن أجابوا بـأن هذا هو زي العلماء، 
قلنـا لهم زي علماء الأزهـر معروف خاصة وأنتم تحجـون من حين لآخر 
إلـى مشيخة الأزهر وترددون على مسامع شـيخ الأزهـر: الأزهر مرجعنا 
وإمامـه إمامنـا، ومشايخـه مشايخنـا. وأنكـم لا تقطعـون أمـراً دونهم، 
وتقسمـون على ذلك، ولا نقـول: والله يشهد إنكـم لكاذبون»فأمركم إلى 
اللـه» بل نقول لكم: إن كنتم صادقين فـزي العلماء معروف يلبسه الامام 
الأكبر{مكـون من العمامة والجبة} وحوله كوكبة العلماء الذين يلبسون 
مـا يلبس، ويهذبـون لحاهـم، أو يحلقونهـا، وأمامكـم زي الشيخ محمد 
الشعراوي{المخفـف} فإمـا أن تلحقـوا بهـم وتلبسون لباسهـم، و إما أن 
تعلنواإنكار ملابـس الأزهريين ولحاهم صراحة، فالحـلال بيّن والحرام 
بيّـن..... أمـا اللعب علـى الحبال، فهو نفـاق صراح يمقته اللـه ورسوله 
والمؤمنـون. والمنافقـون في الدرك الأسفل من النـار. أما إن كانت الإجابة 
الثالثة وهي أن لبس{الشماغ والمشلح} أكل عيش. وأن هذا الزي هو عدة 
الشغل{بكسر العين}، شكرناكم على صراحتكم،وشكرناكم لأنكم فسرتم 
لنا لغـز الفلـل والقصـور والعمـارات والمتاجـر والمصانـع والفضائيات 

وتدفق الملايين. وآن لنا أن نغير عنوان المقال:  من: مشالح ومشايخ.
إلى: غتر ومشالح لا دعاة ومشايخ.

المخلص
عبدالله الأمين

 
سؤال ونكتة

*السؤال: هل نقل الساعة من اليد اليسرى إلى اليد اليمنى سنة عن 
الحبيـب المصطفـى صلى اللـه عليه وسلـم؟ أم أنه مظهـر إعلامي خاصة 

مع الساعات الثمينة المهداة من الأمراء والسلاطين؟!.
أولـى  فـي  المصـري  الشعـب  مجلـس  إلـى  واحـد  نظـر  *النكتـة: 
جلساتـه فقال: هـل يحضر جلسـات المجلس علمـاء من المملكـة العربية 

السعودية؟!.
إنتهـت الرسالـة التـي وصلتني تعقيبـاً على ظاهـرة قابلـة للازدياد 
والتوسـع في مصـر، ولا ضير أن يكون اسم صاحـب الرسالة صريحاً أو 
منكـراً، وما كان لي أن أنشرها أو أعلق عليها لولا أنها ظاهرة لفتت النظر 
فـي المساجـد أولاً ثم فـي البرلمـان الجديد{مجلسي الشعـب والشورى} 
ثانيـاً، ثم في الندوات والمؤتمـرات ثالثاً، ثم بصفة عامة في المدن الكبيرة 
والصغيـرة حتـى ليتخيـل الانسان المصـري أحياناً وفي بعـض الأماكن 
الجغرافية أنه في مدينة جدة أو الرياض أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة. 

ويسرني أن ألخص تعليقي في النقاط الأتية:
أولاً: أن كـل إنسـان له الحق فـي الزي الذي يريـد أن يلبس، والطعام 
الـذي يشتهـي أن يأكـل، والفكر الـذي يعتنـق. وإذا منّ اللـه تعالى على 
المخلـوق بالحرية في أن يؤمن به وهو الخالق القوي القاهر فوق عباده، 
أو لا يؤمن به هذا الانسان وهو المخلوق الضعيف، فإن مدى الحرية بعيد 

وسقفها عالٍ جداً.
ثانيـاً: إن الـزي أي زي إن هـو إلا نتـاج البيئة. والحمد للـه تعالى أن 
الرسـول الأكـرم صلـى اللـه عليـه وسلم ظـلّ يرتـدي الملابـس العربية 

المعروفـة في عصـره والموروثة من حيـاة الجاهلية، لأنهـا كانت ملابس 
مناسبـة للبيئـة وليس لهـا صلة بالعقيـدة، ولم يخترع صلـى الله عليه 
وسلـم ولا أصحابـه الكـرام رضـوان اللـه عليهم بيـوت أزيـاء اسلامية 
للرجـال. وكلمة الجاهلية هنا تشيرإلى فترة تاريخية هى ما قبل الاسلام 
وليست شـتيمة أو سخرية ضد أهلها وإنما هى مناهج للحياة، فمن شـاء 

فليؤمن ومن شاء فليكفر.
ثالثـاً: لا ينبغـي أن يكـون هنـاك صـراع ملابـس بـين المسلمين؛كفانا 
الصـراع، وكم كـان العلاّمة الشيخ القرضـاوي موفقاً عندمـا ظل يرتدي 
لباس الأزهر الذي تخرج منه إحتراماً لهذه المدرسة العظيمة رغم بروزه 
علـى التلفاز من قطر، و رغم محاضراته العديدة في المساجد أو اللقاءات 
والمؤتمـرات في العالم كله بما في ذلك أمريكا وأوروبا وأستراليا، وكذلك 
عند زيارته في دول الخليج وبما في ذلك، مدن المملكة العربية السعودية 
دون أن يغيـر رداءه الأزهري الذي إعتاده منـذ أن كان طالباً في مدرسة 
الأزهـر الشريـف بجميـع مستوياتها الدراسيـة، وهذا إنما يـدل على أن 
الملابـس والأزياء تأتى ضمـن الفروق الثقافية والأعـراف في المجتمعات 
المدنيـة ولا علاقة لها بالإيمان والكفـر ولا العقيدة الصحيحة من العقيدة 

الفاسدة.
رابعاً: إن بعض هـؤلاء المتسعودين لباساً ورداءً، تسعودوا أيضاً في 
النظرة إلى الحكم والادارة فقهاً وسياسة، فقرأنا لهم فتاوى شـاذة تدين 
الديموقراطية والمسار الديموقراطـي والمظاهرات والخروج على الحاكم 
الظالـم، وصلوا وراء الظلمة مـن الحكام والفسـاق والمنافقين من أعوان 
الحكـام، ورفضـوا الصـلاة وراء غير الملتحـي لحية طويلة، بـل رفضوا 
الصـلاة وراء أصحـاب المذاهـب الفقهية الأخـرى، فأحدثـوا إنقساماً في 
الأمة وشـرخاً حتى بين الاسلاميين بشذوذهم فـي الرداء والفتوى، وفي 
الوقـت ذاته يؤيدون نظرياً فتاوى إبن تيمية والعز بن عبد السلام الذي 
باع الأمراء، ونسوا أنهم يبيعون أنفسهم للأمراء الفاسدين بما ملكوا من 

سطوة وجاه ومال وعلماء فقه شاذ أو على الأقل فقه بدوي.
خامسـاً: إن ابن تيمية-علـى سبيل المثال لا الحصـر- دعاً إلى نهضة 
الأمـة وفـق منهـاج واضـح يناسـب عصـره وبيئتـه، وتحـدي الغـزاة 
والمعتدين ودعا إلى التصنيـع وخاصة الصناعات الحربية لأنه إعتبرها 
عـدة الجهاد ووسيلتـه، واعتبرها فـرض عين حتى يكتفـي المجتمع منها 
وكذلك غيرها من الصناعات والمهن وخصوصاً المهمة منها، فأين نحن من 
هـذا الفهـم العظيم والهمة العاليـة التي قال عنها ابـن القيم «ينبغي على 
المسافـر{أي المسافـر فـي طريق الحق} أن تكـون له همة تسيـره وترقيه 
وعلـم يبصـره ويهديه» ومـا قاله ابن الجـوزي «ينبغي على مـن له أنفة 
أن يأنـف من التقصيـر الممكن دفعه عـن النفس........ ولـو كانت النبوة 
تنـال بالاجتهاد لعد المرأ مقصـراً إذا قنع بالولاية» أو مـا قاله الامام البنا 
في رسالة التعاليم في البند18 من أصول الفهم العشرين «الاسلام يحرر 
العقـل ويحث علـى النظر في الكون، ويرفع قدر العلـم والعلماء ويرحب 
بالصالح النافع من كل شـئ. فالحكمـة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق 

الناس بها». رضي الله عنهم أجمعين
هـذا هـو السلـف الصالح إستكملـوا الجوهـر والمظهر ولـم يقفوا عند 
حـدود الشكـل، ولم يشغلهـم زي الرجـال ولا لحاهـم، بل شـغلهم تقدم 
الأمـة ونهضتها ومقارعة كل تقصير دون إهمـال السنن الواجبة. فهل من 

مستجيب؟.

٭ كاتب مصري

■ إذا كان كل شـيء مرتبكـا في المشهد السياسـي المصري خلال 
هـذه الفترة الإنتقالية التـي أعقبت الثورة، وما شـهدته من أخطاء 
وخطايـا، فلماذا تكـون إنتخابـات الرئاسـة المقبلة ومـا يحيط بها 
إستثنـاء من هـذا الارتباك ؟ فمـا تشهده هذه الانتخابـات من جدل 
كبيـر سـواء لجهـة قانـون الانتخابـات الرئاسيـة أو الحديـث عن 
المرشـح التوافقي أو مواصفات الرئيس القـادم وعلاقته بالمؤسسة 
العسكريـة .. كلهـا مظاهـر وعـوارض للصـراع المحتـدم حاليـا بين 
منطـق الإصلاح الـذي يسعى لترميـم النظام الساقـط وربما إعادة 
إنتاجـه، وبين منطـق الثورة الذي يريد نسف النظـام القديم وبناء 
نظام سياسي بقواعد واسـس جديدة تعبيرا عن الثورة و أهدافها.

وفي خضم هذا المشهد المرتبك لا تبدو جماعة الأخوان المسلمين التي 
كرستها الثـورة كأكبر قوة سياسية منظمة علـى الساحة، إستثناء 
من ذلـك الإرتباك وتلك الحسابـات السياسيـة والفصائلية المعقدة 

بشأن الرئيس القادم لمصر.
 وفـي هـذا السيـاق لا يمكـن تفسيـر تـردد الجماعـة وذراعهـا 
السياسي حزب الحرية والعدالة في الإفصاح عن شـخص المرشـح 
الرئاسـي الـذي سيحظـى بدعمها ومساندتهـا، بإعتبـاره نوعا من 
المنـاورة السياسيـة أو الرغبة في الحصول علـى مكاسب معينة من 
الرئيس القادم، بقدر ما هو تعبير عن مأزق تواجهه الجماعة بسبب 
الحسابـات بالغة التعقيـد التي تحكم مواقف وسلـوك الإخوان في 
مواجهـة هـذا الإستحقـاق الكبير . ربمـا  يكون صحيحـا أن إحجام 
الاخوان المسلمين حتى الآن عن إعلان إسم مرشـحهم المفضل، يعود 

لإعتبارات وحسابات تخص الفصيل والجماعة فضلا عن حسابات 
اخـرى تخص تفاهمات أو توافقات غير معلنة مع المجلس العسكري 
حـول تقاسم السلطـة والمناصب المهمة في الدولة بعـد الثورة . لكن 
الصحيـح أيضـا فـي ظني وظـن كثيرين أن هـذا الموقـف يعكس في 
حقيقـة الأمـر أزمـة داخلية تعيشهـا الجماعـة، بين قيـادة تاريخية 
إنحازت منذ الإيام الاولى للثـورة لمنطق الإصلاح وضروراته وبين 
قطاع واسع من شـباب الجماعة يبدو أكثـر إنحيازا وحماسة لمنطق 

الثورة وقانونها .
 صـراع الأجيال هذا داخل الجماعة برز فـي أكثر من موقف خلال 
الشهـور الماضية ولاسيما فـي بعض الأحداث الساخنـة التي خرج 
فيهـا عدد لا بأس به من شـباب الجماعة عن منطـق السمع والطاعة 
الـذي يحكم تنظيم الإخوان المسلمـين. وإذا كانت قيادة الجماعة قد 
تفهمت تمرد بعض شبابها عليها حين نزلوا في مظاهرات وفاعليات 
علـى غير هـوى القيادة وحساباتها، فإن الجماعـة لا تبدو مستعدة 
لتفهـم أي خـروج على قرارهـا عدم خـوض الانتخابـات الرئاسية 
وعدم دعم ترشيح أي من أعضاء الجماعة والتهديد بفصل أي عضو 
يخـرج علـى القرار . نتيجة هـذا الموقف وجدت الجماعـة نفسها في 
مواجهـة تمـرد بعـض أبنائها الذيـن لا يخفون تأييدهـم وحماسهم 
للدكتـور عبد المنعـم أبو الفتوح القيـادي البارز فـي الجماعة وأحد 
مؤسسيهـا الجدد في السبعينيات والـذي تمرد هو بدوره على قرار 
الجماعـة وقـرر خـوض الإنتخابـات الرئاسيـة وكـان أن تم فصله 

نهائيا من عضوية الإخوان.

لكـن المـأزق الـذي تواجهـه الجماعـة مـع إقتـراب الاستحقـاق 
الرئاسـي بـات أكثـر عمقا وأخـذ أبعادا جديـدة نتيجـة الحسابات 
السياسية بالغة التعقيـد التي وجد الإخوان أنفسهم إزائها لا سيما 
بعـد الفوز الكبير الذي حققوه في الانتخابات البرلمانية وحصولهم 
على ما يقرب من نصف مقاعد البرلمان والحديث عن إمكانية تشكيل 
حكومة إئتلافية بزعامة شـخصية إخوانية . هـذه الحقائق فرضت 
نفسها علـى موقف الجماعة مـن الانتخابات الرئاسيـة، إذ رأت أنه 
ليـس مـن مصلحة الإخـوان كفصيـل سياسـي وليس مـن مصلحة 
التيـار الإسلامـي أن يتحمل منفردا كـل هذه الأعبـاء والمسؤوليات 
في وقت تئن فيه مصر من ميراث هائل من المشاكل التي خلفها نظام 
مبـارك، وبالتالـي لا ينبغي أن يكـون المنصب الرئاسـي من نصيب 
التيار الإسلامي . وهكذا إنتقل موقف الإخوان من عدم طرح مرشـح 
إخوانـي للانتخابـات، إلى عـدم مساندة أي مرشـح ينتمـي للتيار 

الإسلامي عموما.
هذه النقلة النوعية كشفت بوضوح أن جماعة الإخوان المسلمين 
تجـد نفسهـا أمـام الأستحقـاق الرئاسي فـي مواجهة مـأزق متعدد 
الوجـوه، فالجماعة تواجـه أزمة في علاقتها مـع المجلس العسكري 
ومـا يمكن أن تكـون الزمت نفسها به فيما يخـص تقاسم السلطة او 
مواصفـات الرئيـس القـادم وعلاقتـه بالمؤسسـة العسكرية ومدى 
قـدرة المؤسسة على التفاهم معه، وبالتالـي فهي لا تبدو قادرة على 

التحرك خارج هذا الالتزام غير المعلـــن .
 أمـا الوجه الآخر لهذا ا لمأزق فهو  تنظيمـي ويتعلق بقدرة قيادة 

الجماعة علـى إقناع قواعدها الشبابية بمـا أتخذته من مواقف فيما 
يخص مرشـحي الرئاسة. فهذه القواعد التي ترى في عبد المنعم أبو 
الفتوح المرشـح الأنسب لتحقيق أهداف الثورة والجماعة معا، ربما 
تتفهـم قواعد الانضبـاط الحزبي والالتـزام بقررات القيـادة، لكنها 
بكـل تأكيـد قد لا تتفهـم أن يكون البديـل عن تأييد  أبـو الفتوح، هو 
التصويـت لصالح مرشـح آخر هو إمتـداد لنظام مبـارك أو محاولة 
لإعـادة إنتاج النظـام السابق وهذا هو احد أكثـر المشاهد بؤسا في 

مصر الثورة الآن .
 البعـد الآخر في هذا المأزق هـو أن أي خطأ في حسابات الإخوان 
فيمـا يخص موقفهم من المرشـح الذي سيعلنـون دعمهم له، لاسيما 
إن كـان هذا المرشـح ليس هو الخيـار الافضل لجهـة تحقيق أهداف 
المشروع الإسلامـي للجماعة أو لجهة إرضاء تطلعـات الشباب، من 
شـأنه أن يصب فـي صالح  أحـد رموز التيـار السلفي وهـو الشيخ 
حـازم صلاح أبـو إسماعيل الـذي يبـدو متقدما بشكل لافـت للنظر 
فـي كـل إستطلاعات الـرأي بسبب مواقفـه الواضحـة وتحرره من 
الحسابـات التي وضـع الإخـوان أنفسهم فيهـا . هذه التقـدم الذي 
يحققه ابواسماعيل بات يشكل مصدر قلق حقيقي لجماعة الإخوان 
المسملـين ليـس فقـط لأن ذلـك  ربمـا يجعلـه العنـوان الأهـم لتيار 
الإسلام السياسي في مصر وبالتالي سحب البساط من تحت أقدام 
الإخـوان، بـل لأن مجرد إحتمـال أن يكون ابو اسماعيـل رئيسا هو 
فكـرة ترعب الاخوان قبل غيرهم لأن من شـأنها أن تضع الجميع في 
مأزق حقيقي سواء الجماعة التي ترى أن موقفها البراغماتي في هذا 

المقام يستند لمحـددات وطنية ومبدئية، أو المؤسسة العسكرية التي 
يبـدو أنها قبلـت بأن يكون البرلمـان من نصيب الاسلاميـين لكنها لا 
تبدو مستعـدة لأن يكون الرئيس من نفس الفصيل بل ومن الجناح 
الاكثـر تشـددا. وبينما لم يعد بمقـدور الإخوان، وهـذا يقودنا لبعد 
آخر من أبعاد المأزق، الترويج لفكرة المرشـح التوافقي لأن ذلك يبدو 
فكـرة مرفوضـة بشكل قاطـع من الشـارع المصري، ليـس فقط لانها 
تشكـل إفتئاتا على حق الشعب وإرادتـه  في الاختيار الحر لرئيسه 
القـادم ربما لاول مرة فـي تاريخه، فإن تأخـر الجماعة في الإفصاح 
عن مرشـحها المفضل، من شـأنه أن يفاقم الأزمـة الداخلية للجماعة  
كمـا أنه سيتيـح الفرصـة لخصومها للطعن فـي موقفهـا والنيل من 
صورتهـا في الشـارع المصري لا سيمـا في حال جـاءت الإنتخابات 
الرئاسية بطعم الاستفتاء على مرشـح معـروف سلفا أنه الفائز بما 

يعيد عجلة التاريخ الى ما قبل ثورة 25 يناير .
 هـل مـن مخرج لهـذا المـأزق ؟ سألت شـخصية رفيعـة قريبة من 
جماعـة الاخوان ؟ فكانـت الإجابة أن لا مخرج أمـام الاخوان سوى 
الالتـزام بالحيـاد الكامل في المعركـة الانتخابية وعـدم الاعلان عن 
دعم أي مرشـح، والتأكيد على أنها تترك لاعضائها حرية التصويت 
للمرشـح الذي يرونـه الأنسب،. صحيح أن ذلـك يشكل افتئاتا على 
حق الإخوان  في أن يكون لهم مرشـح واضح يدعمونه ويحصدون 
ثمـن هذا الدعـم في حال فـوزه، لكن هنـاك من يرى أن هـذا الموقف 
هـو المخـرج الوحيـد الآمن وغيـر المكلـف للجماعة فـي مواجهة هذا 
الإستحقـاق الكبير.. فهل يلجأ الأخوان لهذا الخيار، أم أن حسابات 
الجماعـة ومصالحها وتفاهماتهـا مع المجلس العسكـري وغيره من 

الأطراف لا تتحمل كلفة ذلك؟

٭  كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭

طاهر إبراهيم ٭    

شحاتة عوض ٭

مدارات

حل الدولتين بين الفشل والتفشيل
■ بعـد مرور نحـو ربع قرن على قـرار المجلس الوطنـي الفلسطيني 
عـام 1988 في الجزائر، بالإعلان عن خيـار الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتهـا القدس الشريف على خط الرابع من حزيران 1967، وعودة 
اللاجئين، وبعد واحد وعشرين عاماً على مدريد وتسعة عشر عاماً على 
أوسلـو، وبعـد انقضاء عشـر سنوات علـى أول اعتماد دولـي لمصطلح 
دولتـين لشعبـين، فلقـد فقد هـذا المشـروع الذي لم يـر النور بتاتـاً قوة 
اندفاعـه الأولـى وذوى تدريجيـاً، بعد أن ظل لفترة طويلـة يزرع الأمل 
بحـل عـادل وسلام شـامل في المنقطـة، ويلهـم القـادة والدبلوماسيين 
والمفكريـن والصحافيـين، ويستقطب الاهتمام به كفكـرة تستبطن حلاً 

يمكن إنضاجه بالقليل من الخلاف حول شيطان التفاصيل الصغيرة. 
ومنـذ ذلـك الوقت كان مشـروع حـل الدولتين المتجاورتـين لشعبين 
فـي أرض واحـدة، بمثابة الأسـاس لكل جهـود السلام المبذولـة، إن لم 
نقل كخيط ناظم لسائر المبـادرات والمساعي الدبلوماسية المبذولة على 
هـذا الصعيد، لا سيما مـن جانب الرباعية الدوليـة، والولايات المتحدة 
وروسيـا الاتحاديـة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحـدة، حيث كان أول 
من اشـتق هـذا المصطلح السياسـي وروج له بقوة، الرئيـس الامريكي 
السابق جورج بوش، ووزير خارجيته الجنرال كولن باول ومستشارة 
الأمـن القومي حينئذ كونداليزا رايس، بعد مرور أقل من عام واحد على 

واقعة الحادي عشر من سبتمبر 2001، التي غيرت وجه العالم كله.
وفيمـا تم تلقي هذا المشروع من جانـب معظم الفلسطينيين والعرب، 
باعتبـاره حـلاً معقولاً يكتسـب قيمتـه الأساسية من كونه حـلاً وسطاً 
بـين المواقـف المتصارعة، ومبـادرة أميركية خالصة، جـرى التنويه بها 
والثنـاء عليهـا مـن جانـب مختلف القـوى والعواصـم النافـذة، بينما 
كانت إسرائيل في عهد أرئيل شـارون الذي كان قد شـرع لتوه في حرب 
عدوانية شـرسة ضـد الانتفاضة الثانية، وسوّق إعـادة احتلال الضفة 
الغربيـة كجـزء من الحرب الكونية ضـد الإرهاب، أخـذ يتعامل مع هذه 
المبـادرة الامريكيـة التـي لا يمكن لـه رفضهـا، بسلسلة مـن التحفظات 
والمراوغات المعهودة، يقبل بها لفظياً ويعمل في الوقت ذاته على وأدها، 
من خـلال الاستمرار في تصعيد عملية خلق الحقائق الاستيطانية التي 

تتكفل وحدها بإفشال حل الدولتين من أساسه.
ولا يتسـع المقـام هنا لاستعراض فيـض من الممارسـات الإسرائيلية 
التي عملـت على نحو منهجي منظم دون نقل مشـروع حل الدولتين من 
الحيز النظري المجـرد إلى أرض الواقع العملي، سواء أكان ذلك في عهد 
شـارون، أو فـي عهد خلفـه ايهود أولمـرت، أو في أيام بنيامـين نتنياهو 
الـذي لـم ينطق بحـل الدولتين سـوى مرة واحـدة في خطابـه الشهير 
فـي جامعـة بار إيلان وبشكل مـراوغ، وذلك من أجل احتـواء ما بدا أنه 
ضغـط أميركي ثقيل الوطأة، لاح في الأفـق البعيد من خلال تصريحات 
الرئيس الامريكي الجديد باراك أوباما، الذي كان مفعماً بالأمل والنوايا 
الحسنـة، قبل أن يـرده الواقع السياسي الامريكـي وضغوطات اللوبي 
اليهـودي في الولايات المتحدة على عقبيه، مثقـلاً بخيبة الأمل والقيود 

والضغوط الداخلية المضادة. 
كـان مشروع حـل الدولتين هذا موضـع البحث الأساسـي في مؤتمر 
أنابوليس الذي التأم في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس جورج بوش 
الثانيـة، ومثّل هذا المشروع أيضاً الأرضيـة السياسية التي انعقد عليها 
ذلك الاجتماع، بحضور نحو خمسين دولة ومنظمة دولية، وشكل قاعدة 
التفاهمات العريضـة التي جرت في فضائها المفاوضـات الثنائية لنحو 
عام لاحق، دون التوصل إلى نتيجة حاسمة تقربنا خطوة يعتد بها على 
طريق وضع حل الدولتـين موضع التطبيق على الأرض، إن لم نقل عدم 

التمكن من إغلاق أي من الملفات المطروحة على مائدة التفاوض. 
فقـد حشدت حكومـة أولمرت الذي كان رئيسـاً لبلدية القدس المحتلة 
سائـر المصاعـب والمعيقـات أمام كـل إمكانية لإنجـاح تلـك المفاوضات، 
سـواء أكـان ذلك عبر موجة عارمـة من عمليات استيطـان مركزة داخل 
مدينة القدس وفي محيطها المجـاور، أو كان عبر سلسلة من الانتهاكات 

والمراوغـات السياسية المصممـة أساساً للتهرب مـن أداء أي استحقاق 
مـن استحقاقات حـل النزاع التاريخي على أسـاس مشروع كان يواجه 
رفضاً مبطناً من أعلى المرجعيات السياسية والأمنية الإسرائيلية. ولعل 
إقحـام موضوع الاعتـراف بإسرائيـل كدولة يهودية، كان مـن بين أكثر 
الشواهـد دلالة على وجـود نية إسرائيلية مضمـرة لاختلاق أي ذريعة 
ممكنة، من شأنها كبح كل جهد تفاوضي يقود إلى حل النزاع على قاعدة 

دولتين لشعبين.
على أي حال انتهت عملية أنابوليس التي لم تتمكن من الوصول إلى 
الحل المنشود رغم بعض التقدم غير المكتمل، وذلك عشية شـن إسرائيل 
عدوانها الوحشي ضد قطاع غزة، وتبدل المسرح السياسي الإسرائيلي 
تبدلاً كبيـراً غداة تلك الحرب التي كانت علامـة فارقة في مسار العملية 
السلميـة المتعثرة أصلاً، حيث بدا في إثرها مشروع حل الدولتين يترنح 
علـى الطاولـة التي ظلت مقاعدهـا فارغة، فيما بقيـت الإدارة الامريكية 
الجديدة التي تبنت هـذه الفكرة مجدداً، تعمل لإعادة تجديد آليات حل 
الدولتين، وذلك وفق ما بدت عليه المؤشرات الأولية والخطابات المبكرة 
للرئيس الامريكي الجديد في البيت الأبيض، لا سيما فيما يتعلق بوقف 
الاستيطـان كمقدمـة أولية مـن أجل إعـادة بعـث العمليـة السلمية من 

سباتها.
وكمـا تشهـد الوقائـع التـي لا تـزال حية فـي الذاكـرة، فقـد ظل حل 
الدولتين متداولاً في سوق الكلام الدبلوماسي وقاعات المواقف اللفظية 
المرسلـة علـى عواهنها، طـوال السنة الأولـى من زمن حكومـة بنيامين 
نتنياهـو، قبل أن تعمل الجرافات الإسرائيلية التي كانت تسابق الوقت 
لدفـن هذا المشـروع في تراب مشاريـع الاستيطان الهائلـة داخل مدينة 
القـدس وفي محيطها الواسع، وتقضي عليه الحفريات المتواصلة تحت 
أساسات المسجد الأقصى، وفي قلب البلدة القديمة وما تسميه بالحوض 
المقدس، فضلاً عن عمليـات التهويد والأسرلة الجارية على قدم وساق، 
وغير ذلك مـن الانتهاكات والمظاهر والشواهد الدالة بصورة لا تخطئها 
العين على تحلل إسرائيل تماماً من مشروع حل الدولتين، دون أن تعلن 

ذلك بالفم الملآن.
غيـر أن المـرارة التي أخذت تعقد حلـوق الفلسطينيـين إثر انكشاف 
مـدى تآكل مشروع حل الدولتين، واتضـاح ضآلة الخيارات المتاحة بعد 
التراجع الامريكي المشين عن الوعود والتعهدات المعلنة، وزيادة الفتور 
الأوروبي، واشـتداد حالة الانشغال العربي عـن القضية الفلسطينية، 
جـراء تقدم الاهتمامـات الداخلية على غيرها في غمـرة الربيع العربي، 
نقـول إزاء ذلـك كلـه بـدأت بعـض القـوى والشخصيـات الفلسطينية 
تتحـدث عن هذه الحقيقة المريرة «فشـل مشروع حل الدولتين» بصورة 
أكثـر جديـة، بين أوسـاط رأي عام بدا أنه كـان أعمق إدراكـاً من نخبته 
السياسيـة لمـآلات كـل هـذه التحـولات الجاريـة داخـل إسرائيـل وفي 

المشهدين: الإقليمي والدولي.
فقد كـان الشعب الفلسطيني يـرى بأم عينه عمليـات تهويد القدس 
وتغيير معالمها التاريخيـة والثقافية والدينية، والحفريات التي تجري 
تحـت المدينـة المقدسة والمسجـد الأقصـى المبـارك إضافة إلـى مشاريع 
الاستيطان اليهـودي الجارية على قدم وساق، جنباً إلى جنب مع خطة 
إسرائيليـة معتمدة منـذ أمد طويل لتهميش السلطـة الفلسطينية، ومن 
ثـم تقويضهـا تدريجيـاً، دون أن يلقى ذلك كلـه أي ردود أفعـال جادة، 
الأمر الـذي أوصل كثير من الأوساط السياسيـة والثقافية الفلسطينية 
إلى قناعة مبكرة مفادها أن إسرائيل قد شرعت فعلاً في قتل مشروع حل 
الدولتين، وأنهـا قد نفضت يديها المدججتين بالقوة من كل تعهد شـكلي 

سابق، بقبول مثل هذا الحل الذي ظل مجرد حبر على ورق.
وأزعم أنني كنـتُ واحداً من بين أوائـل الفلسطينيين الذين توصلوا 
إلـى هذه النتيجة التـي تبني على الشيء مقتضـاه، تنتهي الالتباسات 
واختلاط عناصر الصورة، وتُرتب علينا جميعاً مسؤوليات جسيمة، في 

مقدمتها التعاطي مع هذا الاستنتاج بأعلى درجة من درجات المسؤولية 
الوطنيـة، بمـا فـي ذلـك التفكير الجـدي في طـي صفحة حـل الدولتين 
لفتح صفحـة أخرى جديدة. وكان لافتاً بالنسبـة لي أن وسائل الإعلام 
الإسرائيليـة دون غيرهـا، كانـت أول مـن نقل عنـي تلـك التصريحات 
المقتضبة حول مـوت حل الدولتين بفعل السياسة الإسرائيلية المنهجية 
المتبعة منذ أمد بعيد ضد مثل هذا الحل الذي بات بلا مقومات على أرض 

الواقع.
وبالطبـع، لم يرحـب الإسرائيليون بمثل هذا الاستنتـاج الذي قرأه 
بعضهـم على أنـه إنـذار ينطوي علـى تهديد بإعـادة طرح حـل الدولة 
الواحـدة، إن لـم أقل أن بعض الأصوات اليمينيـة المتطرفة رأت في ذلك 
ابتزازاً سياسياً مباشـراً، يصادق على صحة مـا كانت تروج له أوساط 
إسرائيليـة واسعة، ليس فقط بعـدم وجود شـريك فلسطيني وانعدام 
الرغبة في صنع السلام لدى الفلسطينيين، وإنما يشير إلى رفض الحل 
السلمي من أساسه، واستمرار السعـي الفلسطيني المبيت إلى تقويض 
الدولـة العبرية مـن الداخل، وذلك مـن خلال إعادة طرح خيـار الدولة 
الديمقراطية الواحدة لكل مواطنيها، وهو الخيار الذي كان رائجاً لعدة 

عقود ماضية قبل أن يجبه حل الدولتين.
وبالعودة إلى الينابيع الأولى لهذه الخلاصة التي أملتها على الأرض 
سلسلـة لا نهاية لها من الحقائـق السلبية، والاستعصاءات السياسية، 
والرهانات الخائبة، والآمال الزائفة، والمخاطر الجادة جداً، وجدت كما 
الكثيرين منا، أن طريـق المفاوضات الطويل قد وصل إلى نهاية الشوط 
تمامـاً، وأن عملية السلام التي جرينا طويلاً فـي متاهاتها قد استنفذت 
أغراضهـا وانتهت، ولم يبق منهـا سوى الاسم فقط، وأن موازين القوى 
المختلة بصورة فادحة لا تجيز لنا مواصلة التفكير بصورة نمطية إلى ما 
لا نهاية، وأن المشهد الإقليمي بمتغيراته غير المواتية في المدى المنظور لا 
يبشـر بحدوث تحولات وازنة لصالحنا، الأمر الذي يوجب علينا القيام 
بإعادة تقويم شـاملة، وإجـراء المراجعات النقدية المعمقـة، بما في ذلك 

نقد خيار حل الدولتين ذاته.
وبمنأى عـن الارتجال والاستعجال في طـرح الاستنتاجات المبكرة، 
وعقد الرهانات المعلقة على أغصان شـجرة باسقة، ومع الاعتراف سلفاً 
بعـدد من العوائـق الشديـدة، والمخاطر الحقيقيـة التي ينطـوي عليها 
طـرح مفهـوم الدولة الواحـدة، فإنني أعتقد أن مقاربة هـذا الطرح على 
إشـكالياته الكثيرة، يقدم لنـا رافعة أخلاقية، ومنصـة انطلاق كفاحية 
تمكننـا من العمل على إعـادة تدوير الزوايا الحـادة، وتوسيع هوامش 
المنـاورة، ومواصلة الهجـوم السياسي الشامل لانتـزاع أبسط حقوقنا 
المصادرة في الحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية، واسترداد فحوى 
شـعارنا الثوري القـديم، أي الدولة الواحـدة، التي تقـدم في جوهرها 
الديمقراطي كثيراً من الإجابات الشافية على فيض من الأسئلة الحائرة، 

بما في ذلك سؤال المصير الفلسطيني وجواب الحل النهائي.
لقـد كان حـل الدولتين فرصة أخـرى بين سلسلة طويلـة من الفرص 
الضائعـة فـي تاريـخ الشـرق الأوسـط، تولـت إسرائيـل هـذه المـرة، 
وبمفردهـا، تبديد هـذه السانحة التي قد لا تتكرر مـن جديد. بل ويمكن 
اعتبـار هـذا الحل المـوءود على مـرأى مـن قابلتـه القانونيـة، أنه كان 
مجرد تمرين فكري فـي رياضة العبث السياسي واللاجدوى، انخرطت 
فيـه قوى وعواصـم وأطراف كانـت تغلب حسن النيـة، وتغض البصر 
ل على عامل الزمـن، وعلى قدرة  عن رؤيـة الحقائق الموضوعية، وتعـوّ
الضغـوط الدبلوماسيـة وحدهـا فـي تحقيـق اختـراق سياسـي طـال 
انتظـاره، وتتذرع بأدنى إشـارة تنم عن وجود رغبـة إسرائيلية ما في 

الامتثال لقوة المنطق بديلاً عن منطق القوة.
إذ بـدل أن نقتـرب خطوة يعتد بها على طريق حـل الدولتين، وجدنا 
أنفسنـا خـلال السنـوات العشـر الماضيـة ضحيـة سهلـة المنـال، ليس 
لاحتلال غاشـم فقـط، ولواقع إقليمـي لا مبالي، ولوضع دولـي منافق، 

وإنمـا وجدنـا أنفسنا أيضـاً أمام نظـام فصل عنصـري يـزداد فظاظة، 
ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، ويخرق مبادئ القانون الدولي، جنباً 
إلى جنب مع تفاقم مختلف ممارسات القمع والقهر، وصور الاجتياحات 
والاعتـداءات التي لم تنقطع، وجدار فصل عنصـري ووقائع استيطان 
ومصـادرات دون قيد، وعملية تهويد واستقواء بـلا حدود، الأمر الذي 
بدّل سائر معطيات البيئة السياسية التي نشأت فيها فكرة حل الدولتين 

قبل عقد من الزمان.
وزاد من بؤس المشهد القائم بؤساً مضاعفاً، اشتداد مظاهر الانقسام 
الداخلـي العميـق في الساحـة الفلسطينيـة، حيث فشلت كـل المساعي 
المبذولـة وكـل الإعلانـات المتلفـزة، فـي تحقيـق المصالحـة الوطنيـة، 
التـي تعتبـر شـرطاً أساسيـاً من شـروط بنـاء حالـة ذاتيـة متماسكة، 
ومدخـلاً موضوعيـاً لا غنـى عنـه لتجديـد شـرعية سائـر المرجعيـات 
القياديـة، ولسحب ذريعة طالمـا تذرعت بها إسرائيـل بوجود سلطتين 
فلسطينيتـين متنافستين في الضفة الغربيـة وقطاع غزة، تحولان دون 
إضفـاء المشروعيـة اللازمة وتحقيق الأهلية الكاملة، لدى شـريك سلام 
فلسطينـي لـه كامل الصفـة التمثيلية غيـر المنقوصة، ومفـاوض يتمتع 

بالمصداقية غير المطعون فيها.
وهكـذا نجـد أنفسنـا اليـوم بعـد مـرور كل هـذا الوقـت وقـد وقعنا 
فـي حبائـل سيناريـو عقيـم، تطـرح علينـا مطالـب تعجيزيـة، نواجه 
انسـدادات مضاعفة، وتنخفض فيه التوقعات إلى أدنى حدودها الدنيا 
إزاء إمكانيـة الحل العـادل والشامـل، وتتعقد فيه القضايـا الجوهرية 
مثـل قضية القدس واللاجـــئـين أكثر مما كانت عليه تعقيـداً في بداية 
المسيـرة السلميـة الطويلة، وتتحطـم فيه كل إمكانيـات فعلية لتحقيق 
مشروع حـل الدولتين بعد كل هـذه التغيرات غير المواتيـة في البيئتين 
الإقليمية والدوليــــة، ويستشري فيه النهم الاستيطاني إلى درجة لم 
يكـن عليها من قبل طوال سنـوات الاحتلال المديدة، وذلـك كله دون أن 
تلـوح في الأفق أي بادرة محتملة للخروج مـن هذا الاستعصاء المميت، 

وكسر هذه الحلقة الجهنمية المفرغة.
إزاء تفاقـم المصاعـب الحقيقيـة، وضآلة الخيـارات المتاحـة، وتغير 
البيئة السياسية المحيطة، واشتداد المخاطر المحيقة بالمصير الفلسطيني، 
يبـدو أنه لا مفر أمامنا من محاولة الخـروج، مرة إثر مرة، من هذا النفق 
المظلم، والكف عـن التعلق بالأوهام الساذجـة، والافتراضات العتيقة، 
والرهانات المعلقة في سماء بعيدة، والمكابرات التي لا طائل من ورائها، 
ومـن ثـم الشروع في إجراء حوار داخلي شـامل يبدأ على شـكل عصف 
فكري في الدوائر الصغيرة، قبل أن يتم عرضه إلى نقاش وطني أشمل، 
نتوصـل فيـه بعد حين قد لا يطـول، إلى وجوب إحداث استـدارة كاملة 
عن حـل الدولتين بعـد أن تعطلت آلياتـه وفقد مقوماتـه، والتحول من 
ثـم إلى خيارات بديلة، وأساليب عمـل جديدة، وخطط وبرامج كفاحية 

مختلفة.  
وليـس لدي شـك في أن هـذه المقاربـة الصريحة لمآل حـل الدولتين، 
تتطلـب منـا، بـدل التطيـر سلفـاً، إعمـال الفكر برويـة شـديدة، وفتح 
النقـاش حولهـا بمسؤولية كبيـرة، وتدعونا بإلحاح شـديد إلى إجراء 
المحاكمات الرصينة، والمراجعات النقدية العميقة، لإنضاج بديل واقعي 
لخيار يواجـه أزمته الجدية، وبالتالي فتح نافـذة أخرى تتسلل عبرها 
أشـعة الشمس وخيوط الأمل، وذلك عوضاً عن أن نظل في حالة نتلاوم 
بعضنـا بعضاً، ونتبادل تقـاذف كرة المسؤولية، ونلعـن الظلام بدل أن 

نضيء فيه شمعة.
ولعل من نافل القول التذكير بحقيقة أن حل الدولتين لم تقم له طوال 
الوقـت السابـق قائمـة على الأرض، رغم كـل ما تمتع به مـن سحر على 
مستـوى الطرح السياسي، وما فاض به من إلهام على مستوى التحرك 
الدبلوماسـي، وذلك نظراً لافتقار حل الدولتـين هذا إلى قوة دفع ذاتية، 
لديهـا ما يكفي من التصميم والمصداقيـة والمرجعية الموثوقة، ناهيك عن 

حاجتـه الموضوعية إلى روافع وآليات عمل وجـدول زمني ملزم، فضلاً 
عـن توفيـر الحوافـز والجوائز، ومتطلبـات البنـاء التراكمـي المتدرج، 
ومعايير التحقق بصورة تقبل القياس والتقويم، وفوق ذلك كله وجود 

النوايا الإيجابية التي لم تتوفر يوماً لدى القوة القائمة بالاحتلال.
بكـلام آخـر، أصبح حل الدولتين في المحصلـة الأخيرة وبعد كل هذه 
السلسلـة الرهيبة من الانتهاكات الإسرائيليـة أقرب ما يكون إلى حرث 
فـي البحـر، إن لم أقـل ملهـاة سياسية طويلـة، أضاعت عشـر سنوات 
مـن  اُقتطعـت  والاستعصـاءات،  والتراجعـات  بالمراوغـات  حافـلات 
أعمارنـا، وهُدرت فيهـا طاقتنا المحدودة، وحصدنا فـي خواتيمها خيبة 
أمـل مضنية، ليس أقلها تعثـر الحل العادل والمقبـول، واستشراء حالة 
الانقسام التي تبدو وكأنها داء عضال لا شـفاء منـه، وتفاقم التحديات 
المحيقـة بنا، وانعـدام روح المبادرة بعـد إستبعاد بعـض الخيارات بلا 

ثمن.
وإذا كان هناك من بقية رجاء بعد في إعادة بعث حل الدولتين، فذلك 
أمـر لا يتوقف علـى حسن النيـة فقـط، ولا يستعاد بـذرف الدموع، ولا 
يتحقـق بتجريب المجـرب مرة أخرى، وإنما يكمن فـي العمل المثابر على 
إعـادة بناء الأرضية الصلبة من جديد، وتصويب الأوضاع الذاتية على 
كل صعيـد، وتعزيز مقومات الصمود والثبـات، والحفاظ على الثوابت 
ومعـاودة  الفلسطينيـة،  المؤسسـات  إلـى  الـروح  وإعـادة  الوطنيـة، 
الاشـتباك مـع الاحتلال بنَفَـس طويل، واستنهـاض الطاقـات الكامنة، 

ورفع سوية الأداء الوطني. 
وفي المحصلة التي تتطلب مزيداً من الحوار المنظم، فإن حل الدولتين 
الـذي أرى أنـه قد فقـد مقومات تحققه علـى الأرض الجـاري نهبها أمام 
أبصـار رعـاة هذا الحل، وأنـه خسر قـوة انطلاقه، ومسوغـات التعلق 
بحبالـه الواهية، وموجبات التـداول به بنمطية فكريـة، وهو في واقع 
الأمـر حـل أخلى مكانه في مـدار لا يقبل الفـراغ، ليفتح مـن تلقاء نفسه 
بابـاً لحلول كفاحيـة إبداعية بديلـة أو الاستمرار في عمليـة التجريب، 
قـد يكون حل الدولة الواحدة، رغم كل مـا يستبطنه من مسائل خلافية 
وإشـكاليات لا حصـر لها، واحد من الحلول التي يحسـن بنا إثراءه في 
إطـار حوار داخلي رصين، وعرضه من ثمة تحـت ضوء النهار على رأي 
عـام فلسطيني مترع بالإحباط، قبل وضعه علـى المائدة كخيار، ورميه 
علـى إسرائيـل كجمرة من نار، بعـد أن أفشلت حـل الدولتين عن سابق 

تعمد وإصرار.
يبقـى ضرورة القول، أن ما ينبغي على الطرف الفلسطيني القيام به 
فـي هذه الآونة، والشروع بـه دون تردد إضافي ولا انفعال، هو بيان ما 
تقوم بـه إسرائيل من عمل منهجي منظم، لقتـل حل الدولتين وتقويض 
كـل مقومات إنشـاء دولة فلسطينية، ومـن ثم وضع اللجنـة الرباعية، 
والولايـات المتحـدة بصورة خاصة، على هذه الحقيقـة التي باتت ترى 
رؤية العين المجردة، ونعني بذلك استحالة «حل الدولتين» الذي تمكنت 
إسرائيـل القـوة القائمـة بالاحتلال من قطـع رأسه في القـدس، قبل أن 
تشـرع في تمزيـق أوصاله فـي الضفة الغربيـة، وفي إبقـاء الفصل بين 

الضفة الغربية وقطاع غزة. 
كما ينبغي القول أيضاً بصورة لا لبس فيها، أن مثل هذا الاستخلاص 
الـذي ترسخ فـي الوعي العام منذ مـدة، وبات كحقيقة مـرة من حقائق 
وضع مرير في الأساس، أن علينـا كفلسطينيين، ونحن المخاطبون كلياً 
بهـذا المآل المؤلـم، أن نأخذ مسؤوليتنـا الخاصة بنا على هـذا الصعيد، 
ونعنـي بذلـك السعـي بكل جدية إلـى تعزيـز مقومات الصمـود الذاتي 
في كل المجـالات، وأن نولي عناية فائقة بمسألـة تثبيت وجود الإنسان 
الفلسطينـي على أرضه بكل الأشـكال الممكنة، وفـوق ذلك كله أن نجري 
تقويمـاً عميقاً وشـاملاً لسائر محطـات المرحلة الطويلـة، بكل ما تحقق 
فيهـا من إيجابيات ومـا اعتورها من سلبيات، ومن ثـم اتخاذ القرارات 
المهمـة، على نحو تشاركي، وبصورة مؤسسية، وفي إطار أعلى درجات 

الحس بالمسؤولية التاريخية.

٭ عضو اللجنة التنفيذية لنمنظمة التحرير
- مسؤول لجنة القدس -

أحمد قريع (أبو علاء)٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استقلال بنغازي ومؤيدوه

العدوان على غزة وموقف جامعة دول العرب!

الحكام العرب يتبخترون على جسد العراق الممزق

مـن  كغيـره  السـوري  الشـعب  أن  قناعتـي  رغـم   ■
الشـعوب العربيـة يطمـح إلـى دولـة ديمقراطيـة قائمة 
علـى العدالة الإجتماعية والمسـاواة بين مكونات المجتمع 
السـوري وتكـون فيها السـلطة خيـارا شـعبيا نابعا من 
صناديـق الإقتـراع إلا أن قناعتـي الأخرى هـي أن تدخل 
الولايـات المتحدة وبعض حلفائها فـي المنطقة الخليجية 

لم يخدم هذا الطموح .
موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا 
من النظام السـوري يمكن فهمه فـي إطار حقيقتين أولهما 
أولويات الغرب عموما في منطقة الشـرق الأوسـط وهي 
ضمان تدفـق النفط لإسـتمرار الرفاه للشـعوب الغربية 
وأمـن إسـرائيل والحيلولـة دون نهوض عربي إسـلامي 
فيمـا يتعلق الأمر الثاني بإرتباط ذلـك النظام بتحالفات 
خـارج أطـار التحالفـات الغربية فـي المنطقـة وليس كما 
يعتقد البعض أن لديه مشروعا لتحرير فلسطين أو حتى 

الجولان .
الصـراع فـي منطقـة الشـرق الأوسـط ليـس صراعـا 
مـن أجل تحريـر أو من أجـل تطوير بـل هو صـراع نفوذ 
وأقتصـاد يتمحور حـول الأولويات الثـلاث التي ذكرتها 
آنفـا أطرافـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودول الناتو 
من جهة وتحالف روسـيا والصين وبعض الدول القريبة 
منهما كالهند وفنزويلا وإيران وربما البرازيل بإعتبارها 
جـزءا من تحول صناعي ضخم يبحث عن أسـواق له في 
المنطقة الغنيـة بالنفط وليس للمثاليـة وجود ضمن هذا 

الصراع بل هو مصلحة بحتة وحسابات دقيقة .
فـي إطار هـذا الصـراع هنـاك شـعوب «تهـرس» بكل 
وحشـية فـي ليبيا وحدها قتـل مايقـارب 70 ألف مواطن 
تحـت قصـف «الناتو» وفـي السـودان قتل أكثـر من هذا 
العدد بكثير من أجل السـيطرة عليه ولما أخفقت الولايات 
المتحـدة وحلفاؤهـا هنـاك عملـوا علـى تقسـيمه ليكون 
سـودانين أحدهمـا سـودان صيني بقيـادة عمر البشـير 
وآخر أمريكي بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان.

هناك شـعوب أفريقية «هرسـت» هي أيضا في ظل هذا 
الصـراع الدولـي علـى القـارة السـوداء وكان الضحايا 
بالملايـين كما في روانـدا وغيرها من الـدول الأفريقية كل 
ذلك فـي إطار البحث عن مواقع نفـوذ يمكن تحويلها إلى 
حياة أكثر رفاهية للشـعوب الغربية على حساب شعوب 
تلـك البلـدان الغارقة في الجهـل والتخلف وفـي كل مرة 
يجدون شـعارا يرفـع للتغطية على حقيقـة ذلك الصراع 
فتـارة يفتعـل بإسـم الحرية وحقـوق الإنسـان وأخرى 
يفتعل بإسـم إنقاذ الشـعوب من ديكتاتـور لكن الحقيقة 
هي أن القضية بئر نفط أو منجم أو طريق لأنبوب نفط . 

ما يثير الإسـتغراب في تلك الأجـواء هو موقف الدول 
الخليجية المؤيدة للتغيير في سـوريا فهي بالطبع ليست 
على وفـاق مع المشـروع الديمقراطي حتى يكـون موقفها 
نابعـا مـن رغبتهـا فـي رؤيـة مثل ذلـك المشـروع يجتاح 
المنطقة وخاصة في سـوريا فلو كانـت كذلك كان الأحرى 
بها أن تبدأ بنفسها أولا، كما أنها لا تملك رؤية خارج أطار 
الأولويـات الغربية الثلاث وقد أثبـت ردود أفعالها حيال 

بعض الأحداث في المنطقة أنها لا تملك مثلها .
اذن مـا قصة ذلك الموقـف من جانب الـدول الخليجية 
ولماذا تدفع بكل قواها خلف مشروع ربما يحمل في طياته 
خطورة أكبر بكثير على الشعوب الخليجية وربما الأنظمة 
مما لو بقي النظام السـوري في موقعه الحالي على الأقل 
فـي ظـل الصـراع العربـي الإسـرائيلي، هـل القضية هي 
الخـوف من التمدد الإيراني في المنطقة الخليجية بالطبع 
لا فالولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما لن يسمحا 
لإيران بالتمدد الجغرافي وهذه هي قواعده تملأ المنطقة.

ماهـي خلفيـات ذلـك الموقـف الخليجـي هـل القضية 
إنسـياق خلـف الولايـات المتحـدة والغرب عمومـا وفقا 
لنظريـة السـيد والعبـد تلك التـي نصح بها الفيلسـوف 
اليونانـي الشـهير ارسـطو تلميـذه الأسـكندر المقدوني 
دون أن يكـون خلفهـا «أجنـدات» محليـة ؟ لا .. هذا الأمر 
يكذبـه الدور الخليجي في اليمن عندمـا أجهضت الثورة 
الشعبية هناك من خلال دفع الأموال للمفاصل المؤثرة في 
النظام وإعادة ترتيب السـلطة وفقا للمصلحة الخليجية 

وكذلك في البحرين. 
ليـس هنـاك مـا يؤشـر علـى إمكانيـة تفسـير الحالة 
الخليجيـة تجاه ما يجري في سـوريا وهنـاك الكثير من 
المواقـف المتناقضة والملتبسـة سـبقت تلك الحالـة فهناك 
موقـف من الثـورة التونسـية وآخر من الثـورة المصرية 
وثالـث مما جـرى في ليبيـا ورابع تجاه اليمـن وخامس 
تجاه البحريـن الأمر الذي يربك أكثـر المحللين قدرة على 
تفسـير المواقـف وفهمها، هـل يمكن ان يكـون الموقف مما 
يجري في سوريا أمرا شخصيا يقوده وزير خارجية هنا 

أو وزير خارجية هناك؟! أم أن الأمر أكبر من ذلك.
الحقيقـة التي يمكن رؤيتها بسـهولة أن هنـاك إخفاقا 
ضخما في تحريك الواقع السـوري بغـض النظر فيما إذا 
كان التحريك من أجل إسـقاط النظام وتسـليم السـلطة 
إلى مقربين من المشروع الغربي أم أن القضية فعلا تحتمل 
مشـروعا ديمقراطيـا مميـزا فـي المنطقـة كمـا حـدث في 
المشروع الديمقراطي المميز في العراق، وهذا الإخفاق كما 
أتوقع لمشـروعين مختلفـين فهناك مشـروع غربي واضح 
ومحـدد تجاه سـوريا ويمكن فهمه في إطـار الصراع بين 
الـدول المتصارعـة دوليـا، وهنـاك مشـروع خليجي غير 

واضح ولا يمكن فهمه مهما طرح من المبررات .
كل مـا قامـت بـه الولايـات المتحـدة والغـرب عمومـا 
والدول الخليجية في سوريا هو «تسمين» الأرنب وأقصد 
بـه كل تلك التحالفات السياسـية والعسـكرية المناهضة 
للنظام السـوري حتى يكون لقمة سهلة الإبتلاع والهضم 
بالنسـبة لنظـام الرئيس السـوري بشـار الأسـد وبتلك 
الخطـوة ربما نكـون خسـرنا فرصـة تاريخيـة لإصلاح 
الوضع السـوري دون عنف وقتل من جانب طرفي الأزمة 
المحليـين فـي سـوريا حيـث كان يمكـن ممارسـة ضغوط 
شـعبية حقيقيـة علـى النظام مـن أجل الإصـلاح وإذا لم 
يسـتجب هنـاك مـن الأدوات غيـر العنيفـة التـي يمكـن 

إستخدامها .

قراءة خليجية في 
ملف التطورات السورية  رأي القدس

■ قصة جرحنا النازف في غزة هي باختصار قصة 
العنصريـة والتطـرف في أقصـى درجاتها من جانب 
العـدو الصهيونـي، وباب في سِـفر الهـوان والمهانة 
فيمـا يخصنا نحن العرب في وضعنا الراهن. منا من 
ينـام قريـر العين بعد مشـاهدة ما يجـري على أرض 
فلسـطين من استيطان وتطهير عرقي وإبادة ثقافية. 
ورغم الخروج العسكري من غزة في ايلول/سبتمبر 
2005 إلا أن سـكانه أدرجـوا علـى قائمـة التصفيـة 
والحصـار الخانـق، وقـوات الاحتـلال وإن كانت قد 
خرجت تخلصا مـن مأزقها ووقوعها في مرمى نيران 
المقاومـة، فهذا يعني أن غزة استبسـلت حتى أحالت 
حيـاة الاحتـلال إلى جحيـم باهظ التكلفـة؛ وهذا لم 
يمنع اسـتمرار التقسيم وقضم فلسطين قطعة قطعة، 

وتحولت إلى أشلاء ممزقة وأطلال محطمة.
كان مـن المفتـرض أن يكـون خـروج آخـر جندي 
صهيونـي مـن القطـاع صبـاح الإثنـين 9/12/ 2005، 
بعـد احتلال دام ثمانية وثلاثين عامـا، إيذانا بولادة 
التفـاف  ومـن  المقاومـة  فعاليـة  مـن  تزيـد  جديـدة 
المواطنـين حولهـا، فتتحـول بقعة محـررة من أرض 
فلسـطين إلى نقطـة انطلاق ومركز عبـور إلى هزيمة 
الاسـتيطان وفك الحصار وإنهاء التمييز العنصري. 
وهـو امر لـم يحدث، وجـاء العدوان الأخيـر في ظل 
وضـع عربـي فـي أسـوأ حالاتـه، فجبهاتـه الثائرة 
شـغلتها صراعاتها وانفلاتها وحروبها المشتعلة بين 
فرقها؛ وانكفاؤها بعيدا عن الاهتمام بما يدور حولها 
وعلـى حدودهـا، واستسـلمت للاختراقـات وتركت 
إراداتها في مهب ريح تسـتجير مـن الرمضاء بالنار، 
ولأول مـرة نجـد «ثـوارا» يطلبـون تدخـلا خارجيا 
يحارب لهم معاركهم، وبذلك يسـتبدلون الاسـتبداد 

بالغزو والاحتلال.
ورغـم ذلـك وجدنـا مـن يسـتمر فـي التآمـر على 
فلسـطين، وهـو فـي حقيقة الأمـر يتآمر على نفسـه، 
ويتمادى في تقديم المال والسلاح والإعلام لـ»تحرير» 
أي بقعة من العالم إلا فلسـطين؛ يذهـب إليها مهرولا 
المدائن»؛معلنـا  «عـروس  للقـدس  ظهـره  ويعطـي 
دا لخدمة  صراحة إسـقاط فلسطين من حسـابه؛ مجنَّ
العالـم الصهيـو غربي الذي أسـقطها له من حسـاب 
الجغرافيـا والتاريخ.. حبـا في الحركـة الصهيونية 
وانحيـازا لهـا وطلبا لرضاهـا، ورياح الثـورة التي 
هبت علـى المنطقـة منـذ نهايـات 2010 واجهتها عقد 

وحروب سـرية وعلنية؛ ثورات العرب بلا اسـتثناء 
فقـدت الوعي بالاسـتقلال الوطنـي، وعجزت عن مد 

بصرها عبر حدودها لترى المخاطر المحيطة بها.
والإنسـان ليعجـب كيـف للمـارد العربـي الـذي 
انتفـض منذ أكثر من عام ألا يفـرق بين عدو وصديق 
وبين شقيق وجار؟ وكيف لا يرى عدوه وهو يخترق 
ثوراتـه ويوجه بوصلتها في الاتجـاه الذي يريده؟، 
وإن كنا نقر بأن الاسـتبداد والفساد والتبعية أعداء 
الثـورة والثوار في الداخل، فهـؤلاء تمت مواجهتهم 
وصناديـق  وانتخابـات  «ديمقراطيـة»  بإجـراءات 
اقتـراع ومقاعـد فـي البرلمـان، وتهافـت علـى مواقع 
التشـريع والمسـؤوليات التنفيذية، وكان من الممكن 
أن تكـون تلـك إجـراءات أكثـر فائـدة وتأثيـرا لـو 
تجاوزت الثـورات العربية الانكفـاء الذميم، وزادت 

ارتباطا ببعضها البعض.
كانت مصر على سبيل المثال تنتفض وتتحدى آلة 
مبارك البوليسـية القامعة؛ عمل شـبابها وشـيبها.. 
والزحـف  الحصـار  كسـر  علـى  ونسـاؤها  رجالهـا 
نحـو غـزة. أمـا الآن فكثير مـن الثوار منشـغل عنها 
واسـتغرقته مشـاكله، وتطلعات نخبـه؛ المتكالبون 
علـى المناصـب والمغانم. وليسـت مصـر وحدها على 
تلك الحـال، فالعرب الآخرون باعوا فلسـطين ومنها 
غزة؛ بوعود ورشاوى وفتن أعجزتها عن التقدم ولو 
خطوة للأمام، فنظامهم الرسمي مهلهل؛ لكنه متشبث 
بالبقاء، ويوشـك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ومع ذلك 
والعـراب،  السمسـار  دور  عـن  يتخلـى  ولا  يمـوت 
والمسـتجيب لمخطـط إفـراغ الثـورات العربيـة مـن 

مضامينها وعزلها عن جمهورها وعمقها الشعبي.
كانـت فلسـطين طـوال القـرن العشـرين ملهمـة 
حـركات  وقـادة  العالـم  أنظـار  ومحـط  للشـعوب، 
التحريـر، وكانـت من محفـزات الثـورة والتمرد في 
المنطقة وما هو أبعد منها، وغرست في الوعي العربي 
والإنساني أن العدو واحد؛ يستوي في ذلك المتخفي 
خلف قناع الدين أو المذهب أو الطائفة، أو من يرتدي 
البدلـة أو العقـال. كانت فلسـطين معيارا للسـلوكين 
العام والخـاص.. من وقف معها فقد وقف مع نفسـه 

ومع المثل العليا، ومن تخلى عنها فقد تخلى عن ذاته 
ورمى بالقيم والمبادئ عرض الحائط.

كنـا لا نفـرق بين غـزة أو القـدس أو القاهرة وبين 
دمشـق وبغداد وغيرهـا من عواصم العـرب، وقرأنا 
الخرائط القديمة - خرائط سايكس بيكو -  وعرفنا 
أنهـا رسـمت لاغتصـاب فلسـطين، ونتابـع الجديدة 
- فسيفسـاء الشـرق الأوسـط الجديـد - المصممـة 
لضمان أمن الدولة المغتصبة (بكسر الصاد) وضمان 
بقائها بتقسيمات وانسلاخات جديدة؛ بدأت بالفعل 
ولم تعد تنتظر صراخنا ولا شكاوانا، وصارت واقعا 
نلمسـه فـي مواقع عدة علـى أرضنا وحولنـا؛ ليبقى 
كيـان الاغتصـاب هـو الأقـوى والأكثر تماسـكا على 

حساب كل ما يحيطه.
وهـذا فـي وقـت لـم تعـد فيـه الآلـة العسـكرية 
الصهيونيـة قـادرة علـى حسـم الصـراع عسـكريا، 
وسـبق لحملاتهـا أن فشـلت فـي جنوب لبنـان وفي 
غزة، ولو كانت مؤهلـة للنصر لأبقت احتلال القطاع 
وحمت مسـتوطنيه بدلا من ترحيلهـم والهروب بهم 
إلـى الداخل. ونشـطت الضغوط والمعونـات والفتن 
والتحريـض والتخريـب تعويضـا عـن عجـز الآلـة 
العسـكرية الأقـوى علـى مسـتوى الإقليـم العربـي 
والشـرق أوسـطي، وشـاعت ثقافـة الفتنـة وعقائد 
التحريـض الدينـي والمذهبـي والطائفـي، ونجحت 
الحـرب النفسـية والحمـلات الاعلاميـة فـي تأليـب 
الأبصـار  وعميـت  البعـض،  بعضهـم  علـى  العـرب 
والبصائـر عن فلسـطين وفيها الأقصـى، وكأنها تقع 

فوق جزيرة نائية في عمق «بحر الظلمات».
العدوان على غزة عنوان لمرحلة؛ هان فيها العرب 
على أنفسهم فهانوا على الناس، وهي نتاج دور المال 
السياسـي، وثقافـة البتـرو دولار؛ الخادمـة لأعداء 
فلسـطين والعاملـة من أجـل «التطبيـع»، والضامنة 
لأمـن وسـلامة الدولـة الصهيونيـة، والمختصـة في 

تدمير كل بنيـان يعزز الصمود ويعظـم من المقاومة. 
والعدوان الصهيوني على غزة لا يسـتهدف المقاومة 
العربيـة،  المنطقـة  ثـورات  يسـتهدف  بـل  وحدهـا 
ويعمل على رد الاعتبار لمنظومة الاسـتبداد والفساد 
والتبعيـة، وينشـط فـي تعطيـل مسـيرة الثـورات 
وحـرف مسـارها.. ويسـاعد الثـورة المضـادة علـى 

استعادة زمام المبادرة.
ولا يجب إغفال «العامل الإيراني» كسـبب رئيسي 
في إشـعال نار العـدوان على غزة، فبعـد التهديدات 
التي وُجهت لايران بخصوص الملف النووي، وفشل 
الآلـة العسـكرية والأمنيـة الصهيونيـة فـي تدميـر 
هـذا الإنجـاز لأسـباب إيرانيـة واقليميـة ودوليـة، 
ومـا ينطوي على ذلك الفشـل من خطـر على البنيان 
العنصـري للدولـة الصهيونيـة، وكانـت قـد جربت 
حظهـا في جنوب لبنان فـي 2006، وحين عجزت عن 

كسر المقاومة الإسلامية في غزة 2008/ 2009.
 ولفتـت صحيفـة هآرتـس الصهيونيـة الأنظـار 
فـي 3/12/ 2012 إلـى أن الداعين للهجـوم على ايران 
لـم يجدوا عرضا أشـد إغـراء من الإغـارة على غزة. 
وان وضـع «مليون مواطـن تحت حمم النـار» ما هو 
إلا عينة لمـا يُتوقع ردا على التهديـد الذري الايراني، 
ووضع سبعة ملايين يهودي تحت تهديد النار وخطر 

الاشعاع الذري.
بدا العدوان «بروفة» في ظروف مواتية من وجهة 
النظـر الصهيونية.. فالعالم منشـغل بسـوريا. وتل 
أبيـب متأكـدة من عدم حـدوث ضرر يذكر - حسـب 
قول الصحيفة - نتيجـة الهجوم على ايران، بعد أن 
أثبتت القبة الحديدية جدواها بنسـبة 95٪  حسب 
مـا صرحت بـه مصادرهـا العسـكرية في تـل أبيب. 
وترى ان التصعيد ضد غزة مفيد للدولة الصهيونية. 
وقـد وضعـت في الحسـبان أنه لـن يمـر دون رد من 
«اللجـان الشـعبية» أو من «الجهاد الاسـلامي» على 
عمليـات الاغتيـال، التـي راح ضحيتها الامـين العام 

للجان الشعبية زهير القيسي.
ووُصف اتخـاذ قرار اغتيال القيسـي بأنه ترجمة 
لاسـتراتيجية «الرد المتـوازن». وتعنـي ردا متوازنا 

يواجـه انطـلاق الصواريـخ مـن غـزة، وتأكـد ذلـك 
بتصريـح يقول بأن الدولة الصهيونية «لا تطمح الى 

تصعيد الوضع». وهل هذا صحيح؟.
الواقع لا تكفيـه التصريحات إنما يؤكده أو ينفيه 
ظرف حماس الراهن، الذي لا يسـمح لها بالتصعيد. 
بسـبب أوضاعهـا الداخليـة، وانتقـال قيادتهـا مـن 
سوريا بحثا عن ملاذ آخر، وعدم وصول مفاوضاتها 
مـع فتح إلى اتفاق على حكومـة مؤتلفة، بجانب قلق 
نراه مشـروعا مما تسـرب من اسـتعداد جناح قوي 
داخل الاخوان المسلمين في مصر لتلبية رغبة الإدارة 
الأمريكيـة وإعلان الالتزام بمعاهـدة «كامب ديفيد». 
وحماس وإن نجحت في التوصل الى تفاهمات مهمة 
مـع «الجهاد الاسـلامي» المنضم الى جهـود المصالحة 
مع فتح. وترعاه مصر. تصبح في حالة لا تتحمل فيها 
تـرف الابتعاد عن مصر؛ المكبلـة بقيود معاهداتها مع 
الدولة الصهيونية. وكل هذا وضع قيودا على حماس 
عكستها تصريحات خالد مشعل بأنها ستلزم نفسها 
بالنضال السـلمي، وتفضل المسـار الدبلوماسـي في 
اتصالاتهـا التي أجرتها الأسـبوع الماضي مع المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة في مصر. 
ومـن الممكن تبرير تـردد وزراء الخارجية العرب، 
وحلفائهـم الامريكان في ادانة المجازر الاسـرائيلية، 
لـو ان فصائـل المقاومة هم من بـادروا بالقتـال، وما 
حدث عكس ذلك، فالصواريخ الاسـرائيلية هي التي 
اغتالـت الشـيخ زهيـر القيسـي الامين العـام للجان 
المقاومة الشـعبية، وبعض مسـاعديه، ليكون الامين 
العـام الثالث الذي يتعرض للاغتيـال بعد جمال ابو 

سمهدانة وكمال النيرب. 
الامريـكان كعادتهـم ينحازون  دائمـا للجلاد ضد 

الضحية، ويساندون تل أبيب على طول الخط.
ولـم يكن ما صـرح به الأمين العـام لجامعة الدول 
العربيـة نبيل العربـي مفاجئا يوم السـبت الماضي، 
فـي  عقـده  الـذي  الصحافـي  مؤتمـره  ينهـي  وهـو 
ختـام اجتمـاع وزراء الخارجية العرب مـع نظيرهم 
الروسـي سـيرغي لافروف؛ عندما قال «ان الاجتماع 
لـم يكن مخصصا لأحداث غزة، وان هناك العديد من 
القـرارات الدولية بشـأن هذه الاعتـداءات لم تلتزم 

بها اسرائيل»!. وهذا أقصى ما تقدمه جامعة العرب.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هل هي مجرد صدفة ان يخطط لعقد القمة العربية، في بغداد، 
بعـد ايام من ذكرى غزوها واحتلالها؟ واذا كانت حكومة الاحتلال 
تـرى فـي التزامن احتفـالا بالنصر فما الـذي يراه رؤسـاء وملوك 
الدول العربية؟ ويا ليت جسامة القبول بالمشاركة تتعلق بالذكرى 
المؤلمة التي هزت مشـاعر الشعوب في جميع انحاء العالم فحسب، 
اذ يتمدد القبول بالمشـاركة ليتضمن جوانب أعمق واشمل، ما كان 
الحكام العرب سـيرضون بها ويتقبلونها كأمر مسـلم به، لو كانوا 

يمثلون شعوبهم حقا ويحترمون حقوقهم. 
لقـد كان الموقـف الشـعبي فـي البـلاد العربية واضحـا وضوح 
الشـمس من غزو العراق. قالـوا: كلا للغزو والاحتـلال مهما كانت 
المسـوغات. الا ان للحكام بالوراثة، او المنتخبين بنسـبة 99 بالمئة، 
أو الملتصقين بكراسـي الحزب الواحد بالغراء، سياستهم الخاصة 
الهادفة الى حمايتهم ومصالحهم قبل الشعب والوطن. لذلك تراهم 
يتناسـون الشـعوب مهما لحق بالشـعوب من ضرر بـل ويتصرف 

الحكام وكأن من الافضل التخلص من الشعوب برمتها. 
وصـار نسـيان الشـعب العراقـي ومـا يحـل بـه مـن كـوارث، 
ومقاومتـه الباسـلة ضـد الاحتـلال، وطائفيـة وفسـاد وجرائـم 
حكومـات الاحتـلال المتعاقبـة، أمـرا مألوفـا قلمـا يثيـر الانتبـاه، 
الـى حـد ان الحـكام العرب سـيجتمعون لبحـث انتفاضـات بقية 
الشـعوب العربيـة وانتهاكات حقوق الانسـان ومسـتقبل المنطقة 
ومجازر الكيان الصهيوني وهم يتعامون عن مآسـي العراق الذي 
سـيجتمعون فيه. العراق الذي يعيش منذ تسـع سـنوات كارثة لا 
يماثلهـا في ظلمها ووحشـيتها ورسـوخها فـي ذاكرتنـا الجماعية 
غيـر الاحتـلال الصهيوني لفلسـطين. ولا يماثله في عدد شـهدائه 
غير الجزائر البطلة في حربها ضد الاسـتعمار الفرنسـي. فما الذي 
يفكر به رؤسـاء وملـوك الدول العربية وهـم يتوجهون الى بغداد 
ليقيموا في فنادق تم تزيينها ورش العطور حولها، على عجل، لئلا 

تخدش انظارهم وانفاسـهم اكوام القمامة 
المتفسـخة، التـي باتـت معلما يميـز مدينة 
الرشـيد ؟ هل سـيرون كيف اصبح شـارع 
الرشـيد، شـريان بغداد الزاهي، مسـدودا 

بميـاه المجـاري والقـاذورات، لأن ميزانيـة التنظيف تسـربت الى 
احـد المصـارف الاجنبيـة؟ أم لعل الحـكام سـيقيمون، جميعا، في 
المنطقـة الخضراء في ظل اكبر سـفارة للاحتلال فـي العالم، بعيدا 
عن المواطنـين الذين لا يؤتمنون؟ وهل سـيلاحظون تفريغ المدينة 

من سكانها حرصا على سلامة حكام القمة؟
ان قـراءة اخبـار يـوم واحد فـي العـراق تجعـل كل ذي ضمير 
حـي يـكاد ينفجر غضبا علـى ما يرتكـب نتيجة الاحتـلال وابنائه 
الطيعين باسم «الديمقراطية». واولى ضحايا ديمقراطية الاحتلال 
«الانسـاني» هي حقوق الانسـان التي يستخدمها ساسة الاحتلال 
كأداة للتزويـق اللفظـي والاسـتهلاك الخارجـي، فـي حضرة ذات 
الـدول التي غـزت وهدمت العـراق. واذا ما كان للرؤسـاء والملوك 
العرب سـفراء او وفـود تمثلهم في مجلس حقوق الانسـان التابع 
لـلامم المتحدة، او اذا ما حدث وقـرأوا تقارير ممثلية الامم المتحدة 
ببغداد (لن اقول التقاريـر العراقية لأن الحكام العرب لا يصدقون 
مـا يصدر عن شـعوبهم) فانهم سـيدركون اي جحيم سـيدخلون. 
انـه جحيم الاعتقـالات، والتعذيـب والاغتصـاب والارهاب وفرق 
الموت يارؤسـاء وملوك القمة. جحيم اذا ما تسابقتم انتم وحكومة 
المالكـي علـى الفوز بقمتـه لفـازت حكومـة المالكي علـى الرغم من 
باعكـم الطويـل، انتـم ايضـا، في انتهـاك حقـوق مواطنيكـم. ولا 

تنسـوا مزايداتكـم فـي الدفـاع، بانتقائيـة 
لا مثيـل لهـا، عـن حقـوق البعـض بينمـا 
تشـيحون بوجوهكـم جانبـا، متعامين عن 
حقـوق الآخريـن. فمـن يدافـع عـن ثـورة 
الشـعب السوري وحقه في التخلص من نظام وراثي فاسد لا يجد 
غضاضة فـي غزو البحريـن واعتقال المتظاهرين. ومـن يدافع عن 
حقـوق أهـل البحرين لا يخجل مـن نصرة نظام ارهابي فاسـد في 
العراق، وكأن حقوق الانسـان لا تشـمل كل النـاس بل تفصل وفقا 
لرغبات الحكام. ففي يوم واحد من جحيم بغداد، الذي سينحشـر 
فيـه الحكام العرب لعقد القمة، يقتل العشـرات مـن الابرياء جراء 
مفخخة او قنبلة او هجوم باسـلحة كاتمة للصوت. ويتم تسـجيل 
الجرائم ضـد مجهولين. ويتم السـطو على المحال وقتـل اصحابها 
وخطف المواطنين، ويتم تسجيل الجرائم ضد مجهولين. وتتناوب 
الميليشـيات وفرق الموت على ارهاب وترويع المواطنين بلا مساءلة 
او عقـاب. ويلقى القبض علـى المواطنين الابريـاء بتهمة الارهاب، 
حسـب المادة 4 ارهاب، فيعذبون ويغتصبون، حتى الاعتراف بكل 
مـا يراد منهم، ثم يعرضون على شاشـات التلفزيون، بوجوه تكاد 
لا تعـرف لفـرط التعذيب، ثم يعدمون. هذه الاسـتهانة الوحشـية 
بحيـاة المواطـن العراقي دفعـت مفوضة حقوق الانسـان في الامم 
المتحـدة الـى ان تصحو من غيبوبة نسـيان العـراق والقول بانها 
اصيبت بالصدمة والذهول للرقم القياسـي الذي حققته «الحكومة 
العراقيـة» فـي اعـدام المتهمـين. ويصيـب حـال الاحيـاء ذهـول 
مسـؤولين حقوقيين آخرين. فقد أعرب الممثل الخاص للأمين العام 

الأمم المتحـدة مارتن كوبلر، منذ ايام، عـن قلقه (وهو تعبير مهذب 
يسـتخدمه موظفـو الامم المتحدة اذا مـا وصلت انتهـاكات حقوق 
الانسـان القـاع) من الأعـداد المتزايـدة للأرامـل في العـراق، وان 
«الصحافيـين في العراق باتوا هدفاً للهجمات وسـوء المعاملة، ولا 
بـد لتضحياتهم أن تحظى بالتكريم، ولا بـد لحقوقهم بأن تُصان»، 
وان تمثيـل المـرأة السياسـي لايـزال ناقصـا، وان أكثر مـن مليون 
وثلاثمائـة ألـف عراقـي لا يزالـون مهجرين مـن أماكنهـم الأصلية 
داخل العراق، ودعت الامم المتحـدة «الحكومة العراقية إلى إيجاد 
حل جذري لمشكلة هؤلاء بتأمين عودتهم إلى أماكنهم أو السماح لهم 
بالتوطن والاستقرار في المكان الذي يختارونه». ويعتبر «العراق 
الجديـد» واحدا من بين أسـوأ الاماكن للاطفـال، وكان الامين العام 
لـلامم المتحدة بان كي مون قد اعرب عن قلقه (12 ديسـمبر 2011) 
من انتهاكات حقوق الانسـان وانماط العنـف في العراق و»وجود 
أطفال محتجزين مع البالغين في بعض مرافق الاحتجاز». واشـار 
تقرير بعثة الامم المتحدة الى «قيام قوات الأمن باسـتخدام العنف 
والتخويف ضد ناشـطين وصحافيين بما في ذلـك قيام عناصر من 
قـوات الأمن يرتـدون لباسًـا مدنيًا بالقـاء القبض على أشـخاص 

ونقلهم بواسطة سيارات الاسعاف».
ان حضور الحكام العرب ما يسمى بقمة بغداد والشعب العراقي 
يعيش فـي ظل الاحتلال المقنع بحكومة هي الافسـد والأكثر فشـلا 
(بالمقاييـس الدولية) فـي حماية حياة وأمن مواطنيها وسـيادتها 
هـو، في جوهـره، التبختر في مسـيرة اسـتعراضية على أجسـاد 
العراقيين الممزقة. انه، اذا ما تم، سـيجعلهم مسـؤولين، تماما، عن 

تبرير وجود المحتل وشرعية بقائه مهما كانت مسمياته.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

ناصر العبدلي

■ الصدامــات الدمويــة التي شــهدتها مدينة بنغازي 
تعكــس  ومناهضيهــا  الفيدراليــة  مؤيــدي  بــين  امــس 
حالــة التدهــور التي تعيشــها ليبيا حاليا بســبب هيمنة 
الميليشيات المسلحة، وانتشار السلاح، وغياب المصالحة 
الوطنية، وضعــف الحكومة المركزيــة والمجلس الوطني 
الانتقالي الــذي من المفترض ان يدير شــؤون البلاد بعد 
اســقاط نظام العقيد معمر القذافي وقيادتها بالتالي الى 

بر الامان.
المؤيدون لاعــلان منطقة برقة ولايــة فيدرالية يريدون 
اعادة التاريخ الى الــوراء، وبالتحديد الى عام 1943 بعد 
تقســيم ليبيا الــى ثلاث ولايــات تحكمها احــدى القوى 
المنتصــرة في الحرب العالمية الثانية اي بريطانيا (برقة) 

وفزان (فرنسا) وطرابلس (امريكا).
هؤلاء دعاة الفيدرالية يريدون الاستئثار بثروات برقة 
النفطية الهائلة التي تشكل الغالبية الاكبر لمخزون البلاد 
من هذه الســلعة المطلوبة عالميا، وتشكيل مشيخة نفطية 
على غرار مشــيخات الخليــج، والانفصــال تدريجيا عن 

باقي المناطق الليبية الاخرى.
انهــم  يؤكــدون  بالفيدراليــة  المطالبــين  ان  صحيــح 
لا يريــدون تقســيم البــلاد، ويقولــون انهــم ســيتركون 
امور الدفــاع والخارجية الــى الحكومــة المركزية، ولكن 
الصحيــح ايضا انهــم ينطلقون مــن منطلقــات مناطقية 
وقبليــة تمييزية حيث يعتبــرون انفســهم مختلفين كليا 
عــن منطقتــي طرابلس في الغــرب وفزان فــي الجنوب، 

ويتمتعون بهوية ثقافية خاصة بهم.
المفاجــأة ان هذه الدعوة للفيدراليــة جاءت مبكرة جدا 

عــلاوة على كونهــا غيــر متوقعــة، فمؤسســات الدولة 
الجديدة لم تتأســس بعد، وســيطرة الحكومــة المركزية 
علــى الاراضــي الليبيــة مــا زالــت ضعيفــة ومنقوصة، 
والدســتور الجديد لم يكتب بعد، والشــيء نفســه يقال 

ايضا عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعنصر المفاجأة هنا يؤكد ان الاعداد لفصل ولاية برقة 
عــن الولايتين الاخريين ليــس وليد الســاعة، وانما ثمرة 
اعداد مســبق استغرق ســنوات، فليس من السهل جمع 
حوالى خمســة آلاف شخص في مدينة بنغازي واختيار 
رئيس الا اذا كان هناك عمل دؤوب خلف الغرف المغلقة، 

وربما حتى قبل اندلاع الثورة الليبية.
لا نعتقــد ان جهــود دعــاة الفيدرالية ســتتوقف او ان 
فكرتهــم هذه ســتتوارى وتندثــر، فليبيــا الآن تقف على 
مفترق طرق، وكل الاحتمالات واردة، ويكفي التذكير بما 
آلت اليه الفيدرالية في العراق من تقســيم طائفي وعرقي 
للبلاد اضعف الجميع واسس لصراعات وتقويض للدولة 
المركزية. فالمناطق الكردية في الشمال باتت دولة مستقلة 
بالكامل لها علمها وحكومتها ومطارها ونشيدها الوطني 

ولغتها، وبالكاد يمكن رؤية علم الدولة الفيدرالية.
اســتقلال برقــة بطريقــة مباشــرة او غيــر مباشــرة، 
سيؤدي الى حرمان الولايات الاخرى من الثروة النفطية، 
وتكديســها في منطقة واحدة، حتى لــو رفض اصحاب 
فكــرة الفيدرالية هــذا المفهوم ونفوه فــي ادبياتهم، وفي 
هذا اجحاف في حق هؤلاء جميعا، وهم الذين شــاركوا 
في الثورة وقدموا آلاف الضحايا، وليس مكافأتهم بهذه 

الطريقة التي تنطوي على الانانية ونكران الجميل.
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AL-QUDS AL-ARABI

درس الثورة
عزت القمحاوي 

عــام على ثــورة الشــعب الســوري. أكثر مــن ثمانيــة آلاف 
وخمســمائة شــهيد ومائــة ألــف معتقل شــهيد ومــا لا يمكن 
إحصاؤه مــن أعداد الجرحى. وبحســبة بســيطة، إذا وضعنا 
متوســط عشــر علاقــات قرابــة وصداقــة حميمة لكل شــهيد 
ومعتقل شــهيد وجريح شــهيد فنحن بصدد بلد حزين، لم ينج 
من مــرارة الحزن فيــه إلا العصابة الحاكمة وقلــة من النفوس 

الميتة التي تمثلها في القنوات الفضائية.
 لكن فــراغ قلوب هــذه العصابة وموتى الضميــر من الحزن 
لا يعنــي أنها مطمئنة كقلب أم موســى؛ بل محتلــة بالقلق وإن 
بدت على غير ذلك؛ حيث لا وجود لشــيء اســمه الفراغ في هذا 

العالم.
الفداحة الإنسانية لكل ما جرى خلال العام في سورية جعلت 
من ثورتها الثورة الأقوى بين ثورات العرب، ولم يكتمل العام إلا 
وقد تأكــدت الفرادة التاريخية لهذه الثــورة؛ حيث عرف العالم 
ثورات تحســمها العواصم أو الأطراف، الفقراء أو البرجوازية، 
الشعب أو حفنة عسكر يؤيدها الشعب لاحقًا. كما عرف العالم 
ثــورات قائمــة على تــوازن القــوى الداخلي وأخــرى تتعرض 
لبعض التداخلات الخارجية، بينما تشــمل الثورة السورية كل 

الخريطة وكل القوى ويعرقلها العالم مجتمعًا.
 بالأمــس كتــب عبدالوهاب بدرخان بجريــدة الحياة عن هذا 
العــام الثقيل، وهل بقــي حامل قلم لم يكتب في هذه المناســبة 

التعيسة؟!
 حتى أصحاب النفوس الميتة يكتبون عن ثقل العام. بدرخان 
ليــس مــن بينهم بالتأكيــد، وبرأيــه أن العام لم يجعل الشــعب 
الســوري يتعلم جديدًا أكثر مما كان يعرفه عمن يحكمونه، لكن 
النظــام تعلم خلال هذا العام  الكثير عن شــعب لــم يكن يعرفه. 
الجملــة جميلة والمفارقات والتضادات تضيء الأســلوب، لكن 
الواقــع يضعنــا أمام تســاؤل المعنى فــي نصــف المفارقة التي 

اجترحها بدرخان.
نعم. الشــعب كان يعرفهم تمامًا، ومــن المؤكد أن الذين ثاروا 
يعرفــون أيــة عصابــة تختطف بلادهــم، وإذا جاز أن نحســب 
المشــاعر كميًا فإن أحزان الســوريين خلال عام ليست أكبر من 
رعبهــم طوال حكم الأب والإبن. ولهذا يســتمر الســوريون في 
دفــع الثمن على فداحته. مــا لا يمكن أن نوافق بدرخان عليه هو 
اعتقاده بأن عصابة الحكم تعلمت شــيئًا. لو تعلمت ما واصلت 
العيش فــي رواية خيالية وما ضاعفت مــن جرائمها التي تقلل 

فرص نجاتها يومًا بعد يوم.
ليســت للنظام عين فترى، ولا لذراعــه اللبنانية التي أصابها 
الخدر جراء المعضلة الســورية، إذ لا يزال حسن نصر الله يصر 

على أن سقوط النظام رهان مستحيل!
٭ ٭ ٭

الطغاة في العادة لا يتعلمون. بعد التأله لا يعودون يحســون 
بالخطر في مواجهة شــعب أو في مواجهــة عدو متفوق. وبعد 
الصعــود إلى ســلم المشــنقة لا تمكــــــننا إعادتهــم إلى الحياة 
لكي نســألهم إن كانوا قد خافوا موتهم أم لا، مثلــــما لا يمكننا 
أن نســترجع شــهيدًا أو نعيد الأعضاء المبـــــتورة من جســــد 
مصــاب بمجــرد التفاف الحبــل على رقبــة طاغيــة مجنون أو 
انطــلاق رصاصــة باتجاه رأســه أو انتصاب خــازوق باتجاه 

دبره.
ولكن الســبب الأهم مــن جنون التأله، الــذي يمنع الطغاة من 
الفهــم، هو كونهم لم يكونوا في يوم مــن الأيام ثوارًا، وبالتالي 

فهم يجهلون نفسية الإنسان الثائر. 
يصــل بعضهم  إلــى الحكم بالغلبــة لأنهم مغامــرون، يقامر 
الواحــد منهم بحياته مرة واحدة فيكســب مثلما كســب صدام 
والأســد الأب والقذافي، ويصــل بعضهم بالميــراث والأيلولة، 
مثلما ورث مبارك سلفه العسكري السادات ومثلما ورث بشار 
أبــاه. وليس لــدى المقامر الغالــب ولا للوارث الكســول ما لدى 
الإنسان الثائر من إحســاس بالتسامي يجعل مصافحة أخطر 
متعة تشــبه متعة التصعيد الجســدي. هذه الطاقة النفســية لا 
توصف بل تعاش. وهي التي ســتمضي بالثورة الســورية في 

طريقها. 
وإذا كان عــام مــن الثورة قد مضــى دون أن يزداد الشــعب 
السوري معرفة بحكامه ودون أن يزداد الحكام جهلا بشعبهم؛ 
فإن ما يجب أن تكون الشــعوب العربيــة قد تعلمته هو ضرورة 
الالتفاف حول ثوراتها لحماية حلم الحرية في عالم ليس أفضل 
حــالاً منــا؛ إذ تحكمــه القبضات العاريــة في الصين وروســيا 

والقبضات المخفية داخل قفازات الحرير في الغرب.
٭ ٭ ٭

درس الــدم الحــار فــي ســورية الآن، هــو درس نزيــز الدم 
الهادىء والتهريج السياســي اللئيم في مصر واليمن وتونس 
وليبيــا وهو درس الإظــلام التام في البحرين. لا أحد ســيحمل 
عن الشــعوب أحلامها. ومن يرى مشــاورات في مجلس الأمن 
أو مندوبًــا أمميًــا في دمشــق عليــه أن يفهم أن القطــران الذي 
يســكبون هدفه مزيد من إحراقنا بسخونته وإعاقتنا بلزوجته 

وليس تمهيد الطريق. 

الرجل يفضل طعام الأم
على طعام الزوجة

■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهـرت دراسة فـي بريطـــانيا أن 
معظـــــم الرجـال يفضــلون الطعام الذي تعـده والداتهم 

على طعام زوجاتهم.
وقـال معـدو الإستطلاع الذي شـمل ألفيّ رجل من شـبكة 
«الطعـام» البريطانيـة إن الأمهـات يحضّرن عـادة وجبات 
تقليديـة بيديهن، ولا يعتــمدن كثيراً على الأطعمة الجاهزة 
أو تلـك التـي تسخـن بالمايكروييـف علـى عكـس النسـاء 

الشابات.
وأشـاروا إلى أن الأمهات قادرات علـى تحضير مجموعة 

متنوعـة مـن الأطبـاق، ويحرصـن علـى تحضيـر الوجبـة 
المفضلة لدى أبنائهن.

وقـال واحـد من أصـل 4 رجال إنهـم يتسللـون إلى منزل 
والدتهـم مـن دون معرفة الزوجـة لتناول طعامهـم المفضل، 
فيمـا قـال واحـد مـن أصـل 10 منهـم، إن زوجاتهـم تشعرن 
بالكثير مـن الضغوط في سعيهن ليكـن بمستوى حمواتهن 

في الطبخ.
وأشار 13٪ من الرجال فقط إلى انهم طلبوا من زوجاتهم 

أن يتعلمن الطهو من حمواتهن.

تحول رأس هذه الجميلة الاوكرانية الى باقة زهور بمناسبة حلول موسم الربيع، التصميم من مبتكرات ناستيا سوخانوفا خلال اسبوع الأزياء في العاصمة كييف.

الكلاب.. تعزف 
البيانو أيضاً

ـ يـو بـي اي: علّمـت  ■ واشـنطن 
امـرأة فرنسيـة كلبيهـا عـزف البيانو، 
ليظهـر الثلاثـة فـي فيديـو نشـر على 
موقع «يوتيوب» وهـم يعزفون مقطعاً 

موسيقياً.
وجلس الكلبان جنب بعضهما خلف 
البيانـو وأمامهمـا المـرأة حاملـة نايـاً 
بيدها لتبدأ بعـزف النوتات الموسيقية 

ويتبعها بذلك الكلبان على البيانو.
وأدى العازفـون الثلاثـة ببطء لكن 
بشكـل ممتـع مقطعـاً موسيقيـاً تحـت 

عنوان «لا فالس دو بوس».
«الموهوبـان»  الكلبـان  ختـم  وقـد 

المقطع بمهارة العازفين البشر.
ساينـس»  «لايـف  موقـع  ونقـل 
الأمريكـي عن عالـم النفـس والباحث 
جامعـة  فـي  الحيوانـات  علـوم  فـي 
شـارلز  ماديسـون،  ويسكونسـين- 
فعـل  ردود  درس  الـذي  سنـودون 
الحيوانات علـى الموسقى، إن «الكلبين 
يختلـف  وهـذا  صاحبتهمـا،  تلقنهمـا 
عن الحفـظ. إنها تعـزف النغمات، وما 
اعتقـده أن مـا فعلـه الكلبان هـو تعلم 
العلاقة بين النغمات التي تعزفها المرأة 
والمكـان الـذي ينبغـي عليهمـا وضـع 

قوائهما الأمامية عل البيانو».
الأصـوات  أن  سنـودون  وأضـاف 
الناتجـة نسمعهـا نحـن كنغمـة، لكـن 
الكلبـين ربمـا لا يعرفان ذلـك، و»ليس 

واضحاً أنهما يسمعانها كموسيقى».

أشعة ليزر
.. لمحو الحبر المطبوع

■ لنـدن ـ يو بـي اي: ابتـدع علماء 
بريطانيـون عمليـة تعتمد على أشـعة 
الليـزر لكـن هـذه المـرّة ليـس لغايات 
لمحـو  تهـدف  فهـي  بيئيّـة،  بـل  طبيّـة 
الحبر المطبـوع من على الوثائق كبديل 
عـن عمليـة إعـادة التدويـر التقليدية 

للأوراق.
وقال العلماء في جامعة «كامبريدج» 
تسليـط  علـى  تعتمـد  العمليـة  إن 
إشـعاعات مـن الضـوء لمحـو الكلمات 
المطبوعـة والصور عبـر تسخينها إلى 

نقطة التبخّر.
وتعمـل هـذه التقنية علـى الأوراق 
الشائعـة والحبـر، وهي صديقـة أكثر 

للبيئة من عملية إعادة التدوير.
وقال الباحث ديفيـد ليل أيالا لهيئة 
الإذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي»، 
«عندمـا تسلط أشـعة الليـزر، تصطدم 
بطبقـة الحبـر الرفيعـة وتسخّنها إلى 

نقطة التبخّر».
وأشـار إلى أن الحبر عـادة يحتوي 
على الكربـون وعلى جزيئات البوليمر 
وهـذه  البلاستيـك،  فـي  الموجـودة 

البوليمرات هي التي تتبخر.
وأشـارت التجـارب إلـى أن نتائـج 
هذه التقنية على الأوراق، لم تظهر تلفاً 

ملحوظاً عليها.
وقال أيالا إن استخدام هذه الأوراق 
بـدلاً مـن الأوراق التـي أعيـد تدويرها 
سيكـون مفيـداً للبيئة، «فعندمـا نقوم 
بإعادة تدويـر الأوراق نستخدم كثيراً 
من المـوارد.. نستخـدم الكهرباء والماء 

والكيميائيات».

وفاة رضيعة هندية 
تعرضت لضرب مبرح 

■ نيودلهي ـ د ب أ: قال أطباء هنود 
الجمعـة إن رضيعـة تبلـغ مـن العمـر 
عامـين كانت قد تعرضـت لضرب مبرح 
وجـرى إدخالهـا مستشفـى بنيودلهي 
فـي كانـون ثان/يناير الماضـي توفيت 

اثر أزمة قلبية. 
وخضعـت الرضيعـة، واسمها فلك، 
لخمس عمليـات جراحية منـذ دخولها 
المستشفـى وهـي تعاني مـن كسور في 
الأضلع واثار عض وكسر في الجمجمة. 

وتوفيت في وقت متأخر الخميس. 
وقـال الطبيب ديبـاك اجـاروال إن 
حالـة الرضيعـة كانت أظهـرت تحسنا 
بالتهـاب  أصيبـت  ولكنهـا  ملحـوظ 
السحايـا خـلال العـلاج وعانـت مـن 

أزمتي قلب. 
وأثارت محنتهـا ثورة غضب عارمة 
في الهند لتلقى الضوء مرة أخرى على 
حالات التمييز المتفشية ضد الإناث في 

بعض ولايات الهند. 
وكانـت فتـاة /14عامـا/ قـد أدخلت 
الرضيعة المستشفي في 19 كانون ثان/

يناير الماضي وادعت انها امها. 
وقالـت الفتـاة، وهى ايضـا ضحية 
لاعتداءات واساءة المعاملة وموجودة 
الان فـي أحد مراكز تأهيل الأحداث، ان 
الرضعيـة أصيبـت بعـد سقوطها على 

الارض. 

جوجل تطور خدمة البحث على الإنترنت

ضباط الشرطة البدناء في بريطانيا
 قد يواجهون خفضا في رواتبهم 

استخدام الحامل للهاتف المحمول
 قد يعرّض المولود لمشكلات سلوكية

■ سـان فرانسيسكـو ـ د ب أ: ذكـرت 
خدمـات  شـركة  أن  إخباريـة  تقاريـر 
العملاقـة جوجـل  الإنترنـت الأمريكيـة 
تستعـد لتقـديم أكبـر تطويـر فـي خدمة 
محركات البحث على الشبكة العنكبوتية 
ليشمل تقديم الإجابة على أسئلة البحث 
وليس فقط مجرد عـرض روابط المواقع 

التي تحتوي على المواد المبحوث عنها. 
مساعـدة  التطويـر  هـذا  يستهـدف 
محركـة البحث الشهير فـي الحفاظ على 
صدارة محركـات البحث على الإنترنت. 
سيساعـد النظـام الجديد جوجـل أيضا 
فـي مواجهـة التحديـات المتزايـدة مـن 
جانب شـركة الإلكترونيـات الكبرى آبل 
التـي قدمت جهازا رقميـا باسم «سيري» 
يقدم إجابـات ومعلومـات للمتسخدمين 
ردا علـى أسئلـة مسموعـة ويتيـح لهـم 
الحاجـة  دون  الإنترنـت  علـى  البحـث 

لمحـرك جوجـل.  وسـوف يتصـل نظـام 
بحـث جوجـل الجديـد بقاعـدة بيانات 
تعمـل الشركـة الأمريكيـة العملاقة على 
حيـث  عديـدة  سنـوات  منـذ  تكوينهـا 
تحتوي الآن على مئات الملايين من المواد 
الرقميـة بحسب ما ذكرتـه صحيفة وول 
ستريت جورنال الاقتصادية الأمريكية. 

علـى  مباشـرة  إجابـات  وبتقـديم 
أسئلـة البحـث يمكن لجوجـل الاحتفاظ 
بمستخدمي الإنترنت على موقعها أطول 
وقت ممكن بدل الانتقال إلى المواقع التي 
تحتـوي علـى المعلومات المبحـوث عنها 

كما يحدث الآن. 
ومـن المنتظـر تقـديم النظـام الجديد 
التحـول  المقبلـة ولكـن  خـلال الشهـور 
الكامـل إليـه سـوف يستغـرق حوالـي 
عام بحسب أميت سينجـال المسئول في 

شركة جوجل. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: خلصـت مراجعة 
الـى ضـرورة خضـوع ضبـاط الشرطة 
لاختبـارات  ومعاونيهـم  البريطانيـة 
سنويـة للوقـوف علـى لياقتهـم البدنية 
وإلا خفضـت رواتبهم وذلك بعد ان اظهر 
مسح ان 64 بالمئة منهم يعانون زيادة في 

الوزن او بدانة او بدانة مفرطة.
باجـور  الخـاص  التقريـر  وأوصـى 
وأوضاع الشرطة -الذي اجري باشراف 
الذيـن  الضبـاط  بمعاقبـة  حكومـي- 
يخفقـون ثلاث مرات في اختبـار اللياقة 
البدنيـة مـع امكانيـة تخفيـض راتبهـم 
ثمانيـة بالمئـة وهو مـا قد يمثـل للبعض 

3000 جنيه استرليني (4700 دولار).
وقال التقرير ان هذه التوصية جاءت 
في اعقاب استطلاع لاراء أكثر من 11500 
ضابطا وموظفا بشرطة لندن خلص الى 

أن 44 بالمئـة يعانـون زيـادة فـي الوزن 
و19 بالمئـة يعانـون بدانـة وواحد بالمئة 

يعانون بدانة مفرطة.
واوصـت المراجعة -التـي جاءت في 
الوقـت الـذي تسعـى الحكومـة لخفض 
ميزانية الشرطة بنحو 20 بالمئة في اطار 
اجـراءات للتقشف- بادخـال تغييرات 
واسعة تسمح بتسريح الضباط وخفض 
الحد الأدنى للرواتـب ورفع سن التقاعد 
بمؤهـلات  العاملـين  تمتـع  واشـتراط 

افضل.
وبينمـا لاقت هذه المقترحـات ترحيبا 
عاما مـن قيادات الشرطة لـم يكن وقعها 
الذيـن  العاديـين  الضبـاط  علـى  طيبـا 
يواجهـون خطر تجميـد رواتبهـم ورفع 
وخفـض  المعاشـات  فـي  مساهماتهـم 

اعدادهم.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حـذّر علمـاء 
اللواتـي  الحوامـل  أن  مـن  أمريكيـون 
يستخدمـن الهاتـف النقال قـد يعرّضن 
الإصابـة  لخطـر  لاحقـاً  مواليدهـن 

بمشكلات سلوكية.
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
بجامعـة  الباحثـين  أن  البريطانيـة 
«يـال» الأميركيـة وجـدوا أن التعـرّض 
للإشعاعات المنبعثة من الهاتف الخلوي 

خلال الحمل يؤثر على نمو دماغ المولود، 
وقد يؤدي إلى مشكلات سلوكية تتضمن 

فرط الحركة والقلق وضعف الذاكرة.
وتوصل العلمـاء بعد دراسة أجروها 
على الفئـران، إلى محصلـة أن الهواتف 
يمكـن أن تؤثـر سلبـاًً علـى الأجنـة فـي 
أرحـام الأمهات، لكن علمـاء بريطانيون 
أبدوا رفضاً للدراسة واعتبروها «مثيرة 

للمخاوف وغير مبرّرة».

• بيت الشــعر فــي المغرب ينظم بمناســبة اليــوم العالمي 
للشــعر يوم الاربعاء القادم احتفالية كبرى بالرباط تتضمن 
قراءات للشعراء عبد المجيد بن جلون٬ محمد الصابر٬ أحمد 
عصيـد٬ نهـاد بنعكيـدة٬ دانيـال لويرس وكلمات الشــاعر 
نجيب خداري رئيس البيــت٬ ورضوان مرابط رئيس جامعة 
محمد الخامس والمديرة العامة لليونيســكو وســيتم تســليم 
جائــزة الديوان الأول التي فاز بها الشــاعر جمال نجيب عن 
ديوانه «تفاحة المغفرة» ويقدم الاحتفالية الشاعر والتشكيلي 

عزيز أزغاي٬ بمصاحبة موسيقية للفنان ناصر هواري.

• الفنانــة المصريــة علا غانم أوشــكت علــى الانتهاء من 
تصويــر جميع مشــاهدها فــي مسلســل «ابن مــوت» الذي 
يشــاركها بطولتــه الفنــان خالـد النبـوي، ومحمـد نجاتي 
ومحمـد لطفـي وأحمـد السعدنـي ومنـة فضالـي وهيـاتم 
وفريـدة سيف النصر ونادية رشـاد وسميـرة عبد العزيز 
وهيـدي كرم وداليا إبراهيم وغـادة إبراهيم وسميرة عبد 
العزيـز وفـاروق الرشـيدي، ومــن تأليــف مجـدي صابر، 

وإنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي، و إخراج سمير سيف.

• اجتمــع مجلــس أمنــاء جائــزة الشيـخ زايـد للكتاب 
برئاســة الشيخ سلطان بن طحنـون آل نهيان رئيس هيئة 
أبو ظبي للســياحة والثقافة ورئيس المجلس لبحث ومناقشة 
المقترحــات التــي أعدتهــا الهيئــة العلميــة للجائــزة ضمــن 
إســتراتيجية تطوير مختلــف الفروع التســع للجائزة بحيث 

تستوعب كل التطورات الإيجابية الممكنة، ودعم الناشرين.
 

• رافع بن عاشـور الســفير التونســي بالمغــرب وحرمه 
يقيمــان يوم الثلاثــاء القادم حفل اســتقبال بمقــر اقامتهما 

بالرباط بمناسبة الذكري الـ 56 لاستقلال بلادهما.

• حزب التقدم والاشتراكية المغربي يقيم الاثنين بالمكتبة 
الوطنيــة بالرباط حفلا لتكريمــا المناضلــين الراحلين محمد 
فرحات وشـمعون ليفي يترأســه نبيل بن عبـد الله الامين 

العام لحزب ووزير السكني والتنمية المجالية.

• وزارة الثقافــة المغربيــة نظمت بمدينة شفشــاون لقاء 
لتقديم وتوقيع كتاب الباحث محمد جبرون «إمكان النهوض 
الاسلامي...مراجعة نقدية في المشروع الإصلاحي لعبد الله 

العروي» الذي يقدمه الباحث بلال التليدي.

• بدعوة من «مهرجان ريل سيريا» و«مبادرة موزاييك من 
اجل سوريا» يقام حفل فني خيري يحضره رسام الكاريكاتور 
السوري علي فرزات والفنان سميح شقير وذلك مساء اليوم 

السبت بدءا من الساعة الرابعة عصرا وذلك في:
Kensington Town Hall
Hornton Street  -  London W8 7NX

رأسها.. باقة زهور!

من مبتكـرات مصممة الأزيـاء الأوكرانية جيمـن جريتسفيلتدت هـذا البرقع 
الذي يغطي الوجه ويكشف الصدر والكتفين! برقع على الطريقة الأوكرانية


